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معهد الدر اسات الإسماعيلية 


تأسس معهد الدراسات الاسماعيلية في لندن عام ۱۹۷۷ بهدف تطویر 
وتيرة الدراسات والمعارف الاسلامية في السياقين التاريخي والمعاصر 
ودفعها إلى الأمام من جهة» ولتحقیق فهم أفضل لعلاقتها بالدیانات 
والمجتمعات الأخرى من جهة AGU‏ 

تشجع برامج المعهد منظورات لا تقتصر على التراث الديني واللاهوتي 
للإسلام فحسب» بل تسعى إلى استكشاف علاقة الأفكار الدينية بأبعاد أوسع 
للمجتمع والثقافة. وهكذاء فان هذه البرامج تشجم مقاربة (منهجا) إلى 
مادتي التاريخ والفكر الإسلاميين ذاتي النظام المتشابك. ويكرّس المعهد 
اهتماماً خاصاً أيضاً بمسائل الحداثة الناشئة عن كون المسلمين يسعون إلى 
ربط ترائهم بالوضعية المعاصرة. 

كما تسعى برامج المعهد إلى تطوير البحث» داخل التقليد الاسلامي 
في تلك المجالات التي لم تلق من العلماء» حتى تاريخه» سوى اهتمام قليل 
نسبياً. وتشمل هذه المجالات التعبيرين الفكري والادبي للشيعة عموماً 
وللوسماعيلية على نحو خاص . 

وتتزود برامج المعهد بمعارف ضمن سياق المجتمعات الاسلامية تأتيها 
من نطاق کامل ومتنوع للثقافات التي یماس فيها الاسلام اليوم؛ من الشرق 


q 


الأوسطء ومن جنوب آسیا ووسطها. ومن إفريقيا مروراً بالمجتمعات 
الصناعية للغرب آخذة في الاعتبار تنوع السیاقات التي تشکل A‏ الدین 
ومعتقداته وممارساته . 

ويجري تحقیق هذه الاهداف من خلال برامج ونشاطات ملموسة تقوم 
بتنظیمها وتطبیقها آقسام المعهد المتنوعة. كما یتعاون المعهد بشکل دوري؛ 
وغل اسای برنامج محدد» مع معاهد علمية آخری في المملكة المتحدة 
وفي الخارج. 

وتف تورات cpi‏ الا kaa‏ ضمن عدة طبقات متميزة 
ومترابطة : 

أ - أبحاث عرضية أو مقالات تتناول موضوعات عريضة من العلاقات 
بين الدين والمجتمع» وبشكل خاص تلك التي لها علاقة بالإسلام؛ 

ب - رسائل قصيرة تستکشف جوانب محددة من الدين الإسلامي 
وثقافته» أو مساهمات شخصيات فردية أو LES‏ مسلمين t‏ 

ج - تحقيق أو ترجمة نصوص ثانوية أو أوليّة هامة؛ 

د - ترجمة نصوص شعرية أو أدبية تصور الموروث الغني للتعابير 
الدينية والروحانية والرمزية في التاريخ الإسلامي؛ 

ه - LIS‏ تتناول التاريخ والفكر الاسماعیلیین وعلاقة الإسماعيليين 
بالتقاليد والجماعات والمدارس الفكرية الأخرى في الإسلام؛ 

و وقائع مؤتمرات وندوات يرعاها المعهد. 

ز - كتب بيبلوغرافيا وفهارس توق المخطوطات والنصوص المطبوعة 
وغيرها من مصادر المعرفة. 

ويقع الكتاب الحالي ضمن الفئة الخامسة (ه) من التصنيف المذكور 
أعلاه . 

وغرض المعهد الوحید من تسهیل هذه المنشورات وغیرها» هو تشجيع 


۱ 


البحث والتحلیل الاصلي للمسائل ذات الصلة. وفي حين يجري بذل کل 
جهد ممکن من أجل ضمان کون المنشورات من مستوی أكاديمي راق» فان 
هناك تصمیماً کی تکون ذات وجهات نظن وأفکار وتفسیرات مختلفة. ویجب 
ف هذه الا فهم tall LS‏ عنها في هذه المطبوعات باعتبارها تعود 
إلى مؤلفيها وحدهم. 


سلسلة التراث الإسماعيلي 


لارسماعیلیین» وهم فریق مسلم شيعي رئيسي. تاريخ طویل وحافل 
بالأحداث . وفصل CO s dae yl‏ المنتشرون في بقاع عديدة من العالم في 
آسیا وإفريقيا وأوروبا وأمیرکا الشمالية» تقالید فكرية cde yee duly‏ بلغات 
مختلفة. وکان لهم في مناسبتین دولهم الخاصة الخلافة الفاطمية والدولة 
النزارية في إيران وسوریا خلال فترة آلموت. وشجم قادة تلك الدول 
الاسماعيلية بأشکال مختلفة النشاطات الفكرية والعلمية والفنية والتجارية فى 
الوقت الذي کانوا یسعون فيه إلى تحقیق آهدافهم الدينية - السياسية. 

CS,‏ نتم حتی فترة قریبف در اسة الا سماعیلیین والحکم ele‏ علی 
آساس من الادلة التي جمعها أو وضعها آعداژهم بمن في ذلك جل ES‏ 
الفرق من العصر الوسيط› والمناوئون المعادون للشيعة نوشاه 
للإسلام على آنها مروق من الدین أو حتی هرطقة وکفر. وجرى» نتيجة 
لذلك» تطویر «أساطیر سوداء» عنهم ونشرها في العالم الاسلامي بغرض 
المسیحیون الذین کانوا یجهلون الاسلام وتفرعاته الداخلية خرافاتهم الخاصة 
عن الاسماعیلیین. وتقبّلها الغرب على آنها وصف حقيقي للتعالیم 


۱۳ 


سلسلة التراث الاسماعیلی 


الا Gala ley Let‏ فد 2023 درس Gye pied‏ اتخصریون 
الاسماعیلیین على آساس من هذه المصادر المعادية والروایات الخيالية 
للعصور الوسطی. وهكذاء استمرت الأساطیر والفهم الخاطیء تحیط 
dU‏ سماعیلیین حتی حلول القرن العشرین. 

لافنا فا Ue aa‏ مان E RE‏ 
ea E e‏ بعلا دن E He gps E Sa is‏ 
واسع» وهي مواد مخطوطة نجت بطرائق مختلفة من التدمیر الذي لحق 
بالمکتبات الفاطمية والنزارية. وکانت هذه المصادر التی تمثل تقالید أدبية 
متنوعة وکتبت باللغات العربية والفارسية والهندية. قد حفظت حتی وقتنا هذا 
بشکل سري ضمن مجموعات شخصية وخاصة في الهند وأسیا الوسطی 
وإيران والیمن وأفغانستان وسوریا. 

وسبق للتقدم الحدیث في الدراسات الاسماعيلية أن استوجب إعادة 
كتابة كاملة لتاريخ الاسماعیلیین ومساهماتهم في الحضارة الاسلامية» وآظهر 
أن الاسماعیلیین آسسوا مکتبات ومعاهد تعليمية هامة مثل الآزهر ودار العلم 
في القاهرة» في حين طور بعض مفکریهم من الدعاة تراثا فكرياً فريداً مز جوا 
فيه عقائدهم الدينية بمفاهیم من مدارس فلسفية متنوعة بأسالیب ميتافيزيقية 
معقدة. كما أن dle,‏ الاسماعیلیین للعلم وشمول خسن وفادتهم للعلماء من 
غير الاسماعیلیین» تأکدا حتی فى أصعب الاوقات عندما كانت الجماعة 
منهمكة في تدبیر أمر بقائها وسط i,‏ شديدة العداء . 

ose Le ME Sle a oe Lo age,‏ القن تس رعا als‏ ابو 
الأكاديمي والمطیوعات فى معهد ERR Sul‏ إلى إيصال نتائج 
الدراسات الحديثة عن الإسماعيليين وتراثهم الفكري والثقافي الغني» إضافة 
إلى جوانب معينة من تاريخهم ومنجزاتهم القريبة العهد إلى القرّاء على أوسع 
نطاق . 


المقدمه 


قام الإسماعيليون في مجری تاریخهم الطویل» بوضع تشكيلة متنوعة 
من التقالید الفكرية والادبية المحبوكة» وقدموا مساهمات هامة في الفکر 
والثقافة الاسلامیین . ونشأ تقلید دینی نزاري ممیز معتمداً على اللغة الفارسية 
إبان فترة آلموت (۱۲۵۲-۱۰۹۰/۹۵4-4۸۳) عندما كان للإسماعيليين في 
فارس دولتهم الخاصة المتمرکزة في حصن آلموت. غير أن النزاریین فقدوا 
دولتهم ودورهم السياسي البارز نتيجة للغزوات المغولية لفارس في العام 
۶ ولکن» على الرغم من مزاعم المژرخ Une‏ مالك الجويني 
الذي كان في خدمة الفاتح المغولي هولاکو. فان المغول لم یستاصلوا تماما 
الجماعة النزارية الفارسية. صحیح أن آعداداً كبيرة منهم تعرضت للمذابح 
وجری اتلاف جل الادب النزاري» إلا أن الامامة النزارية الهامة استمرت في 
ذرية الامام ركن الدین خورشاه (ت. BO Yov [o0‏ حکام الت 
في حين نجت Lal‏ جوانب هامة من مؤسسة الدعوة النزارية وبقيت على قيد 
الحياة. 

دخل النزاريون الفرس بسقوط آلموت طوراً غامضاً من تاريخهم دام 
قرابة قرنين من الزمن حتى ظهور آئمتهم في قرية أنجودان في وسط فارس 
حوالى منتصف القرن التاسع/ الخامس عشر» وبدئهم عملية إحياء فى جسم 
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المقدمة 


الدعوة النزارية ونشاطاتها الادبية. ولا تزال جوانب عديدة من تاريخ 
الإسماعيليين النزاریین خلال هذه الفترة الانتقالية» یلفها الغموض بسبب عدم 
توفر المصادر الموئوقة. فالنزاریون الفرس لم ینتجوا أي آعمال عقائدية في 
هذه الفترة» ومارسوا التقية بإخفاء اعتقاداتهم وتبلیهم الصوفية وآشکالا آخری 
من الستر لحماية آنفسهم من اضطهاد عارم. وکانت النتيجة أن مجموعات 
نزارية متفرقة عديدة ما تفککت أو انصهرت كلية في جماعات دينية أخرى 
مسيطرة. ومهما يكن الامر فلم بحدث تقدم في الدراسات الإسماعيلية الا 
في العقود القليلة الأخيرة» مکن العلماء من تحصیل فهم أفضل للاتجاهات 
الرئيسية على الاقل في تاريخ الاسماعیلیین النزاربین الفرس في القرون 
المبكرة من فترة ما بعد آلموت. 

وشهد حکیم سعد الدین بن شمس الدین نزاري قوهستاني —VEO)‏ 
۰-۰ المتحدر من مقاطعة قوهستان في الجنوب الشرقي 
من خراسان؛ وهو صبي. جوائح المغول وفظاعاتهم في بلده الام» ویعتبر 
شاعرا اسماعیلیا ala Ligh‏ من فتره ما ty‏ الموت المبکرة. OS asy‏ 
أيضاً آول مولف یتبنی استخدام صور التعبیر الشعري والمصطلحات الصوفية 
لنقل آفکاره الإسماعيلية» التي تتجاوب في جوهرها مع تعالیم فترة آلموت» 
وإيصالها إلى الآخرين. وتعکس کتابات نزاري قوهستاني» أقدم مثال على 
الاندماج والتکامل الادبیین بين الاسماعيلية النزارية والصوفية في فارس 
وهما تمثلان. بهذا الشکل. الطور الافتتاحي لتقلید نزاري جدید جری 
تطویره بالکامل منذ زمن تأسیس الصفویین لحکمهم في فارس سنة [A* V‏ 
oe)‏ 

واعتمدت الدکتورة ناديا ایبو جمال» فى هذا الکتاب على مجموعة 
اعمال نزاري قوهستاني pd‏ المنشورة» المعروفة باسم «الکلیات»» ولا سیما 
منظومته «سفر نامه» وعلی ما توصل إليه البحث الحدیث في هذا الحقل» 
وتمکنت من خلالها من انتاج Syl‏ دراسة معمقة لهذا الشاعر باللغة 


فل 


المقدمة 


الإنكليزية» تُعَد مساهمة هامة في تاريخ الاسماعیلیین النزاریین الفرس في 
أعقاب الجائحة المغولية . وتقدم توثیقاً Lily‏ للطريقة التي نجح بها النزاریون 
T‏ فارس» رغما عن جميع الصعاب» ليس في الحفاظ علی هویتهم الدينية 
المتميزة فحسب. بل في اطلاق تقلید آخر أدى إلى تقریب هذه الجماعة من 
الصوفية الفارسية آکثر» ومکنها من البقاء في ظل ظروف فائقة العداء في 
فارس ما بعد المغول. 

فرهاد دفتري 


تمّ تحضیر هذا العمل لیکون أطروحة دکتوراه مقدمة إلى داثرة اللغات 
والاداب الشرق أوسطية في جامعة نیویورك عام ۰۱۹۹۲ وجری تعدیلها 
بشکل کبیر من أجل طباعتها ونشرها. وغرضها الاساسي تفخص ظروف 
الجماعة الاسماعيلية في أعقاب الغزو المخولي لفارس منتصف القرن السابع/ 
الثالث عشر. ونظراً إلى الانقلاب الهائل الذي أحدثه هذا الحدث فى حياة 
الجماعة فان هناك فقداناً GU‏ تقريباً للمصادر الاسماعيلية لفترة m‏ 
التاليين أو ما یقرب من ذلك. 

تتألف المادة المرجعية الاسماعيلية الاساسية الوحيدة التي نجت من 
فترة الحکم المغولي» من الاعمال الشعرية لنزاري قوهستاني» الذي عمل 
موظفاً حكومياً محلياً وشاعر بلاط في مقاطعات خراسان وقوهستان من 
الشمال الشرقي من فارس . واعتمدت هذه الدراسة على هذه الکتابات» ولا 
سیما قصة رحلة الشاعر» سفر نامه لاستکشاف نجاة الجماعة الاسماعيلية 
واستمرارية تقالیدهم !بان العهد المغولي. كما توفر Lal‏ رؤية داخلية فريدة 
للتداخل الذي ظهر حینثذ بين الاسماعيلية والصوفية. وأعمال نزاري 
قوهستاني غير معروفة للعالم الناطق بالانكليزية عموم وقد جاء هذا العمل 
يخدم غرضاً اضافیاً في تعریف القارئ بحياة الشاعر وشعره. 


Y^ 


وهنالك عدد من الاصدقاء والزملاء شدوا على Gly‏ وآزرونی فی 
مرحلة کتابة هذا الکتاب؛ وأتشرف بتسجیل عمیق امتناني علی نحو خاص 
ل: د. روبرت ماكزني الذي قدم لي الدعم بصبر في مسيرتي؛ غلام عباس 
هونزائي ود. فقير هونزائی الناصحین المخلصین والصدیقین الدائمین؛ د. . 
تشارلز میلفیل» الذي كان لتعلیقاته على المسودة الأولی لهذا الکتاب قيمة لا 
تقدر بثمن؛ السيدة زینات سفرهه. المتصوفة الخالصة التي شاركتني بحکمتها 
من دون کلل؛ د. الرزينة c OY Y‏ لدعمها المستم وتشجیعها ونصیحتها؛ 
د. جلال بدخشاني. الذي ies. cd‏ في الحصول علی مخطوطات هذا 
الکتاب فحسب بل ساعدني بطرائق آخری کثیرة؛ د. لیونارد لویسون» 
as 2553‏ لي بتعليقاته الملهمت. ومهاراته الشعریة وروح النكتة لدیه؛ د. 
فرهاد دفتري» AU‏ بي وبعملي ومساهمته بالتقديم لهذا الکتات؛ cas‏ 
فاسم» لتحمله مشقة السیر إلى جانبي في هذه الرحلة؛ (ضافة إلى اخرين 
تعاملت معهم في معهد الدراسات الاسماعبلية . 

وأود Lal‏ الاعتراف بفضل أصدقائي الرائعین الذین ساندوني في أوقات 
الشدة والفرج» ولا سیما زوجي TTE ٠‏ وولداي المدهشان نجاد 
وشازياء اللذان راقبانى وأنا أحرق زيت منتصف الليل فى العديد من 
NU TEE‏ ۱ 

Lob‏ ایبو جمال 


الاختصار ات 


تجدر الملاحظة أن النظام المتبع في كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية في 
هذا الکتاب هو نفسه الموجود T.‏ الطبعة الجديدة من الموسوعة الإسلامية › 
مع التعديلات المعتادة. أما المصطلحات العربية والفارسية الشائعة فى 
الإنكليزية» كالإسماعيلية والصوفية» فلم يتبع فيهما نظام الكتابة بالأحرف 
اللاتينية . وقد استخدمت المختصرات التالية للمصادر: 
El, Encyclopedia of Islam, new ed;‏ 
JAOS Journal of the American Oriental Society;‏ 


JBBRAS Journal of the Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society; 


JRAS Journal of the Royal Asiatic Society; 


NS New Series. 


۲١ 


إنه لأمر حسن أن تتبع الامامة 
لأن نور الله موجود داخل قلبه الطاهر. 
ستتحرر من خلال ذلك النور من الظلمة. 
فاتبع ذلك النورء رافقتك السلامة! 


oly‏ فوهستاني t‏ دستور نامه 


YY 


الفصل الأول 


المقدمه 


فنقول هذا الفعل یتضمن ذکر الحادثة العظمی والمصيبة الکبری التي 
عقت الأيام والليالي عن مثلهاء وعمت الخلائق» وخصت المسلمین فلو 
قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالی esl‏ إلى COME‏ لم یبتلوا 
بمثلها: لكان صادقاًء فان التواریخ لم تتضمن ما یقاربها ولا ما یدانیها. 
ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ینقرض العالم» وتفنی الدنياء 
إلا يأ ee ls‏ 
ل حورج CITAI‏ 

تصور هذه الملاحظات المتشائمة للمؤرخ العربي ابن الأثير (ت٠”7/‏ 
(TY‏ بوضوح انطباعاته حول واحد من أفظع الاحداث التي أحاقت بالعالم 
الاسلامي» وتكونت من ساسلة من الغارات المغولية التي انساحت عبر قسم 
واسع من آسيا الوسطى والشرق الأوسط بان القرن السابع/ الثالث عشر. 
وتنطوي کلمات ابن الاثیر على آثر لوعة خاصة عندما ندرك أنه توفي سنة 
۲۰ أي قبل سنوات عديدة من المذبحة الشاملة التي نفذها المغول 
بسکان المنطقة الناطقة بالفارسية عموماًء والممتدة بين نهري جیحون 


(۱) عز الدین علي بن محمد بن الأثيرء الکامل في التاریخ وردت عند ي. ج براون في 
کتابه : التاريخ "XI‏ لفارس ( کمبر دج ؛ (YA‏ م ۰۳۰ ص ۷ 


Yo 


الناجون من الغزو المغولي 


والفرات C‏ وبلغت ذروتها بحصار بغداد وتدمیر الخلافة العباسية سنة 
۹ وتعد فترة الغارات المغولية» بالنسبة إلى سکان هذه المنطقة 
على نحو خاص» واحدة من أعظم الماسي الانسانية والتحولات الاجتماعية 
البعيدة الأثر. فتخریب العدید من البلدات والمدن وذبح ملایین الناس 
واستعبادهم وتهجیرهم وموت آعداد لا تحصی لاحقا جراء الحرب 
والمجاعة أو المرض» أنتجت مجتمعة Lai‏ ملحوظا في عدد سکان 
ال daas Les" a‏ تلك الط Deco‏ القضادا وتدقورا lusus‏ فين 
الزراعة بعد أن تحولت مساحات واسعة من الاراضی الزراعية السابقة إلى 
مراع لقطعان البدو. آما من الناحیتین السياسية iis ddl‏ فقد شکل تدمیر 
المغول لدولة الخلافة المركزية القائمة في بغداد وادخال قوانینهم ومعاییرهم 
ea lel caca sc‏ ی للا acc se‏ امنا سداق asks Di‏ ی متا 
الاسلامیة. ما آدی ul]‏ اعتراض ظهور نماذج جديدة من التفکیر والتنظیم 
الاجتماعي في العالم الاسلامي في الوقت الذي كانت فيه آوروبا الخربية تقوم 
بتحول تاریخی حاسم من نظام الا قطاع إلى rls‏ نظام اجتماعي وافتصادي 
وسياسي جدید. 

كان الغزو المغولي لفارس مدمراً لجمیع السکان» ولا سیما تلك 
الجماعات التي قاومت الغزاة. كما كان هذا الغزو الحدث الأكثر تدمیراً في 
تاريخ الوسماعیلیین النزاریین في فارس بشکل خاص» وتسبب خلال فترة 
زمنية قصيرة من خمس gf‏ ست سنوات. بانقلاب شتامل فى ea tle‏ 
الجماعة الشيعية التي نجحت» في فرن (plu‏ في اقتطاع ا وا بحدود 
مستقلة مولفة من قلاع وحصون في أجزاء من فارس وسوریا. وقد وضع 


(Y)‏ إن مصطلح «فارس» مستخدم في کامل العمل الحالي؛ ويعني العالم الناطق بالفارسية في 
إسلام العصر الوسیط من منطقة ما وراء النهر إلى القسم الغربي من العراق» ویژلف منطقة 
واحدة متجانسة ثقافیا؛ وسیُستخدم مصطلح «یران) بما له علاقة بالمنطقة التي تضم البلاد 
التي تحمل هذا الاسم Whe‏ 


۳۹ 


المقدمة 


استیلاء المغول على العدید من هذه الحصون وتدمیرها حداً نهائياً لطموحات 
الاسماعیلیین وشهرتهم في المنطقة. وطبقاً للمصادر الواصلة إليناء فقد قتل 
قسم كبير من السکان الاسماعیلیین على أيدي الغزاة المغول» وجری التحفظ 
على إمام الزمان الاسماعيلي ثم قتل في ما بعد» ولم تعد الجماعة تمارس 
" نفود» ولا mx‏ أن ou as‏ طلا s: uU‏ )0553 عديدة لاحقه . 

وفی ضوء ole‏ الأحداث الطوفانية: لیس مستغربا OV‏ یکون 
الاسماعیلیون الفرس عاجزین عن الاحتفاظ بأي سجل تاريخي لهم عن فترة 
الحکم المغولي (۱۳۵۳-۱۲۵۰/۷۵-۲۵). معظم الادب الاسماعيلي من 
فعروة الميورت ققد مع انهبار دولتهم ولم يكن ما کتب واحثفظ به خلال 
القرنین اللاحقین YI‏ الشىء القلیل . TO‏ فان ما نعر فه حول الإسماعيليين 
یستمد عموماً من المژرخین والاخباریین غير الاسماعیلیین في تلك الفترة 
الذین کانوا في معظم آعمالهم معادین للإسماعيليين» ودونوا رواياتهم في 
اعقاب قرط فلا اليرت La‏ عة ال 355-2556 NGO) vole‏ 
والاکثر شهرة من بين هؤلاء المژرخین» هو علاء الدین lhe‏ مالك بن محمد 
الجويني (ت. ۰۱۲۸۳/۰۸۲ الذي كان حاضراء في الواقع» في حاشية 
القائد المغولى هولاكو أثناء الاستيلاء على آلموت. وهو يصف فى كتابه 
تاريخ جهان غوشاي تاريخ فاتح العالم. P‏ كيف قام هولاكو بتفتيش 
محتويات المكتبة المشهورة» وأخذ منها بعض الكتب والأدوات الفلكية التى 
كانت cg‏ وأشار بإطعام ما تبقى للنیران . 


(۳) لتحلیل المصادر الأساسية عن الإسماعيليين من هذه الفترة انظر : فرهاد دفتري» «الكتابات 
التأريخية الفارسية للاسماعيليين النزاريين المبکرین»» مجلة إيران» ۳۰ (۰)۱۹۹۲ ص ۹۷-۹۱. 

- علاء الدين عطا ملك بن محمد الجويني تاريخ جهان غوشاي. تح. م. قزويني (ليدن‎ CD 
J. A. Boyle The History of the World - : لندن. ۱۹۳۷-۱۹۱۲)؛ الترجمة الإنكليزية‎ 
وأعيد طبعه ۱۹۹۷). وترد رواية الجويني عن‎ £140A (مانشستر»‎ ۲ 
الا سماعیلیین في الجزء الثالث من النص الفارسي» والجزء الثاني من الترجمة الانكليزية.‎ 


۳۷ 


الناجون من الغزو المخولي 


وهناك مصدر رئيسي آخر هو رشید الدین فضل الله (ت. ۷۱۸/ 
۸ الذي خدم کطبیب ومورخ وکبیر وزراء الحاکم المغولي غازان . 
وقد ضمّن تاريخه الشامل» جامع التوارییخ!۰ ۳" رواية مطولة عن 
الإسماعيليين. ويبدو أنه توفرت لرشيد الدين معلومات أكثر بكثير مما نجده 
في كتاب الجويني الباقي على قيد الحياة» ويحتفظ بكثير من التفاصيل التي 
لم تُحفظ ale‏ ربما لأنه كان قادراً على الوصول إلى مصادر إسماعيلية 
أخرى بشكل مستقل. كما أنه يحاول تقديم ملخص لعقائد الإسماعيليين في 
تلك الفترة. وخلافا للجوينى الذي تشوهت روايته بموقفه النافر من 
الاسماعیلیین» فان رواية وقد Aeon dil‏ حيادية نوعاً ماء إذ غالباً ما يتردد 
في إطلاق حکم ما ویصحح في بعض الاحیان ما ورد عند الجويني حیثما 
كان ذلك ضروریا. 

وظهر إلى النور في عام ۰۱۹4 مصدر ثالث لكاتب معاصر لرشيد 
الدين ومتعاون معه يدعى جمال الدين أبو القاسم عبد الله بن علي كاشاني 
(الكاشاني)» بعنوان «زبدة التواریخ». ۲۳ كان الكاشاني إخبارياً مجهولا نسبياًء 
وعمل في خدمة المغول cbal‏ وتعاون مع رشيد الدين في تصنيف «جامع 
التواريخ». وهناك نقاط مشتركة كثيرة بين رواية الكاشاني عن الإسماعيليين 
وتلك التي رواها رشيد الدين» مما يشير إلى أن كلا الكاتبين اعتمد على 
المصادر نفسهاء لكن الكاشاني یقدم تفاصیل شا ود لم ترد عند ES‏ 
وهناك رواية أخرى عن الإسماعيليين أوردها المؤرخ شهاب الدين عبد الله 
ابن فضل الله الشيرازي» المعروف أيضاً باسم وضاف. أو «وصاف 


)0( — رشيد الدين فضل الله. جامع التواریخ: قسمة إسماعيليان وفاطميان ونزاريان وداعيان 
ورنیقان. نح . ds‏ — دانشبزوه وم. مدرسي زنجاني (طهران» /AY'YA‏ )"+ وجامع 
التواريخ› تح . A‏ آ. علي TE‏ (پاکو» 40¥ \(« م P‏ 

A GY‏ القاسم عبد الله بن علي كاشاني» زبدة التواریخ: بخش فاطميان ونزاريان» تح. م. 
ت . دانشیزوه (ط . «ol eb «Y‏ 11 / + 


YA 


المقدمة 


الحضرةا» فى تاريخه المشهورء تتحزئة الأمصار وتزجية الأعصار (والمسمى 
Lal‏ تاربخ E OP‏ 

وقد یکون ابن الأثیر (ت. CO YYY‏ الذي ورد اقتباسه فی بداية 
هذا c deal‏ أك ie]‏ ذلك اا شمر pale E dala oa El‏ 
ویدوّن في uus‏ الکامل في التاریخ"" معلومات أوفر حول الاسماعیلیین 
الفرس والسوریین لا نجدها في مصادر أخرى. كما يروي الکثیر من 
الحوادث الهامة بما في ذلك المناوشات والمذابح والاشتباکات العسکرية 
الأخرى بين المغول والاسماعیلیین» لکنه لا يقدم سوی معلومات مجملة 
حول هذه الاحداث ولا يغوص فى تفاصیل الظروف المحيطة بها. الا أن 
سرد وقاع Kasas UD‏ ينتهي في العام [STA‏ ۱۲۳۱-۱۲۳۰ آي قبل سنتین من 
coU,‏ ما استحال معه رواية قصة سقوط آلموت. أو الاستبلاء اللاحق 
للمغول على بغداد . 

ویستحیل التحقق من روایات هولاء المورخین ی غير 
الاسماعیلیین عند مقابلتها بأعمال مولفین إسماعيليين» ما دام JE‏ آدبهم 
ou] call‏ الغزوات. ولم يكن من السهل الوصول إلى ما نجا من کتب 
قلیلت وتم الاحتفاظ بها حتی زمن قريب في مجموعات خاصة. وتتناول 
هذه الاعمال في معظمها الأمور العقائدية في محتواها» ولذلك لا تستطیع أن 
توفر سوی معلومات تاريخية قليلة. كما أن الندرة القصوی للمصادر 
الإسماعيلية الفارسية مشكلة لا تقتصر على فترة الحکم المغولي؛ بل تمتد 
في الواقم» على مدی آربعة قرون حتی قیام الحکم الصفوي في القرن 


(V)‏ يظهر تلخیص حدیث لهذا العمل في: تحریر تاريخ (Uo,‏ تح. ع. آياتي (طهران؛ 
لات .). 

VAT NATO عز الدين علي بن محمد بن الأثيرء الکامل في التاريخ (بیروت»›‎ (A) 
۰۱۸۵۱ coa) اعتماداً على النسخة من تحقيق سي. ج. تورنبرغ في ۱۳ مجلداً‎ 
(VAY 


۳۹ 


الناجون من الغزو المغولي 


العاشر/ السادس عشر. وقد یعکس التدهور في BLA‏ الادبي بین 
الاسماعیلیین p‏ بالفعل امه( و أذ كن 
نتيجة لممارسة |سماعيلية تقليدية ل«التقية»» وهي «حمایة» أو ستر اعتقاد المرء 
من باب الحیطة» وتجئب بواسطتها الناس (الشیعة) إبراز و(السماعیلیون) 
هويتهم الدينية من أجل تجنب الاضطهاد الديني . 


وتوصل إلى حد كبيرء عدد من الباحثين المستشرقين في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في ظل غياب المصادر الاسماعيليت 
وبالاعتماد على كتب الأخبار والتاريخ المذكورة أعلاهء إلى الاستنتاج أن 
الإسماعيليين الفرس قد أبيدوا كلهم على أيدي المغول. وهذا هو على سبيل 
المثال رأي العالم الفرنسي المميز سيلفستر دي ساسي (08/ا١-2)1878‏ 
الذي كان واحداً من أوائل الأوروبيين الدارسين للإسماعيليين» وقدم نظرية 
مقنعة للاشتقاق اللغوي لمصطلح حشاش (V (assassin)‏ ودعا إلى هذه 
النظرية نفسها الدبلوماسي النمساوي والمزرخ جوزیف فون هامر . بیرغشتال 
(۰)۱۸۵۹۲-۱۷۷۶ الذي Las‏ أول cilia‏ غربي یخصص LLS‏ كاملا 
للاسماعیلیین . لكن» خلافاً لتبخر دي ساسي الرصین المتوازن فقد شاب 
OLS‏ فون هامر أنه قبل من دون تدقیق» تحامل المصادر غير الاسماعيلية 
التي اعتمد علیها.*۱ 

cuo ماع‎ A Lobos] zl ts e La E Ol IT 


‘Mémoire sur la dynastie des Assassins, et sur l'étymologie de ي. سیلفستر دوساسی»‎ T (4) 
dace والتر‎ .۸٤-١ v^ (VAYA) £ «leur nom,’ in: Mémoires de I’ Institut Royal de France 
الانكليزية لهذه الدراسة نجدها عند فرهاد دفتري في : خرافات الحشاشین وأساطیر‎ 
؛ والترجمة العربية» سيف الدین القصیر‎ ۱۸۸-٠١١ الإسماعيليين (لندن ۱۹۹۶) ص‎ 
.۲ ۷-۲۰۵ (دمشق» 440(« ص‎ 

(۱۰) ج. فون هامر - بيرغشتالء تاريخ الحشاشین تر. أو .ج. وود (لندن» ۱۸۳۵؛ آعید 
طبعه في نیویورك» ۰۱۹1۱۸ ص ۲-۱ . 


Ya 


المقدمة 


غير قابلة للدفاع عنها بصورة متزايدة بين العلماء الآخرين. وكان فلاديمير 
CORAV T TD c ilu‏ أحد رواد الدراسات الاسماعيلية الحديثة» أول 
من اعترف بأنه على الرغم من وصول السلطة السياسية للاسماعيلية إلى 
نهايتها واضمحلال الاسماعیلیین بشکل كبير» الا أن أقلية صغيرة منهم قد 
نجت من المذابح» وكذلك كان الأمر بالنسبة لخط الائمة الاسماعیلیین OD,‏ 
وقد دعم رأيه هذا مارشال ج.س. هدجسون (۰)۱۹0۸-۱۹۲۲ مولف آکثر 
acto ba d‏ له رل a aUa]‏ لورت ج ON‏ بو أكده الى $5 
ael‏ فرهاد دفتری: الی op : diis‏ اک الفرشس؛ Soy dad UIE‏ 
الجويني والمرخین اللاحقین؛ قد نجوا بالفعل من التدمیر الذي أصاب 
دولتهم وحصونهم على أيدي المغول. وعلی الرغم من المذابح المغولية› 
op‏ الجماعة النزارية الفارسية لم تفن بالکامل ... وقد نجت آعداد كبيرة 
من النكبة التي حلت بکل من رودبار وقوهستان» OD‏ 


وعلی الرغم من هذه التصحیحات فان تاريخ الاسماعیلیین في فترة ما 
co qul dou‏ ی LIONE‏ اکل لے جحد کف dU,‏ اتدل عا مس و 
تبقی بلا أجوبة. فاذا كان eS Ged‏ من الإسماعيليين الفرس فتلوا أو هُجَروا 
إبان الغارات المغولية لأعوام /30$-30Y‏ ۰۱۲۵-۱۲۵۳ كما يبدو الأمرء 
فما هو الدليل على استمراريتهم كجماعة منظمة في النصف الثاني من القرن 
السابع/ الثالث عشر؟ وما الذي حصل للدعوة الإسماعيلية» المنظمة الدينية 
والثقافية المركزية للجماعة؟ هل انهارت وتفككت في أعقاب الغزو المغولي 


(۱۱) فلاديمير إيفانوف «أضرحة بعض أئمة الإسماعيليين الفرس» فى مجلة ,1888485 «NS‏ 
(ORTA) ٤‏ ص £4 ۱ 

OY)‏ مارشال ج. س. هدجسون. نظام القتلة (هاغء ۰ انظر أيضاً مقالة «الدولة 
الاسماعیلیة» في : تاريخ کمبردج cold‏ م © (کمبردج ۰۱۹۲۸ ص ۸۲-۲۲. 

OY)‏ فرهاد دفتري الاسماعیلیون: تاریخهم وعقائدهم (کمبردج» ۰0۱۹۹۰ ص ٤١‏ ؛ الترجمة 
dy all‏ سیف الدین القصیر (ط CY‏ دار الغدیر» Co‏ ۰۱۹۷۷ ص MA‏ 


Y 


الناجون من الغزو المغولي 


أم نجت وعاشت في صورة أنقص مما كانت في السابق بکثیر؟ كيف حافظ 
الإسماعيليون على هويتهم وأخلاقياتهم الدينية على مدى فترات طويلة کانوا 
مضطرين خلالها إلى إخفاء معتقداتهم وممارساتهم؟ أين أقام الأئمة 
الإسماعيليون بعد سقوط آلموت» وكيف كانوا يتصلون بأتباعهم؟ ما هو 
الارتباط الذي كان بين الإسماعيليين والأخويات الصوفية التي بدأت تمارس 
نفوذاً متزايداً في الحياة الدينية للفرس خلال هذه الفترة؟ 


أحد المؤلفين الإسماعيليين القلائل الذين نجوا وعاشوا بعد الغزو 
المغولي ووصلت مؤلفاته إلينا هو الشاعر سعد الدين بن شمس الدين بن 
محمد» المعروف WE‏ باسم نزاري قوهستاني. ولد نزاري في بیرجند سنة 
۵ وهي بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب من مشهد في مرتفعات 
قوهستان جنوب شرق خراسان» بجوار الحدود الحالية لإيران مع أفغانستان. 
وجرت مناقشة كتاباته الشعرية وارتباطاته بالإسماعيلية بإسهاب من قبل 
المؤلفين الفرس من العصر الوسیط» T‏ كما جذبت انتباه علماء في فترة 
قريبة في إيران وروسيا والغرب.”*'' واعتبر كل من ف. إيفانوف وجان 
ریبکا "mm‏ شاعراً ذا موهبة أكبر لكنه لم ol, eiai‏ أعماله تستحق 
duoi‏ هق اتف واللزانية وات ر الروایانت شم له Oe‏ 


۱( محمد بن خواند شاه مير خواند» روضة الصفاء (طهران» ۱۳۳۹-۳۸/ 49(« cfe‏ 
ص ۱۹۳؛ GLE‏ الدین خواند آمیر» حبیب السیر تح. ج. همائي (طهران ۱۳۳۳/ 
1\0(« م cY‏ ص لاه م ؟ دولت شاه بن علاء الدولت تذكرة الشعراء؛ تح . ي. Yd‏ 
براون (لندن» ۱۹۰۱)» ص .YY £-YYY‏ 

(V0)‏ ف. cb lel‏ المرشد إلى الأدب ار سماعيلي ONO ON)‏ ۱2۱۵ ۱۰ یز 
ج. بردین» «حكيم نزاري قوهستانی» في: فرهنك إيران زمین. العدد 5 (۱۳۳۷/ 
«(340A‏ ص ۲۰۲-۱۷۸ fd‏ دزي ‘Ba’ze ma'lumot dar borayi Nizori’‏ في مجلة 
Sharqi Surkh‏ (۰)۱۹۵۹-۱۹۵۸ ص ۰ 8-۱ ۵. 

CY OV ص‎ c(YAAA (دور درفت»‎ ol dots . ريبكاء تاريخ الأدب الريراني» نح‎ sd (v9 
.۱۳۸ إيفانوف» الأدب الاسماعيلي» ص‎ 


us 


المقدمة 


قوهستانی هي للعلامة بیبوردی من آسیا claw gl‏ الذي تعتبر کتاباته متدرا 
tea!‏ للمعلم مات في هذه الدراسة OV)‏ 

كان نزاري في العاشرة من عمره تقریباً عندما اجتاح المغول الحصون 
الاسماعيلية في قوهستان وذبحوا عدداً کبیراً من الاسماعیلیین في المنطقت 
قبل أن یتقدموا لاخضاع بقية فارس لحکمهم. ولذلك أمضى نزاري قسماً 
هاما من حياته في مناخ سياسي واجتماعي سیطرت عليه السلالة الايلخانية . 
وتابع بعد تحصیله تعلیمه وتطویر موهبته کشاعر» مهنته الشعرية والإدارية في 
خدمة سلالات سنية محلية للکارتیین والمهرباندیین الذین حکموا خراسان 
وقوهستان تحت رعاية المغول. وعلی الرغم من أن ظروف ذلك الزمن 
الصعبة حالت دون قيام نزاري بالتعبیر عن معتقداته الاسماعيلية في کتبه 
پشکل صریح» الا أنه من الممکن» من خلال تحلیل آعماله الشعرية» تمییز 
بعض المعلومات حول الإسماعيليين الفرس بعد تدمیر قوتهم السياسية. 
WE,‏ ما جری تجاوز هذا الدلیل أو انتقاصه من قبل المؤرخين» ريما بسبب 
الطبيعة الشعرية والصوفية لأعماله التي WE‏ ما تم ربطها بالصوفية في التاريخ 
الادبي الفارسي› ليشن بالأحرى النظر إليها كتعبير عن ظاهرة دن 
إسماعيلية. ویمکن المجادلة» في الواقع» OL‏ نزاري قوهستاني یوفر رواية 
أكثر دقة ووثوقاً حول نشاطات الاسماعیلیین خلال هذه الفترة آکثر من أي 
مصدر فارسي poles‏ آخر . 

ویمثل هذا الکتاب آول دراسة بالانكليزية لنزاري قوهستانی کشاعر 
(سماعیلی ضمن السیاق الاجتماعي والثقافي والسياسي لزمانه . وسیرکز» على 


«(AV (موسکی؛‎ Zhizn i tvorchestvo Nizari Persidskogo poeta بيبوردي»‎ Fd جنكيز‎ CAM) 
25525 .)۱۹۹۱/۱۳۷۱( نزاري» طهران»‎ ree صدري» زندکی‎ T: الترجمة الفارسیة‎ 
بيبوردي العدید من الافتباسات في هذا العمل من کتاب الشاعر الکلیات» وجری اقتباس‎ 
Rukopisi Proizvedeniy Nizarî, in: Kratkie Soob مقالته.‎ Lal Jail بعضها فى هذا العمل ؛‎ 
۲۱۲ ص‎ (39474) 10 sheniya Instituta Naradov Azii, 
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الناجون من الغزو المخولي 


نحو خاص» على کتاب الشاعر» سفر نامه الذي يصف فيه نزاري رحلة 
سنتین قام بها من قوهستان إلى منطقة ما وراء القوقاز ظاهريأًء بخرض 
الاشراف على الجباية والنفقات الحكومية» ولکن clay‏ لمقابلة قادة الجماعة 
الإسماعيلية» بمن فیهم إمام الزمان الاسماعيلي الذي كان يقيم عندئذٍ في 
منطقة آذربیجان. وستجري» خلال هذا الاستكشاف» محاولة لتحديد هوية 
نزاري الدينية Lad‏ وارتباطه بإسماعيليي عصره» وتقييم الدليل الموجود في 
كتاباته على استمرارية الدعوة الإسماعيلية خلال فترة الحكم المغولي. كما 
سيتم تمحيص الأعمال الشعرية لنزاري لأنها تعكس العقائد الإسماعيلية في 
عصره وظهور علاقة وثيقة بين الإسماعيلية الفارسية والصوفية . 

والمنظور الكلي لهذا العمل هو منظور فردي وجماعي في clan OF‏ 
بحيث يعنى بمصير الجماعة الإسماعيلية من cage‏ إضافة إلى الخط الذي 
أسعف شاعراً إسماعيلياً منفرداً تمتع بموهبة عظيمة من جهة أخرى» وبجهود 
كل منهما الخاصة للنجاة من نكبة الغزو المغولي. ولهذا التركيز المزدوج 
انعكاس في تركيبة الكتاب الذي یقسم إلى sles: Soie‏ الأول الغطوز 
التاريخي للجماعة الإسماعيلية ودعوتهم بشكل خاص» بینما يُعنى القسم 
الثاني بشكل رئيسي بجهود نزاري قوهستاني لكسب العيش في بيئة سياسية 
ودينية كانت معادية للإسماعيليين. وسوف يتضح أن صراعات كل من 
الجماعة والفرد للبقاء فى فترة من التغيرات الاجتماعية العميقة هى صراعات 
مترابطة فى ما بينها cdi‏ عد كبير . وتجارب آحدهما التاريخية تجد انعکاسا 
لها في وجه c EE‏ وینضم OUI‏ بعد فترة من الانقطاع والاتفصال الموقتةه 
ليؤكدا مصیرهما المشترك» ویعیدا تثبیت الرژية الروحية نفسها. التي كانت 
l e 0215 he E agi‏ 
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القسم الأول 
الدعوة الإسماعيلية: 


الجماعة والتاريخ والمصير 


الفصل الثاني 


الدعوتان الإسماعيلية والفاطمية QU Saal!‏ 


قسمت الدراسة الحديثة للتاريخ الإسماعيلي» في معظمهاء إلى عدد 
من الأطوار العريضة» كفترة الشيعية المبكرة» وما قبل الفاطمية» والفاطمية› 
والمستعلية» والنزارية. وفسمت الأخيرة إلى أقسام متفرعة مثل آلموت» وما 
بعد آلموت» وفترات أخرى وصولا إلى الحقبة المعاصرة.”'' ويتم استيعاب 
هذه التصنيفات التي تقوم على المزج بين عوامل تاريخية وعقائدية 
وجغرافية» Hy‏ على فهم خطي للزمن الذي يتقدم آبداً من الماضي إلى 
المستقبل. وبهذا الشكل› فإنها نظرة في مقابلة صارخة مع النظرة الدورية 
للزمن والتاريخ في الفكر الإسماعيلي المبكر الذي يقدم سلسلة من الدوائر 
الكونية التي تنتج» بدورهاء أشكال الزمن الدنيوي والتاريخ. وأصبح المفهوم 
الإسماعيلي المبكر للزمن الدوري» في أقصى صورته المتطورة؛ (طاراً لنظام 
ما وراء تاريخي فائق التعقيد. يدمج علوم الكون (كوزمولوجيا) والنبؤة 
(بروفيتولوجيا) مع عقيدة النجاة (سوتريولوجيا) والعلوم الآخروية 


)1( هذا المنهج التاريخي مشتق جزئياً من OLS‏ فلاديمير إيفانوف. مسح مختصر لتطور 
الإسماعيلية (080Y cond)‏ ص ۳۰-۲۸؛ ودفتري الإسماعيليون. ص۰۳۱-۲۹ 
لمناقشة نقدية لهذه التصنيفات للتاريخ الإسماعيلي وغیرها انظر: تعظیم ر. قاسم Songs‏ 
of Wisdom and Circles of Dance Hymns of the Satpanth Ismaili Muslim Saint Pir Shams,‏ 
(ألباني نیویورك 480( ص ۲۲-۲۰. 
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الناجون من الغزو المغولي 


النظام الفكري مشتق بوضوح من القرآن والاحادیث النبوية وتعالیم أئمة 
الشيعة الاوائل الا أنه یتألف Lat‏ من آفکار عرفانية وأفلاطونية محدثت 
سادت بين المسلمين في القرون المبكرة للوسلام . 


الرؤية الإسماعيلية للزمان والتاريخ 


هنالك عدة آيات في القرآن تتصل بمفهوم الزمان (الدهر)» كالاية 
(۵4:۷) التي تشير إلى الله من حيث إنه خلق السموات والارض في «ستة 
c tel‏ والآية 5 pe AO:‏ السوال بخصوص ما إذا كان ثمّة زمن لم 
يكن a:‏ اا ااا اکور PELA‏ في ما یتعلق بموضوع التاریخ» 
فهنالك العدید من الایات القرانية التی تمثل» اه دی را 
مس نله اناوت ل کر اا ر ا «SIs‏ العامة 
والمستقبلية. ولیس التاریخ» eb‏ لهذه الرؤية» مجرد وقوع عشوائي أو 
محاید للحوادث» وانما خطة مرسومة Cg]‏ للاشیاء» تخضم لتدخل الاله في 
شؤون البشر. وما هو مركزي بالنسبة إلى الغاية الالهية هو هداية البشرية»› 
وهي هداية جری إيصالها عبر سلسلة طويلة من الأنبياء والرسل» ابتدأت بادم 
واختتمت بالنبي محمد. وتفهم رسالة الاسلام» طبقا لذلك» باعتبارها 
ام ارا طخ ios.‏ لجمیع ما سبقها من رسالات وأديان أسسها الانبیاء. 
وهناك فقرات عليلة s‏ فى القرآن تسرد قصص هولاء "WT‏ وتدعو المؤمن 
T‏ التعلم التاریخ النهاية الرهيبة لتلك الشعوب والامم التي فشلت في 
الالتزام برسالتها الموحى بها US)‏ 


(؟) من أجل مناقشة لهذا الموضوعء انظر: لويس ماسيئونء «الزمن في الفكر الإسلامي» في: 
Man and Time Papers from the Eranos Year Books‏ ( نيويورك ۱۹۵۷) ص ۰۱۱-۱۰۸ 

(Y)‏ لمراجعة المفهوم القراني للتاریخ ونظرة النبي محمد التاريخية» Bil‏ : فرانز روزنشال؛ 
History of Muslim Historiography‏ )ılدù«‏ ۱ : 


YA 
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ویحذر القرآن من الحدث الاعظم SW‏ مستقبلا متمثلاً بيوم القيامةء 
عندما يجري استدعاء جمیع النفوس البشرية آمام الله لتلقی جزاءها على 
آفعالها وهی على الارض (الایات -٦۷:۳۹ ۱۱۲-۱۰۰ YY €3A0:Y‏ 
۵ ... الخ). وکلمة «قیامة» مشتقة من المصدر العربي (الفعل) «قام» 
بمعنی «یقف» أو «ینتصب». ومن المرادفات الاخری المستعملة في القرآن 
لهذا الحدث الاخروي (الایسکاتولوجی) لدینا «یوم القیامة» و«اليوم العظیم» 
«ویوم الحشر»» C Re UD,‏ وتمثل القیامة» في المنظور القرآني الهدف 
النهائي واستتماما للتاریخ» أي الیوم الآخر الذي تتوجه نحوه حياة جمیع 
البشر عن فصد. 

ومارست منظورات الكتب المقدسة هذه حول التاريخ › والدور الحاسم 
للإسلام في كشفهاء تأثيراً قوياً في تقليد كتابة التأريخ الاسلامي» وساهمت 
Gall‏ فى تطوير إحساس قوي بالهوية التاريخية - الثقافية التى ظلت مستمرة 
التاريخي قد تم تمييزه بشكل خاص بين المجموعات الشيعية المبكرة في 
)25 حوالی (VYA/NY\‏ وجعفر الصادق (ت . c(Vo ANEA‏ على نحو 
خاص. قد آثارت فى آتباعها حماسة فكرية امتازت بمناقشات مجموعة 
مهم لاله یرال 255 debts‏ ۰ ركان .3295 
الامامین خصوصاٌ الفضل في وضع مبادی علوم الدين والفقه الشیعیت 
وبشکل أكثر تحدیداً عقيدة الامامة المركزية التي تعیّر» من خلال إصرارها 
be‏ الضرورة التاريخية واستمرارية الهداية الالهية فى کل الأزمان» عن کل 


5( لويس غاردیت» CAU‏ في الموسوعة الإسلامية» ط ۰۲ م 60 ص ۸-۲۳۵ ۲۳. 

(o)‏ من بين العلماء الغربیین القلائل الذین تفحصّوا آهمية هذه المناقشات الشيعية في تاريخ 
الفکر الاسلامي لدینا هنري کوربان وبشکل آساسي في کتابه : تاريخ الفلسفة الاسلامیت 
«(YAT cot) sab coi‏ ولا Uo‏ الصفعا: ۱۳-۲۳ 
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الناجون من الغزو المغولي 


من التطلعات الروحية والزمنية للاسلام الشيعي . 


التاريخي للتنزیل القرآني ونبوة محمد الا آنهم یعتقدون أن الهداية عملية 
مستمرة) ونستمر في وصولها ys‏ البشر من خلال ذرية النبي . فإذا كان 
غرض النبوة هو ابلاغ التنزیل للناس في شکله الخارجي الظاهر» فان وظيفة 
الامامة هي ایصال فهمه الباطني الداخلي إلى الأجيال المتتالية من الناس 
وحتی نهاية الزمن . وینظر الشيعة إلى أئمتهمء طبقاً لذلك» على آنهم خلفاء 
حفیقیون لنبي الا سلام وورثة علمه الروحاني» وحملة نور الله» وححته 
على الأرض . ولذلك تصبح ولاية هژلاء الأئمة مطلباً أساسياً للاسلای 
في الیوم الآخر. ولکن هذا الاعتقاد بالمهمة الشاملة المرسومة Ligh]‏ لائمة 
الشيعة. العامل الحاسم الذي أعطى الجماعة الشيعية إحساساً واضحا 

وتمت صياغة المضامین الدينية والسياسية لهذه النظرة التاريخية للشيعية 
المبكرة» بأقصی صورتها الشمولية من قبل الاسماعیلیین الذين ظهروا في 
القرن الرابم/ العاشر . لقد طوّر المفکرون الاسماعیلیون الأوائل» اعتماداً على 
تعالیم الامامین GUI‏ والصادق» نظرية للتاریخ العالمي تتألف من سبعة آدوار 
من الزشن الدنيوي . ونم تدشين كل دور من هذه الادوار علی يدي T‏ 
رسول = یدعی «الناطق» ورد ذكره في القرآن dez T‏ [براهیم» موسی » 
شريعة 5 دكين وتلقی کل واحد من هولاء الأنبياء - الرسل المساعدة من 


C0‏ حول المفهوم الإسماعيلي للزمن والتاريخ انظر مقالات هنري كوربان حول هذا الموضوع 
والم‌جموعة في الزمن الدوري والعرفان الرسماعيلي» بر . ر. منهايم وج. و. موريس 
cox)‏ ۱۹۸۳)؛ Call)‏ مقالة فرهاد دفتري» «دور؛ في الموسوعة الإيرانية» م ۰۷ = 
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ob youl‏ الاسماعيلية والفاطمية المبکرتان 


نائب له (شیث. cole‏ |سماعیل» هارون» سمعان» علي بن آبي طالب) 
شم «الوصي». وله صلاحية حماية الرسالة الالهية من التحریف» ويبلغ 
تفسیرها الباطني (التأويل) إلى المومنین. ویسمی «الوصي» أيضاً «الاساس» 
باعتباره الأول في سلسلة من الائمة في كل دور من آدوار النبوق يرث علم 
النبي الروحاني ووظائفه الأولية. ویتمتم آخر أئمة الدور السادس بوضعية 
خاصة هي وضعية «المهدي» أو «المنجي» في الیوم الاخر» كما یسمی 
«القائم». ویتولی «القائم- المهدي» من خلال الجمع بين وظيفتي النبي 
والامام في شخصه معا رناسة الحقبة الختامية المودية إلى نهاية الزمان 
والتاریخ. ویتجلی آحد الادوار الخطيرة ل «القائم» في إتمام الدور الکبیر 
للادیان النبوية وکشف حقائقها الباطنية للبشرية جمعاء . 


وکانت النظرة الدورية للتاریخ النبوي نظاماً LG‏ أكثر تعقيداً مما جری 
تلخیصه آعلای OY‏ هذا التاریخ كان على صلة بمجموعة متنوعة من الأفکار 
الميتافيزيقية والکوزمولوجية والایسکاتولوجية وغیرها. ۳" والنقطة الاساسية 
التی تجدر ملاحظتها. هى أن الاعتقاد الاسماعیلی بالمهمة المرسومة إلهياً 
المركزي» أي «الدعوة». وسیکون من المفید» فى ضوء آهمية «الدعوة» 
الإسماعيلية لدراستنا coda‏ معايئة التطور الذي مرت به هذه الموسسات 


بإيجاز في القرون المبكرة للإسلام. 


= ص ۱۵۷-۱۵۱ ومقالتین لبول وولکر «تفسیر إسماعيلي مبکر (QUAM.‏ والتاریخ» 
والنجاة» في مجلة «Ohio Journal of Religious Studies‏ ۲ (۰۱۹۷۵ ص £Y0-YA‏ 
ومقالة» «الكون الابدي ورحم التاریخ: الزمن في الفكر الاسماعيلي المبکر»؛ في مجلة: 
(YAVA) ٩ «International Journal of Middle East Studies,‏ ص ۱۱-۳۲۲۵ ۰۲ 

(V)‏ يقدم هنري کوربان مناقشة مفصلة للجوانب الکوزمولوجية والتنجيمية وما بعد التاريخية 
للمعتقد فى calla‏ «الظهور الإلهى والولادة الروحانية فى العرفان الإسماعيلي؟) في کتابه 
الزمن الدوري ص 080% 


٤١ 


الناجون من الغزو المغولي 


الدعوة في الاسلام المبکر 


il‏ مصطلح «دعوة» من المصدر العربي (الفعل) «دعا»» واستعمل في 
القران باشکال متنوعة SUSI)‏ ۳۲۱:۸؛ ۶4:۱6: ۲۵:۳۰ إلا ol‏ الاية 
التي صارت تفهم على آنها تعبر عن مفهوم «الدعوة» باکثر معانیها وضوحا 
هي الاية التي تخاطب النبي: «ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» (Yo: Yu)‏ ويدل الاستخدام الديني 
لمصطلح be 6G est‏ دعوة الله ورسله للبشر الی أن یومنوا بالدین 
الصحیح. ۲" ولذلك تعتبر مهمة كل نبي بمثابة «دعوة الاسلام». ان الدین 
عند الله الاسلام» O8: Y)‏ وقیل إن النبى محمد تلقی مساندة من اثني عشر 
Loy‏ من أوصيائه الذين ساندوه في عمله وساعدوه في نشر الرسالة الالهیت 
doleas. les‏ موی اننا عو tar‏ (مفردها PM‏ رن ی po‏ 
تلمیذاً من تلامذته. ویمکن بهذا المعنی العام» فهم الدعوة على آنها 
المسوولية التي تحمّلها جمیع الانبیاء والرسل لنشر الرسالة الالهية ودعوة 
الناس إلى الصراط الصحيح . 

بدأ مصطلح «دعوة» يكتسب في القسم المبكر من القرن الثاني/ 
الثامن. لونا سياسيا مميزا عندما استخدمته الحركات المتنوعة التي تبنت قضية 
فرد أو أسرة تدعی الانتساب إلى آل بيت النبى وحقها فى قيادة الأمة 
الاسلانية. وأصیح مصطلحا «دعوة» واا پستعملان بهذا المعتی الديني - 
السياسي عموما من قبل بعض المجموعات الشيعية› التي توحدت في 
معارضتها للسلالة الأموية. ولا نحتاج إلى مراجعة الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية» والسياسية. والدينية التي ساهمت في قيام هذه الحركات 
الشيعية المبکرة. "" وتكفي الاشارة إلى أن المذبحة التي ارتكبتها القوات 


. ۱۷۰-۸ u^ ۲ الموسوعة اللإسلامية › ط ۲ م‎ c5 geo) مقالة‎ co lS ماریوس‎ (A) 
Sigal eke ا ا مدي‎ esce cas dy الور :الغا بسكن‎ doas, XG) 
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الأموية سنة ۰۸۱/۲۸۰ في Ge‏ حفيد النبي» الحسين» مع کثیرین ممن اروا 
معه من أفراد أسرته وأتباعه في ALS‏ في العراق» شكلت عاملاً مهما في 
ao‏ الاسلام الشيمي وتدعیمه» وخرت سلسلة من القور اك ضد الامویین» 
ورسخت الاعتقاد بظهور منج مخلص GA‏ شريحة كبيرة من الناس» مركزة 
على «مهدي» منتظر سیظهر من بيت النبي» ویخلصهم من مضطهديهم 
ویسس حقبة جديدة من السلام والعدل. 

كانت حركة الهاشمیین إحدى آوائل حرکات «الدعوة» فى الظهور 
وقادتها أسرة العباسیین الذین اعوا اتسابهم إلى عم الف محمد» (العباس). 
استطاعت الدعوة العباسية اجتذاب دعم الناس » ولا سیما بين شيعة فارس 
والعراق» وأدت إلى الإطاحة بالدولة الأموية عام Vo NYY‏ ولکن. ما إن 
استولى العباسيون على السلطة حتى أقدموا على فك ارتباطهم بمؤيديهم من 
الشيعة» وراحوا يعاملونهم بعداء ظاهر سرعان ما تحول إلى اضطهاد 
وملاحقة. وبالمقابلة مع مجموعات شيعية مثل التوابين» والکیسانیت 
الود الذكو دغ إلى 7القورة السا مت الكاسي: .فارع seus sel‏ 
المتحدّرين من حفيد النبي» الحسين» امتنعوا عن دعم أي نشاط سياسي 
at‏ ,وساف TAI t‏ شیاین عن ل ال إلى لسن 
انفسهم للمساثل الفكرية والروحية. Kay‏ فقد عزل زین العابدین ولد 
الحسین» (ت. ۰)۷۱8/۹۵ وأحد الناجین القلائل من مذبحة كربلاء» نفسه 
في المدينة حبث کرّس نفسه للتقوی والتعلیم. وقام ولده الاکبر محمد 
الباقر بصياغة مبادی علم کلام الشيعة وفقههم.”''' ومن ثم جری تنظیمها 


E‏ الاسلام الشيمي وتطوره المپکر (لندن» ۱۹۷۹)؛ هاینز هالم. الشیعة تر. واتسون. 
(إدنبرغ» EIAN‏ ومحمد حسين طباطبائي الإسلام الشيعي» تح. وتر. سید حسن نصر 
coax)‏ ۱۹۷۵). 

(۱۰) جری تقصّي المساهمة التوليدية للباقر في العقائد الشيعية باستفاضة من قبل الرزينة لالاني 
في کتابها: الفکر الشيعي المبکر : تعالیم الامام محمد الباقر » تر: سیف الدین القصیر 
دار الساقي (بیروت (r£‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


وتوطیدها على يدي خلیفته» جعفر .الصادق. من خلال انغماسهم بهذه 
القضایا الفكرية الخطيرة التي واجهت الامة الاسلامية المبکرت وقد وضع 
هؤلاء الائمة الحسینیون قواعد نظام شيعي فقهي وديني ممیز . 

وتعطي المصادر الشيعية المبکرة صورة معرفية وعلمية واسعة لاتباع 
الامام الباقر» وتصوّر بوضوح وجود منظمة بدائية ساعدته بداية على التواصل 
والاتصال بأتباعه. C‏ وحدث ظهور أول تنظیم ممیز مدوّن للدعوة الشيعية 
في ظل ال مام جعفر الصادق . وأدى ازدیاد ote‏ تلامذته وأتباعه إلى ادخال 
شکل من آشکال التنظیم الداخلي إلى جماعته. ولم يكن ذلك ضروریا 
لمجرد تسهیل اتصال الامام مع آتباعه من مقر إقامته في المدينة فحسب» بل 
للمحافظة على نوع من الاتساق في بث تعالیمه ونشرها. وقد عرف 
الصادق» طبقاً لذلك ore oh‏ عدداً من تلامذته المقربین» بمن فیهم آبو 
الخطاب والمفضل بن عمرء «دعاة» لهداية آتباعه في الكوفة وغیرها من 
المدن. وذکر الفقیه الفاطمي من شمال إفريقياء القاضي النعمان» في كتابهء 
افتتاح الدعوة. أن الأمام pine‏ الصادق بعث بداعیین» آبي سفیان 
والحلواني» إلى مناطق نائية في مثل بُعْدٍ المغرب»"'“ لکن یظهر في هذه 
المرحلة المبكرة من الشيعية أن تنظيم (الدعوة» بدا وکأنه ذو مجال TIR‏ 
ولم يتطور إلى نظام معقد للإسماعيليين إلا في ما بعد. وأصبح مصطلح 
ادعوة» مرتبط تاريخياً بالإسماعيليين. ويما أن التاريخ المبكر للإسماعيليين 
als‏ موضوعا للعدید من colo‏ فان المناقشة التالية ستقتصر بشکل 
أساسي على تلك الجوانب التي كان لها آثرها على «دعوتهم». C)‏ 


۰۱۱۳-۱۰۷ الرزينة لالاني الفكر الشيعي المبكرء مصدر سابق ص‎ OY) 

-YV افتتاح الدعوق تح. ف. دشراوي (تونس» ۰6۱۹۷۵ ص‎ OLS القاضي النعمان.‎ (VY) 
وإرسال الداعيتين إلى شمال إفريقيا مدون أيضاً في جامع التواريخ لرشيد الدین‎ ۹ 
NA تح. دانشیزوه. ص‎ 

(۱۳) من أجل رواية تعتبر الأكثر شمولية حول الإسماعيليين بالاعتماد على مصادر أصلية - 


tt 
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ظهور الدعوة الإسماعيلية 

حدث في أعقاب وفاة الامام جعفر الصادق سنة ۰۷۵/۱4۸ انشقاق 
كبير بين أتباعه يتعلق بخلافته. وتتفق بعض المصادر الشيعية على أن الصادق 
كان عين في وقت سابق ولده الأكبر إسماعيل» عن طريق Gall‏ لخلافته . 
وتعتقد بعض المصادر أن إسماعيل توفي قبل والده ببضع سئوات» بینما ترى 
مصادر أخرى أن جعفر fo‏ جنازة مزيفة لإخفاء أمر ولده عن العباسيين» وأن 
إسماعيل شوهد في ما بعد في البصرة. حدثت» في هذه الأثناءء بلبلة 
واضطراب کبیران؛ واحتدم النقاش حول ما ذا کان الامام الراحل (جعفر 
الصادق) def‏ نصا انیا GY‏ من آبنائه الثلائة الذین عاشوا بعده - عبد الله 
الافطح» موسی الکاظم ومحمد بن جعفر - أم لا. وظهرت. نتيجة لذلك 
مجموعات متنافسة عدة تؤيد أو تنازع ادعاءات الأخوة للامامة. وصارت 
الاغلبية تعترف. EYL‏ الاصغر غير الشقیق لاسماعیل» موسی الکاظم. ماما 
DIG‏ لها. وأصبح موسی ic‏ لعدة أجيال من الأئمة حتی الامام الثاني عشر 
في السلسلة محمد بن الحسن. الذي اختفی في ظروف غامضة سنة ۲۲۰/ 
۰۸۷-۳ ویعتقد LIVI‏ عشریون» وهو الاسم الذي صارت تعرف به هذه 
الجماعة الشيعية أن آخر أئمتهم لا يزال be‏ في غيبة» وسیعود إلى الظهور 
بصورة «المهدي» أي المنقذ للبشريةء في آخر الزمان CU.‏ ویشکل الاثنا 
عشریون الیوم آکبر جالية (سلامية شيعية» حيث یتمرکزون في إيران والعراق 
ولینان وباکستان والهند . 


= وتبحر حديثء» انظر : فرهاد دفتري» الاسماعیلیون . dats‏ نظرة إجمالية مع معلومات 
إضافية تظهر Lal‏ في کتابه : مختصر تاريخ الاسماعیلیین (إدنبرغ» AAA‏ 

۰۱۲۲۸-۱۲۳۳۰ oo «0 م‎ (YL ويلفرد مادلونغ» «المهدي». الموسوعة الاسلامیت‎ )١4( 
A. A. Sachedina, Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Cal وانظر‎ 


. (A1 Sy yy (ألباني»‎ « Shiism 
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الناجون من الغزو المغولي 


ووجدت إلى جانب الشيعة الذین آیدوا cleat‏ واحد أو آخر من آبناء 
جعفر الصادق الذین عاشوا بعده CAL DU‏ مجموعات أصغر من تلامذته 
المقيمين في مدينة الکوفة في معظم COU‏ والذین کانوا وئيقي الصلة 
باسماعیل ob]‏ حياته وتمشکوا پنص الصادق عليه خليفة له. ورفض بعضهم 
في البداية» الاقرار بوفاة إسماعيل قبل والده» مجادلین OL‏ نص الامام 
الراحل لا يمكن» باعتباره تم بهداية إلهية» نقضه أو تعدیله بأي شکل من 
الاشکال. وقبلت جماعة أخرى»ء حقيقة وفاة إسماعيل غير المتوقعت 
واعتقدت جازمة أن الصادق كان قد عيّن فى أعقاب ذلك حفيده» محمد بن 
qaod E‏ مدهو كر aee EE‏ العو E‏ ا 
تنتقل إلا من والد إلى ولده في خلافة مباشرة. وعلى الرغم من أن أصول 
الحركة الإسماعيلية تبقى غامضة ومعقدة للغايةء إلا أن هناك توافقاً Lle‏ بين 
العلماء على أن الشيعية الإسماعيلية استمدت جذورها من اندماج هذه 
المجموعات الثانوية المتمسكة بإمامة إسماعيل وولده» وراحت تزدهر إبان 
مجريات القرن التالى OD,‏ 


ولا تتوفر معلومات كثيرة حول نشاطات محمد بن إسماعيل في أعقاب 
اعتراف غالبية أتباع والده بموسى الكاظم LL]‏ لهم. وتروي المصادر 
الإسماعيلية أنه غادر المدينة لزيارة أنصاره في العراق وفارس . ويُعتقد أنه 
دخل في مرحلة من الستر بعد ذلك» ولم يعد مكان وجوده معروفاً سوى 


)10( حول الأصول المعقدة للإسماعيليةء انظر: 


(1471) YY لل‎ Madelung, ‘Das Imamat in der frühen ismailitischen Lehre’, Der Islam 
-۲۱۶ ص‎ 1441) YA (F. Daftary, ‘The Earliest Ismailis’, Arabica ۱۱۳۵-۳۲ ص‎ 
(بومباي‎ Ivanow, The Alleged Founder of Ismailism ۱۹۳-۹۱ ص‎ «The Isma'ilis ¢ ¥ €0 
وتأتي کل هذه الدراسات بعد کتاب برنارد لويس» أصول الاسماعيلية (کمبردج؛‎ 1 

۰ وتتفوق عليه . 
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الدعوتان الاسماعيلية والفاطمية المیکرتان 


لقلة من تلامذته الموئوقین» حيث صار یعرف بين آتباعه elu‏ على ذلك 
ب «المکتوم». ویروی أن خلفاءه استمروا في العیش مجهولي الشخصية مدة 
قرن ونصف قرن. وأخفوا هويتهم الحقيقية تحت أسماء مستعارة وشخصیات 
تجار آثریاء أو ملاك OLS‏ بحیث یمکن أن تجري آعمالهم ونشاطاتهم من 
دون أن يقتفي آثرها عملاء العباسیین الذین کانوا مواظبین في بحثهم عنهم. 
diy‏ ت سياضة dagen‏ واه هده AS MT‏ :سما sav dde oc‏ 
تفادي مصير آقاربهم من المذهب TP‏ عشري الذین فل عدد منهم على 
آيدي السلطات العباسية . 


وبدأ مع «اختفاء» محمد بن إسماعيل» الکتاب الاسماعیلیون اللاحقون 
بذكرهم «دور الستر" حيث لم يكن خلالها سوى اتصال مباشر محدود مع 
أئمتهم. وعلى الرغم من أننا لا نعرف سوى القليل حول سيرة الأئمة 
الإسماعيليين الأوائل» إلا أنه يوجد قدر كبير من دليل عرضي يكفي لاظهار 
انغماسهم النشيط في تنظيم الدعوة الإسماعيلية وإدارتها. وطبقاً للمصادر 
عرف محمد بن إسماعيل ب «الإمام المستور» وبعث عددا من دعاته للدعوة 
في خوزستان والمناطق المحيطة من فارس. لكن لم يلق دعاته آذانا Kole‏ 
ولم يصبحوا ذوي تأثير إلا في عهد ولده وخلیفته» عبد الله (المعروف Lal‏ 
بالوفى أحمد). وييدو أن هذا الأمر أثار عداوة السلطات المحليةء وجرت 
محاولات للقبض عليه من قبل العباسيين مما دفع بالامام إلى الانتقال إلى 
العراق» ثم هاجرء إلى سوريا حيث استقر في بلدة السلمية حوالى سنة 
۷ ویبدو أن اختيار هذا الموضع الصغير والمجهول نسبيا مقرأ لف 
تقرر نتيجة عبد الله إلى الأمان وعدم الظهور في مكان بعيد عن مراكز 
الحضر الرئيسية» وبحيث لا تمكن ملاحظة زيارات كبار دعاته له 
وكشفها بسهولة من قبل السلطات. وقد مكن هذا التخفى عبد الله وخلفاءف 
أحمد (التقي محمد) والحسين (رضي الدين)» وعبد الله المهدي 
(المعروف باسم عبيد الله في المصادر غير الإسماعيلية)» من تأسيس 
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A) bebes EEN 


وهکذا ظهرت الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي في صورتها 
المميزة كحركة إصلاحية دینبه ) وسيأسية واجتماعية منظمة في اللصف الثاني 
من القرن الثالث/ التاسع . ویتضح من خلال المصادر القليلة التي وصلت من 
هذه الفترة من التاریخ الاسماعيلي (من مثل کتب السجستاني وأبي حاتم 
الرازي وجعفر بن منصور الیمن). أن الدعوة الإسماعيلية تمت عن وعي 
gs eel‏ لوان تاره aei‏ من ااسی از 
وحتی العالم الدنيوي» من هرمیات أرضية وكونية متوازنة» تعمل بانسجام من 
fol‏ تحقیق كلمة الله علی الارض. ویعتقد آن کل مرتبة من المراتب 
الارضية cO)‏ من النبي والامام نزولا حتی داعي الدعاة» كانت تلقى تأييداً 
من نظیراتها الملائكية في العالم الروحاني . 


وکانت تلك رؤية «رسالة» عالمية مرسومة ed]‏ ارتبطت بمرور الزمن 
التاريخي وتجاوزته في آن cle‏ وهي الرژية التي حاولت الدعوة الاسماعبلية 
تجسیدها وترجمتها إلى واقع اجتماعي. وقامت بذلك بشکل آساسي عن 
طریق دعوة الناس إلى معرفة الله من خلال الأثمة ونشر تعالیمهم وایصالها 
إلى جماعة المؤمنين عموماً. وتنعكس هذه الوظيفة في مصطلحات استخدمها 
المولفون الاسماعیلیون الأوائل خصوصا وجماعة الاسماعیلیین عموما 
لاطلاقها على «دعوتهم»۰ fro‏ «أهل الدعوة» و«الدعوة الهادیة» و«دعوة 
الحق». والظاهر أن مصطلح «سماعیلیة» نادرأ ما استخدمه الاسماعیلیون 


)۱۹( قام [یفانوف بجمع gån‏ أقدم الروايات الإسماعيلية حول هذه الفترة التكوينية وترجمتها في 
cda) Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids oS‏ ۰۱۹۶۲ 


(VV)‏ انظر : Ww pany yl‏ السجستاني » تحفة المستحیبین تح . عارف تامر في : خمس رسائل 
اسماعيلية تح . عارف تأمر u^ c(3401 ewer)‏ ۱-۵ ۱۵. 
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ونادراً ما يرد في النصوص الاسماعيلية من العصر الوسیط ولا هم استعملوا 
آسماء مثل «السبعیة» و«الباطنية»» التي صاروا يُعرفون بها. (OU,‏ كنتيجة 
طبيعية ل «المهمة الروحیة» للدعوة الاسماعيلية المبکرة أن تأسس مناخ 
ملائم ومستقر للإمام لیظهر من التقية رئیسا لدولة إسلامية مستقلة. وتم 
نتيجة لهذا «المزج» في آهداف الإسماعيلية» |رسال الدعاة الاسماعیلیین 
الأوائل إلى مختلف الأماكن في مهماتهم الدعوية التبشيرية . 

وثمة معلومات قليلة حول (سيرة) الدعاة الإسماعيليين الأقدم باستثناء 
أسمائهم وتفاصيل نزيرة عن نشاطاتهم في المقاطعات» تشير إلى تركيزهم 
على دعوة السكان المحليين إلى مذهبهم» على الرغم من أنهم استهدفوا 
بعض الأحيان Lise‏ وأمراء محليين كانوا على استعداد لتقبّل تعالیمهم . OM‏ 
وقد يكون سبب قلة المعلومات code‏ أن الدعاة» آنفسهم كانوا يعملون 
بشكل سري في أراض عباسية» ol,‏ الناس الذين كانوا يتحولون إلى مذهبهم 
كانوا مجبرين على ممارسة التقية لتجنب اضطهادهم. وقد يكون bai‏ كما 
لاحظ بول ووكرء بسبب ob‏ الدعاة في هذه الولايات لم يحققوا أيّ نجاح 
سياسي (eio‏ ولذلك لا یعرف سوى القليل حول جهود أعضائها من غير 
أهل العلم». OP‏ وتوجد معلومات أخرى عن الدعاة الذين برزوا في القسم 
الأخير من القرن عندما كانت الدعوة الإسماعيلية تجتذب تأييداً واسعاً في 
العالم الإسلامي. ومن أكثر هؤلاء الدعاة شهرة وبروزاء حمدان قرمط 
وعبدان» وزكرويه بن مهرويهء وأبو سعيد الجنابي» وعلي بن الفضل وابن 
حوشب (منصور اليمن). وكان لهؤلاء الدعاة تأثير كبير في أن آصبحت 


(VA)‏ من أجل مسح لنشاطات الدعاة الإسماعيليين الأوائل في فارس» انظر مقالة شتيرن» 
‘The Early Isma’ili Missionaries’‏ 85045 ۲۳ (۰)۱۹۲۰ ص ۹۰-۵1 وأعيد طبعها فى 
كتابه دراسات في الاسماعيلية المبكرة (ليدن - القدسء ۱۹۸۳)» ص ۲۳۳-۱۸۹. 

Early Philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of Abu Ya‘qub بول وولكرء‎ (14) 
NE (کمبردج» ۳) صن‎ al-Sijistani. 
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الدعوة الاسماعيلية موسسة بشکل جيد في آجزاء من سورياء والعراق» 
وفارس» والبحرین» والیمن» BLS]‏ الی مناطق بعيدة جغرافیاً مثل ما وراء 
النهر في آسیا الوسطی» والسند في شمال غرب الهند» والمغرب في شمال 
er‏ وانتقل الدعاة الإسماعيليون في تلك البدان» حيث اکتسیوا تابعية 
وتأييداً كبيرين» إلى تأسیس «دار للهجرة» تمکنوا من خلالها من أن یکونوا 
بأمان من مضطهدیهم؛ ولکن» لم يمكن الاحتفاظ طويلاً بمعظم تلك 
المواقع المحصنة. ولم تلبث أن هّجرت. ویبدو أن الداعية في العدید من 
تلك المناطق» غالبا ما أصبح الرئیس الفغال لجماعته المحلية» یمارس عليها 
درجة هامة من السلطتين السياسية والقضائية» إما مباشرة أو من خلال 
مساعدیه . 


وإحدى الروايات» القليلة عن نشاط الدعوة الاسماعيلية المبکرة التي 
عاشت إلى bey‏ هذا هي کتاب العالم والغلام لجعفر بن منصور الیمن ۲۳:٩.‏ 
A,‏ هذا الکتاب في صورة حوار درامي» واعتمد على نموذج موضوع 
سعي الانسان الشاب في سبیل الحقيقة» labs‏ له فان إدخال عضو جدید في 
الدعوة كان يتم وفق خطة محكمة» متضمناً تطویر رابطة شخصية وثيقة بين 
الداعي والمستجیب مستتبعاً ذلك بتلقین متدرج في العقائد الاسماعبلية حتی 
يصل إلى الذروة المتمثلة بحفلة الدخول في المذهب. التي تقوم على قطم 
عهود متشددة من الولاء والسریة. والجانب الخطیر في هذه العملية هو 


(۲۰) صدرت حدیثاً طبعة نقدية للنص العربي مع ترجمة إنكليزية وتعلیقات لکتاب العالم والغلام 
لجیمس و.موریس بعنوان: The Master and the Disciple: An Early Islamic Spiritual‏ 
Dialogue‏ (لندن» )5١١١‏ وكان جزء من النص تُرجم سابقا من قبل إيفانوف ‘The «Ol‏ 
Book of the Teacher and the Pupil’‏ دراسات في الإسماعيلية الفارسية المبكرة (ط ۰۲ 
بومباي» 090( ص $1A-1V‏ وجری تحلیلها من قبل کوربان في مقالته L'Initiation‏ 
(14V *) YA ismaéliienne ou l'ésoterisme et le Verbe’, Eranos Jahrbuch,‏ ص 2115-1١‏ 


Y*07-AV ص‎ (AY. ۰ (باريس‎ L'Homme et son ange : فى‎ cab وأعيد‎ 
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تکلیف الداعي الأکبر للشاب LYE‏ الالهیت أي الواجب المفروض على 
كل عضو في الدعوة بنقل العلم الذي تلقاه وایصاله إلى الناس الآخرين في 
آسرته» وجماعته» ومجتمعه . ویدل مجمل الحوار على أوليّة الوظيفة الدينية 
والتعليمية للدعوة الاسماعيلية. ومقارنة مع مهمة ادخال الافراد إلى طریق 
الاسلام الباطني» فان الطموحات السياسية للتنظیم قد مقلت هدفا وسيلة. 


وهكذا» یمکن اعتبار «دور الستر» الفترة التكوينية للدعوة الإسماعيلية. 
وجری خلالها ely‏ تدريجي وتوسع في التنظیم Lol‏ إلى اعتناق آعداد كبيرة 
من الناس في مختلف أجزاء العالم الاسلامي إلى المذهب الاسماعيلي» بان 
القرنین الثالث/ التاسع والرابع/ العاشر. ویتمثل أحد العوامل الرئيسية في 
القبول الشعبی للدعوة الاسماعيلية المبکرة» فى التوقعات التی آطلقها حول 
عودة محمد " إسماعيل بصورة «المهدي أو «القائي» الذي PN‏ اله 
من الظلم والاضطهاد. ویبدو أن هذه الرسالة اجتذبت أتباعاً كثيرين بين 
الناس المحرومین اجتماعیا في المناطق الريفية والحضرية ولا سیما البدو 
والفلاحین. والحرفيين الذين تدهورت أوضاعهم الاقتصادية في je‏ 
العباسيين. كما لقيت الدعوة الاسماعيلية تأييداً من المتعاطفين مع العلويين 
الذين أضمروا استياء عميقا ضد العباسيين لإنكارهم الشيعية التي ناصروها في 
«po‏ وسعوا باتجاه تأكيدٍ أقوى لحقوقهم الخاصة. 

كان البرنامج السياسي - الاجتماعي للدعوة الإسماعيلية يتوقف على 
رسالتها الروحية التي منحت المؤمن معبراً إلى حقائق الدين الباطنية عن 
طريق وساطة الامام والتأويل المجازي للقرآن» وفهماً أخلاقياً لفرائض 
الشريعة» جنبا إلى جنب مع تخرصات فلسفية وكوزمولوجية متنوعة. 
وتختلف تعاليم الدعوة الإسماعيلية» في هذا الأمرء عن التفسير الفقهي 
المتزايد الانتشار للدين الذي ناصرته الدولة العباسية السنية. ولا يمكن إغفال 
حقيقة أن الدعوة الإسماعيلية اشتملت على جاذبية هامة باتجاه الطبقات الأكثر 
ثقافة في المناطق الحضرية Lat‏ وتتمثل بالعمل الموسوعي في الفكر 
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الفلسفی والعرفانی والصوفی الاکثر تأثیز رسائل |خوان الصفاء. التی تمت 
كتابتها في القرن الرابع/ sil, Qe‏ التبخر الحديث بإيحاءاتها ا 
إن لم يكن بتألیفها T9 CUI‏ 
قدوم الدعوة الفاطمية 

الحدث المهم في مسيرة الإسماعيلية المبكرة حوالى سنة ۸۹۹/۲۸۲ 
باذعاء رئيس الدعوة الإسماعيلية» عبد الله (عبيد Call‏ بالإمامة لنفسه باعتباره 
SUL.‏ للإمام جعفر الصادق. وبرّر هذا الزعم Ob‏ الضرورة حكمت عليه 
وعلى أجداده ستر نسبهم العلوي لتجنب اضطهاد السلطات وملاحقتهم لهم. 
وقیل إن عبد calli‏ باشهاره إمامته على الملا بهذا الشکل وفي مراسلاته مع 
مختلف الدعاة عقب توليه قيادة الدعوة الإسماعيلية بفترة قصيرة» قد أغلق 
(دور الستر) وابتدأ دوراً تاریخیاً جديداً هو دور الکشف؟ ET‏ آاصیحت 
فيه هوية الأئمة الاسماعیلیین معروفة علنا لجميع أتباعهم . 

لم Sb‏ قول عبد الله وجزمه بإمامته قبولاً مطلقاً من عامة fal‏ الدعوة 
الإسماعيلية. Re,‏ مجيئه بعد AST‏ من قرن واظب خلاله أسلافه على 
التأكيد أنهم «حجة» الإمام المستورء بظهور أزمة داخلية في بعض أقسام 
الدعوة. ویبدو أن القلق 5 655 بین كار الدعاة علی الاأقل» حول مسألتین 
آساسیتین : شرعية قول عبد الله بالامامة؛ ومضامین ذلك بالنسبة إلى 
اعتقادهم برجعة محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي - القائی وهي عقيدة 
كانت الدعوة قد منحتها؛ حتی M ui COME‏ غیر مشروط OP‏ الا آن اعتراف 


(۲۱) انظر: ob]‏ ر. نيتون» آفلاطونیون محدئون مسلمون: مقدمة إلى فکر إخوان الصفا (لندن» 
۲ سيد حسين نصر. مقدمة إلى العلوم الكونية الاسلامية (کمبردج؛ ماس؛ 
5 ) ترجمه إلى العربية» سیف الدین القصیر (دار الحوار» ۰۱۹۹۰ ص VEEE‏ 

(TY)‏ جمع مادیلونغ وحلل كمية ضخمة من البیانات حول هذه المسألة في مقالته التوليديت 
"Das Imamat’‏ انظر Lal‏ مقالة فرهاد دفتري «انشقاق رئيسي فى الحركة الاسماعيلية 
Hi SI‏ في مجلة VY «Studia Islamica‏ (۰)۱۹۹۳ ص ۱۳۹-۳ 
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الأكثرية في الدعوة الاسماعيلية ULL‏ عبد الله» يوحي بأن هذا الزعم وجد 
تأييداً له من خلال مجادلة ودلیل مقنعین. ولکن على الرغم من هذه 
الأكثرية» ظلت هناك أقلية تشبثت باعتقادها برجعة محمد بن إسماعيل 
الوشيكة. وانشقت عن جسم الجماعة الإسماعيلية العام» وأصبحت تعرف 
باسم القرامطة نسبة إلى أحد زعمائهاء حمدان قرمط. وتحول القرامطة في 
السنوات التي تلت إلى حركة راديكالية متطرفة» وشنوا سلسلة من أعمال 
التمرد المحدودة ضد العباسيين في العراق وسوريا. وسرعان ما أصبحت 
هذه الاضطرابات العنيفة مصدر خطر على أمن عبد الله الخاصء فغادر 
السلمية سنة ٩۱۲/۲۸۹‏ قبل وقت قصير من حصار القرامطة لها وقتلهم 
لأقاربه. واتخذ عبد الله» وبصحبته ولده أبي القاسی وحاشية صغيرة من 
تابعيه» مساراً باتجاه الغرب عبر فلسطين ومصر إلى مدينة سجلماسة في 
المغرب (في مراکش الیوم) . وحط رحاله فیها متخذاً زي تاج by‏ لبث of‏ 
اعتّقل عقب ذلك بفترة قصيرة وأودع السجن على أيدي سلطات الاغالبة 
المحلیین الذین کانوا یحکمون المنطقة اسمیا باسم العباسیین . 


وعلی الرغم من هذه الانتکاسة. الا أن قرار عبد الله بالتحرك إلى 
شمال افریقیا كان مخططا له بشکل جيد» حيث كانت الدعوة الاسماعيلية في 
المغرب حققت أعظم نجاحاتها في ظل الداعي آبي عبد الله الشيعي. وکان 
هذا الداعي» اليمني الاصل قد أرسل من قبل سيده ابن حوشب إلى 
المغرب سنة ۸۹۳/۲۸۰ وتمكن من تحويل بربر كتامة إلى المذهب 
الإسماعيلي باسم المهدي. واستفاد آبو عبد الله من نجاحه في كسب دعمهم 
له» بأن بدأ حملة من التوسع الجغرافي بلغت ذروتها سنة ٩۱۹/۲۹۲‏ 
باستیلائه على عاصمة الاغالبة» القیروان (في تونس الیوم)» وإطلاق سراح 
الامام من سجن سجلماسة. ۳" وتم في السنة التالية اعلان عبد الله رسميا 


= سردت هذه الاحداث في رواية أولية رائعة دونها واحد من ثقات أبي عبد الله الشيعي‎ (YY) 
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آول إمام - خليفة للسلالة الفاطمية (شمیت كذلك نسبة إلى فاطمة ابنة 
النبي محمد وزوجة الامام علي)ء واتخذ أيضاً اللقب الملكي «المهدي 
بالله»» الذي صار یعرف به في کتب التاریخ عموماء وأنعم على ولده الأكبر 
أبي القاسم بلقب «القائم بأمر الله». وبتبئيه لهذه الأسماء التشريفية» يكون 
المهدي قد اعترف بالتوقعات الإيسكاتولوجية وتلك المتعلقة بالمهدي المنتظر 
القوية المرتبطة به. وقد تم في مثل تلك الظروف تأسيس الدولة الفاطمية 
التي توسعت» مع مجریات السنوات الستين التالية» e‏ واحدة من القوى 
السياسية الرئيسية في إسلام العصر الوسیط ."۲۲ 


استمد الفاطميون سلطتهم من تحذرهم من ذرية النبي وادعائهم بأنهم 
ورثة ميرائه الزمني والروحي» واعتبروا إعادة إحياء العالم الإسلامي وتوحيده 
جزءاً أساسياً من مهمتهم. وكان من الضروري لتحقيق هذا الهدف تأسيس 
دولة قوية وإحياء دعوة نشيطة قادرة على دعوة الناس وكسبهم إلى مذهبها. 
وانشغل الائمة الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل» المهدي (ت. ۳۲۲/ 
۶ والقائم (ت. (EV/YYE‏ .والمنصور (ت. ۰)۹۵۳/۳۶۱ بتدعيم 
سلطتهم ولا سيما في وجه معارضة السكان المحليين من السنة والخوارج؛ 
وصد محاولات العباسيين» وأمويى الاندلس والبيزنطيين» زعزعة أركان 
الدولة الفاطمية. بضاف AUS GI‏ آن الدعوة الاسماعيلية» التي لم تکن قد 
شفیت بعد من الانشقاق القرمطي في الجزء الشرقي من العالم الاسلامي 


= في کتاب المناظراث› تح . وتر مادیلونغ ووولکر»› مقدم الفاطمیین : شاهد Ole‏ شيعي 
معاصر (لندن» ۲۰۰۰). 

(YE)‏ آحدث عمل حول الفاطميين هو ما کتبه هاینز هالم» امبراطورية المهدي: قیام الفاطمیین 
تر. م. بونر (ليدن» (QA‏ وکتاب مایکل برت. قیام الفاطمیین : عالم البحر الابیض 
المتوسط والشرق الاوسط في القرن الرابع الهجري. العاشر الميلادي (لیدن (QV‏ 
وکلاهما یتناول الفترة المبکرة في شمال إفريقيا. ولقراءة شاملة للتاریخ الفاطمي انظر : 
دفتري » الاسماعیلیون» ص ۵-۱۶ ۲۵. 
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تعرضت لانقسام آخر في المغرب بسبب نزاعات عقائدية بين صفوف 
caeca dE‏ الجدة للمذعب ار cole bes‏ اف السكان المتفليين وترون الا تمه 
الخلفاء الفاطمیون الاوائل» نتيجة SU‏ ممارسة سيطرة متشددة علی الدعوة 
وعلی نشاطاتها, T°‏ ولم تشهد الدعوة تجدیداً للقوة واصلاحاً متدرجاًء إلا 
في عهد ال مام المعز (ت. .)٩۷۵/۳۲۰۵‏ 

ومن العوامل الرئيسية في عملية احیاء «الدعوة» الفاطمية» صياغة 
العقائد الاسماعيلية فى صورة متماسکة ومنظمة على يدي القاضی النعمان 
(ت. CAVE AT‏ داعي الدعاة وعالم الدينء والقاضي الفاطمي الکبیر. 
وقد أخذ القاضی النعمان على عاتقه» فى كتبه التی صنفها فى ظل هداية 
ااا EL» eda‏ ماخ اتوي Gl sued‏ ل سباق تاو 
السياسية والخطاب الفكري لعصره. وکانت آکثر المساهمات ديمومة للقاضى 
لنعمان عمله الممیز في الفقه الاسماعيلي دعائم الاسلام O‏ الذي شدد 
فيه على شرعية السلالة الفاطمية وصحة الاسماعيلية کمذهب شيعي في 
الاسلام. وقد cles‏ من خلال تأسیسه تفاسیره علی COL‏ والأحادبث 
النبوية» وتعاليم أئمة الشيعة الاوائل إلى التزام متوازن بجانبي الدین» الظاهر 
والباطن . وکلف الامام المعز القاضي النعمان tly‏ على هذه الصیاغات 
العقائدية» بتنظیم برنامج دوري من التعلیم العام للفقه والعقاند الاسماعیلیق 
والقاء محاضرات خاصة بالتعلیم الباطني سمیت «مجالس الحکمة»» كانت 
تقام في قصر الخليفة للاسماعیلیین حصراً. ۲۳ 


(Y0)‏ لمناقشة بعض المشکلات التي واجهها الفاطمیون في شمال افریقیا انظر : بول وولکر في 
مقدمته لکتاب » مقدم الفاطمیین ۰۵٩-۱ ue t‏ 

(Y)‏ القاضي النعمان. دعائم الاسلای تح. أ. أ. فيضي (القاهرة» ۱۹۱۱-۱۹۵۱ وله 
ترجمة جزئية للمحقق نفسه The Book of Faith‏ (بومباي NAVE‏ 

(YV)‏ ورد pail‏ ذکر لهذه المجالس في ترجمة الداعي آبي عبد الله الشيعي الذي عقد هذه 
المجالس لتزوید الرجال والنساء بالحکمة والموعظة. انظر: هاینز هالم Aged‏ = 
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شکل الفتح الفاطمي لمصر سنة ۰۹۹/۳۵۸ العامل ASM‏ حسما في 
JL.‏ إعادة تجدید «الدعوة» الإسماعيلية» Ul,‏ بظهور سلالة محلية وتحولها 
إلى قوة سياسية. واقتصادیة» وعسكرية رئيسية» ومکن الفاطمیین من أن 
یشکلوا» تحدياً خطيراً للهيمنة العباسية على العالم الاسلامي. وربما باشر 
الامام المعز من أجل هذا الهدف ببرنامج طموح من التطویر الاجتماعي 
والثقافى والاقتصادي» تضمن تأسیس عاصمة الفاطمیین الجديدة» مدينة 
الاش d vet)‏ تسب "إلى الامام Gath‏ بخانعها الكبير» الاير 
وانشاء المدارس والمعاهد. والمکتبات. والمشافي وبناء الطرقات 
والجسور» إضافة إلى التوسع في التجارة. ولجأ الفاطمیون من أجل تجنب 
النزاعات الدينية والمذهبية» ولعدم تكرار ما واجهوه في المغرب. إلى 
تشجيع التسامح الديني بين الطوائف الإسلامية واليهودية والمسيحية في 
مصر» وكذلك بين المسلمين السنة والشيعة. وأولى الفاطميون حيزا كبيراً من 
اهتمامهم ورعايتهم للفنون والعلوی وأدت سياستهم تلك إلى تشجيع العلماء 
والشعراء والفنانين للمجيء إلى القاهرة. وكان لهذه الإصلاحات» بمرور 
الوقت» أثر في توليد مستوى من الازدهار المادي لم يسبق له مثيل منذ 
الفتح العربي لمصر قبل ذلك بثلاثة قرون» وفي تحويل القاهرة إلى أحد 
المراكز الثقافية والفكرية الرائدة في العالم الإسلامي. ومكن الدخل المتزايد 
للدولة الفاطميين من تجنيد جيش قوي وأسطول هام ساهما في توسيع رقعة 
أراضيهم Gt‏ باتجاه فلسطين» وسورياء والحجاز. 


كان على سياسة التوسع الجغرافي الفاطمية أن تقدم بالضرورة على 


= الولاية الاسماعيلي و«مجالس الحکمة» في أزمنة الفاطمیین؟» في: دفتري» (تحقيق)» فكر 
الإسماعيليين وتاريخهم في العصر الوسيط (کمبردج» 3441(« v?‏ ۱۱۵-۹ والترجمة 
العربية بعنوان الإسماعيليون في العصر الوسيطء تر. سيف الدين القصير (دار المدىء 


دمشق» 1444( 
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حنياناة: اس اتيضية N O EE EL‏ والاقتضادية:والعسكرية العف : 
وتطلبت هذه الاستراتیجیا من الاسرة الحاكمة» Yal‏ وقبل أي شيء» كسب 
عقول الناس العاديين وقلوبهم وإمالتهم إلى المذهب الم سماعيلي داخل 
وخارج أراضيهم معاً. وقد كان دور «الدعوة» خطيراً على هذه الاستراتيجياء 
كما هو واضحء وأخذ الأئمة الخلفاء الفاطميون على عاتقهم القيام بعدد من 
الاجراءات» من بينهاء وأكثرها تأثيراً تطوير «الدعوة» إلى واحدة من 
الموسسات العامة الرئيسية Dyn‏ توازي الهرمیتین الادارية والعسکرية. 
وكا كافك oh cesa A Te‏ .دای de BD SCRI‏ لنت: E‏ 
منصب قاضي القضات وأضيفت إلى سلطاته المسژولية الرسمية في إدارة 
سیاسات الدولة الدينية والفقهية لجمیع الطوائف الاسلامية والمسيحية 
واليهودية. وقد تطلبت تعقیدات هذه المهام إعادة تأهیل هامة في مواقف 
(الدعوة!» وفي تجنید الطبقة المهنية من الفقهاء من غير الإسماعيليين وعلماء 
lige ly. acl‏ عن 2$ شو ae LN spel‏ على تف Lis‏ 
على شغل وظيفة المؤسسة العامة واستجابتها لحاجات مجتمع متعدد الأديان» 
بقي الجانب الغامض من التاریخ الفاطمي» ولم یجر حوله سوی القلیل من 
الابحاث حتی هذا التاریخ TA‏ 

ورکز الفاطمیون على تدریب الدعاة الاسماعیلیین؛ وعلی التعلیم العام 
بصورة عامة. وأجاز الامام العزیز بالله (ت. CAAT /PAT‏ في سنة [EVA‏ 
۸ توسیع الجامع الأزهر لیصبح مرکزاً لدراسة علوم الدین. وأسس 
الامام الحاکم بأمر الله (ت. ۱۰۲۱/:۱۱) وفي سنة ۱۰۰۵۹/۳۹۱ معهدا 


(YA)‏ لمناقشة بعض المشکلات المتعلقة بالدعوة الفاطمية كمؤسسة دولت انظر : مقالة بول 
وولکر. «الدعوة الاسماعيلية في عهد الخليقة الفاطمي الحاکم»۰ في : Journal of the‏ 
cAmerican Center in Egypt‏ ۳۰ (۱۹۹۳) ص YAY- YAY‏ € وکتاب المولف نفسه: حمید 
الدين الكرماني: الفکر الاسماعيلي في عصر الحاکم (لندن ۱۹۹۹)؛ والترجمة العربيةء 
سیف الدین القصیر (دار المدی» دمشق» ۲۰۰۱). 
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مستقلاء سمي دار العلم» كانت إحدى وظائفه الأساسية تدريب نخبة من 
كوادر الدعاة بعلوم متقدمة من العلوم غير الدينية» كالفلسفة» والطب» 
والفلك» والرياضيات» addy‏ اللغة. وأدت إعادة إحياء «مجالس الحكمة» التي 
كانت تعقد أسبوعياً في قصور الفاطميين» دوراً Lage‏ في إيصال شكل 
حصري من التعليم الأكثر تخصصاً إلى الإسماعيليين. وتروي المصادر Last‏ 
أن «مجالس» أخرى كانت تنظم خصوصا للنساء وموظفي البلاط وبعض 
الحضور ممن كانوا على ارتباط بالدعوة. 

وعلى الرغم من أن هناك معلومات قليلة حول محتوى المنهاج ومجال 
هذه البرامج التدريبية للدعوة الا أنه يبدو أن نسبة جيدة من الطلبة الذين 
وفدوا إلى القاهرة من أجل دراساتهم المتقدمة جاؤوا من بلدان مختلفة على 
أساس من كفاءاتهم الفكرية والتزامهم بالدين. وشكلت سنوات إقامتهم القليلة 
فى القاهرة فترة من الدارسة المكثفة والبحث الفكري» حيث كان الدعاة 
ilu. od] tole iion‏ اا المعاينة E‏ یر iibi des‏ 
فريدة حول «الدعوة»» تحت عنوان الرسالة الموجزة للداعی أحمد النيسابوري 
(أو النيشابوري) الذي اشتهر قرابة نهاية القرن الرابع/ العاشر > إلى أنه كان 
على الداعي الذي يتم تدريبا کاملا» امتلاك عدد من الفضائل والصفات 
الاستثنائية . وتقول ode‏ الرسالة : 


يجب على الداعي أن یجمع في شخصه جمیع الصفات والملکات 
المثالية التي یمکن أن نجدها متفرقة عند آناس من مهن ومشارب 
مختلفة . وعلیه امتلاك صفات الفقیه المتمکن OY‏ غالبا ما يكون 
عليه العمل کقاض؛ وعلیه of‏ یکون يورا وعالم وذکیا 
04x35 WIS) dca UL. ee ay aea)‏ و که 
سديدة... الخ. ates‏ التحلي بخصال القادة كقوة الارادت 
والکرم» والملكة الإدارية» والکياسة» والتسامح» وأن یتحلی 
بصفات الکاهن الرفيعة» لتولي قيادة أتباعه في صلاتهم الباطنية . 
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وعلیه أن یکون Gul‏ لا يزيغ وموثوقاً XN‏ موتمن على أغلى شيء 
pry‏ خلاص نفوس آناس کثیرین. كما عليه OF‏ یکون مجاهدا 
حقيقياً في قلبه» ومحارباً في سبیل الدين» ley‏ استعداد للتضحية 
بحياته وبکل شيء في سبیل دين الله TV‏ 


ویصعب تحدید إلى أي مدی كانت البرامح الا كاديمية للدعوة الفاطمية 
موضوعة على نموذج التوصيف هذا للداعي المثالي» ولکن صوره 
النيسابوري تلتقط بوضوح المنظورات الفكرية» والأخلاقية» والروحية التي 
أمذت التنظيم بالمعلومات وساهمت في نجاحه في العديد من أنحاء العالم 
الإسلامي . وتتعارضص هله الصفات slew‏ الإسماعيليين C‏ النظرة Ala... JI‏ 
للداعي الإسماعيلي التي WE‏ ما جرى تداولها في البحث الغربي» باعتباره 
«الداعية» آو «العميل السياسي»› أو «الثوري» المنکب على تقويض السلطات 
في كل مكان» وهي الصورة التي ات رحا ووحدت الهاما لها 
في الحركات السياسية العصرية أكثر من تأثرها وتأثيرها في حقائق التاريخ 
ال سلامي . وما يجري تجاوزه في معظم الدراسات في الغالب هو طبيعة 
الدعوة الإسماعيلية ذات الصبغة الروحية والفکرية العمیقة Tr‏ كان همها 
الرئيسي دعوه الناس T‏ طلب العلم وخلاص نموسهم ؛ ولیس إدراكها 
الصحيح ولا اعترافها بالوظيفة الداخلية للدعوة داخل الجماعة الإسماعيلية 
باعتبارها مؤسسة للتعليم والبحث العلمي. وفي الحقيقة» فقد أدى تركيز 
الدعوة الإسماعيلية على الانجازات الفكرية والروحية إلى ظهور عدد من کبار 
الفقهاء. وعلماء الدين» والفلاسفة» والشعراء ذوي المعارف العالية الذين 


(YA)‏ أحمد النيسابوريء الرسالة الموجزة في شروط الدعوة الهادية؛ وردت LLS‏ عند هاينز 
colle‏ ۰ الفاطمیون ن وتقالیدهم j‏ في التعلیم (لندنء ۰۱۹۹۷ ص ۰11-1۳ والترجمة العربيت 
سیف الدین القصی ls)‏ المدی» دمشق 6 3444(« png .٠ ۰ ۶-۱ ۰۳ ve‏ هذا العمل 
لهالم نفسه رواية مفصلة ومسهبة عن تنظيم الدعوة الفاطمية في JP‏ الفاطميين . 
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قدموا مساهمات هامة إلى الفکر الاسماعیلی» والی مجالات متنوعة من 
ال aes‏ خر جر و فف اه DL MC‏ 
والقاضي النعمان (ت. ۰۹۷/۳۲۳ gly‏ يعقوب السجستاني (ت. [YA‏ 
cee‏ و الدين الكرماني (ت. (OY V/ENY‏ والمؤيد في الدين 
الشيرازي (ت. »)۱١۷۸/٤۷١‏ وناصر خسرو (ت. AYY SETO‏ ومن 
بين الأكثر بروزاً من الدعاة العلماء الذين لخصت أعمالهم المنجزات الفكرية 
الفاطمية . 


أصبحت الهرمية الروحية للدعوة (حدود الدين) بفضل هؤلاء العلماء 
الإسماعيليين محبوكة بصورتها النظرية بشکل أفضل . فالبنية الرسمية للتنظيم 
في مصر كانت بنية متطورة عن النظام المبكر لحقبة ما قبل الفاطمیین» وقد 
جرى فهم الدعوة الإسماعيلية وقبولها باعتبارها نظاماً وحيداً متماسکاً من 
المراتب الممتدة من الأرض إلى السماء» يتمثل محوره الأفقي بشخصيات 
بشرية» ومحوره الشاقولي بکائنات سماوية. وجری ربط مجمل النظام Ley‏ 
بمنهج کوزمولوجي من الأفلاك والنجوم والکواکب من العصر الوسیط . 
وانسجاماً مع زعم الدعوة استمرارية المهمة النبوية» فقد ترأس النبي محمدء 
باعتباره «الناطق» صاحب الشريعة أو الرسول - النبی» حدود الدین على 
المستوی الأرضي في حقبة الاسلام الجارية. وجاء eer‏ الامام علي باعتباره 
ER‏ خليفة النبی المباش ویسمی Lad‏ «الصامت» بسبب من وظیفته 
الباطنية. وتمت ا مرتبتی «الناطق» و«الوصي» على المستوی 
الکوزمولوجي اد بالعقل الكلي وا الكلية. وکان الامام - 
الخليفة الفاطمي الرئیس المطلق ل«الدعوة» طوال فترة مامته» ولا نتم جمیع 
التعیینات الرفيعة المستوی في الهرمية إلا بموافقة شخصية منه. ويلي الامام 
في الرتبة «داعي الدعاة»» وهو الرئیس الاداري ل«الدعوة»» ویشار إليه ب 
(الباب» في المصادر الاسماعيلية بسبب من دنوه من الامام. وعلی الرغم من 
وجود الکثیر من التباین في المصادر بخصوص عدد المراتب المختلفة 
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SU Soll الاسماعيلية والفاطمية‎ ot sult 


للهرمية» وتسمیاتها ووظائفها فقد لخص W‏ عالم الدین الفاطمي والفیلسوف 
حمید الدین الکرمانی البنية الاساسية ل «حدود الدین» بصورة مبسطة فى كتابه 
راحة TO Jadi‏ على النحو التالی : 

أ - الناطق - الرسول - النبي الذي يفتتح حقبة تاريخية جديدة ذات 
رسالة iras‏ (شريعة): ينطق ویبلغ الوحي الر لهي (التنزیل) بصوربه الظاهرة 

س - الوصي : وهو رصي النبي وخلیفته. ویسمی Lal‏ «الأساس» 
و(«الصامت» وينبوع «التأويل» و«الباطن» للوحي النبوي . 

ج - الإمام: وهو خليفة «الوصي" بسلطة روحية وزمنية على الأمة؛ 
والامام الحاضر له ple‏ كامل بجانبي الدین. الباطن والظاهر. 

zd‏ الیات : وهو الباب T‏ ال مام وله مرکز (داعی الدعاة» بو صفه 
الرئیس الإداري ل «الدعوة . 

ه - الحجة: وهو حجة الامام ویْعتبر واحداً من الدعاة الجزاثر 
(مفردها جزيرة) الاثنتي عشرة للدعوة؛ ویسمی | |( واللاحق n‏ 
اليد في الأدب الإسماعيلي المبكر. 

و - داعي البلاغ : وهو مساعد رئيسي TU.‏ ويقوم بإجراء 
المراسلات مع مقر قيادة الدعوة في العاصمة الفاطمية . 


)۳١(‏ حميد الدين الكرماني راحة العقل. تح. محمد کامل حسین ومحمد مصطفی حلمي 
(القاهرة» (VION‏ وتح. مصطفی غالب (بیروت» CVV‏ كما ورد الاقتباس عند 
كوربان» «المظهر الالهي» في الزمن الدوري. ص A EA‏ وخلافاً للسجستاني وغیره من 
المفکرین الاسماعیلیین الذين ربطوا هرمية الدعوة بالنموذج الفيضي للافلاطونية المحدثة 
للکون (اللهء العقل. النفس... إلخ)» فقد استخدم الکرماني نظام آرسطوطالیس في 
العقول العشرة. مستمداً إياها من الفيلسوف الفارابي. لمزید من التفاصیل انظر : بول 
ووكرء حمید الدين الكرماني» ص ۰۹۸-۸۹ 
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الناجون من الغزو المغولي 


ز - الداعی المطلق: وله صلاحية واسعة في المیدان وفي تلقین 
peel‏ فی. Ciel‏ الباطتی EY‏ للعفائد الاسماعیلية . 

di‏ - الداعی المحصور: وهو مساعد للداعی المطلق وله صلاحية 
محدودة فى تلقین المستجیبین فى المستوی الظاهري الأدنى للعقائد 


الا سماعیلية . 
ط - المأذون الاکبر: وله وظيفة أخذ «العهد» أو «المیثاق» على 
المستجيب . 


ك - المأذون المحصور: وهو مساعد للمأذون الاکبر ووظیفته دعوة 
الأفراد إلى المذهب. 

ويجب ألا تضلنا الطبيعة التلقينية والهرمية والتنظيمية ل «الدعوة» عن 
الاعتقاد أنها كانت مؤسسة نخبوية معزولة عن الأعضاء العاديين في الجماعة 
الإسماعيلية. وقد كان مطلوباً من جميع المتحولين إلى المذهب أن يُلقنوا 
الدعوة بشكل رسمي ويقطعوا عهداً بالولاء لإمام الزمان. وكانوا بأدائهم 
هذا الفعل الطقسي (المعظم» پتحولون إلى امستجیبین) ON oe al 4l‏ 
وهي وضعية لم تكن تمثل رتبة مميزة في الهرمية» ولکنها كانت تتطلب 
تسليماً مطلقاً للإمام ودعوته. والحقيقة آن» مكنت الغالبية العظمى من 
الإسماعيليين في مختلف أجزاء العالم الاسلامي آلية «الدعوة» هذه تحديدا 
من أن تستديم في رباط روحي مع الإمام الذي يمكن كثيراً ألا تراه وتلتقي به 
بشكل محسوس . لقد شخصت «الدعوة» وتضمنت الوجود الحي للإمام 
وتعاليمه. وهكذاء كان بإمكان أي إسماعيلي» من الفلاح البسيط أو رب 
البيت إلى أكبر الدعاة رتبة» اعتبار نفسه جزءاً من «أهل الدعوة» . 


ونظمت «الدعوة» الفاطمية نشاطاتها الإدارية وقسمت العالم إدارياً إلى 


VY 


الدعوتان الاسماعيلية والفاطمية المبکرتان 


ائنتي عشرة منطقة (جزیرة). ویترأس کل «جزيرة» «حجة» كان علیه. في 
الوقت الذي يتمتع فيه باستقلال کبیر ضمن منطقة نفوذه» أن يرفع تقاریره إلى 
مقر قيادة «الدعوة». ویذکر م.س . شتیرن مراسلات منتظمة ووصول مبعوئین 
إلى القاهرة كان الدعاة في الاقالیم النائية پرسلونهم محملین بالمساهمات 
المالية (أعمال أو قربان) التي كانت تجمع من الجماعة."" ولم يكن من 
المحتمل أن يُعيِّن جمیع «الحجج» لكل المناطق دفعة واحدة في Gi‏ من 
الاوقات. ما دامت حظوظ الدعوة الفاطمية تزدهر أو تخبو في المناطق 
المختلفة lab,‏ للظروف المحلیة» وما دامت شبكة عملها فى بعض الاماکن 
الأخرى OO‏ بشکل l um‏ 


وشكل العهد الطويل لما يقرب من ستة عقود للإمام - الخليفة 
المستنصر باللهء الذي اعتلى سدة الخلافة سنة ۱۰۳۹۱/4۲۷ مفترقاً حاسما 
في تاريخ السلالة الفاطمية. فبالإضافة إلى فقدان الفاطميين أراضيهم في 
المغرب» تعرّض الاقتصاد المصري للخراب بفعل المجاعة التي أصابت مصر 
ودامت عدة سنوات بسبب تدنی مستوی مياه النیل . الا Ei omues‏ 
خطورة للفاطمیین Dow‏ التمرد العسکرية والصراعات SY‏ نين 
فرق المرتزقة المتنوعة في الجيش» التي ضمت البربر والترك ASML,‏ 
والسودانیین» والارمن وکانت غالبيتهم تفتقر إلى أي رباط عقائدي من أي 
نوع مع المذهب ال سماعيلي . وحدئت نتجية هذه الانتفاضات» زيادة كبيرة 
في قوة القوات الأرمنية المنتصرة بقيادة بدر الجمالي» وبدأ بممارسة تأثير 
مفرط على الإدارات المدنية والعسکرية. بما في ذلك تدخله في شؤون 


VEN شتيرل » دراسات فى الإسماعيلية المبكرة» ص‎ (Y Y) 


Yu? مصير الدعوة الإسماعيلية خارج الدولة الفاطمت انظر : دفتري فى‎ T حول التغير‎ (YY) 
Marianne Barrucand, ed, : «الدعوة الإسماعيلية خارج حدود الدولة الفاطمية». فی‎ 
. ٤-۲۹ (باریس۰ 0844( ص‎ L'Egypte fatimide, son art et son historie 
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الناجون من الغزو المغولي 


(الدعوة» نفسها. وعلی الرغم من أن السلام والازدهار استعیدا OU]‏ العقدین 
الأخیرین من عهد المستنصر. الا أن قائد الجیش الجدید. الافضل بن بدر 
كان قد حقق» بحلول زمن وفاة المستنصر سنة ۰۱۰۹۶/8۸۷ سلطة كافية 
مکنته من تحدید خلافة المستنصر عن طریق دعم ولده الاصغن المستعلي t‏ 
RW NP WES‏ 
qusc alil sodd. Jac poscat CET eee aT‏ 225 
عليه بعد فترة قصيرة. وأعدم في القاهرة. Sha,‏ روایات مختلفة للأحداث 
التي أدت إلى هذه الأزمة» إلا أن عواقبها كانت بعيدة الأثر على 
الاسماعیلیین. P‏ فقد عجلت فى انشقاق کبیر بين gu‏ کل من نزار 
والمستعلي» وقسمت «الدعوة» إلى فرقتین متنافستین تتبعان خطین مختلفین 
من الائمة. كما تالت سلطة الخلافة الفاطمية صفعة شديدة» تحول من آثرها 
الخلفاء المستعلیون في القاهرة إلى حکام صوریین تحت سلطة سلسلة من 
الدیکتاتوریین العسکریین» وساهمت بالنتيجة في انهبار الدولة سنة [OW‏ 
۱ مع استیلاء صلاح الدین (الأيوبي) على السلطة المطلقة التي مکنته 
من اقامة السلالة الايوبية في مصر واستعادة الاسلام السني Uus‏ رسمیا ٠‏ 
للدولة . 


(YE)‏ انظر شتیرن فى مقالته. «رسالة الخليفة الفاطمی الآمر (الهداية الامریة): تاریخها وهدفهاا 
في : مجلة JRAS‏ (۰)۱۹۵۰ ص ۳۱-۲۰. 
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الفصل الثالث 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


كان لتقسیم الدعوة الفاطمية بين النزاریین والمستعلیین» أثر عمیق في 
كل المناطق التي عملت فیها الاسماعيلية سابقاً كحركة موحدة ومنظمة 
مركزياً. ففي حين قبل معظم الاسماعیلیین في مصر والیمن والهند وسوریا 
المستعلي GU]‏ - خليفة» تمسکت الدعوة في فارس والعراق وأجزاء من 
سوریا بخلافة نزار» وقطعت بذلك علاقاتها فعلياً مع القاهرة. وبدأ 
الاسماعیلیون النزاریون منذ ذلك الحین» پدیرون «دعوتهم» المستقلتة 
وطوروا تقالیدها الفكرية والادبية الخاصة المميزة» في الوقت الذي عملوا فيه 
على أن تظل آمينة على الرژية السياسية والروحية الاصلية للفاطمیین . 
ف«الدعوة» الاسماعیلیه النزاریة» ولیس «دعوة» المستعلیین» هی Bole‏ بحثنا 
في هذا الفصل .۲ l‏ 
حسن الصباح وقیام «الدعوة» الاسماعيلية النزارية 


فى المحافظة على الحيوية والتماسك اللذین حققتهما الدعوة الفاطمية 

)1( ینقسم ال سماعیلیون المستعلیون الیوم إلى فرعین رئیسیین : الداودیة والسليمانية» ویعیشون 
في اليمن والهند بشكل أساسي. ولمراجعة تاریخهم. انظر: دفتري» مختصر تاريخ 
الإسماعیلية» ص ۰۱۱-۱۰۸ ۱۹۳-۱۸۵. 
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الناجون من الغزو المغولي 


قبل وفاة الامام - الخليفة المستنصی خلافاً للاسماعیلیین المستعلیین 
المصریین الذین لم یقدروا على تحریر آنفسهم من الديکتاتورية العسکرية 
والتحزبات الداخلية» نجح النزاریون ویعود الفضل في ذلك إلى حد کبیر 
إلى الداعي حسن الصباح. الذي بحتل Lad ye‏ منفردا في التاریخ النزاري 
الاسماعيلي کمنظم بارز للدعوة النزارية. لم تکتب النجاة للمصدر الاساسي 
حول حياة حسن» سر ذشت سیدنا (سيرة سیدنا) لکن مقتطفات مطولة منه 
diss ^‏ محفوظة في مصادر غير !سماعيليت ولا سعيقنا تواریخ خ الجويني 
ورشید الدین. 
ولد حسن الصباح» في قمء آواسط فارس» في منتصف القرن 
الخامس/ الحادي phe‏ من آسرة شيعية ائني عشرية وحصل على تعلیمه 
LY‏ في مدينة الري المجاورة التي کانت وقتها مرکزاً وفيا للنشاطات 
الا سماعيلية. وفي السابعة عشرة ة من عمره تحوّل إلى الشيعية الإسماعيلية 
وا في الدعوة الفاطمية . وسرعان ما لفتت مواهبه وفطنته انتباه داعي 
ale»‏ المنطقة» عبد الملك بن عطاش» الذي بعث به إلى القاهرة سنة [EIA‏ 
۲ حيث أمضى ثلاث سنوات OU]‏ عهد المستنصر. ولم تكن الميول 
الدقيقة لثقافة حسن ونشاطاته في مصر واضحة كفايةء إلا أن دعمه الواضح 
لولي age‏ الإمام. نزار» Se‏ عليه عداوة قائد الجيش والوزيرء بدر الجمالي. 
الذي دنر طرده من البلاد حوالی NAN EVE XL‏ 
أمضى حسن السنوات التسع التالية لعودته إلى فارس» يرتحل بكثافة 
بصفته Gels‏ ويزور مراكز التجمعات الإسماعيلية فى طول البلاد وعرضهاء 
وهي التي كانت تحت حکم السلاجقة عندئد. mer‏ السلاجقة» من سلالة 
ية من أصل GS s‏ في آسیا الوسطی. وقبضوا على السلطة من البویهیین في 
بغداد سنة ۰۱۰۵۵/66۷ وأحکموا سیطرتهم على الخلافة العباسية . وسعی 
سلاطین السلاجقة» باعتبارهم مدافعين غیورین عن الاسلام السني» إلى 
فرض رژیتهم الخاصة للاسلام علی جم المسلمین تحت حکمهم 
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الدعوة الاسماعيلية النزارية 


فاضطهدوا الشيعةء ولا سیما الاسماعیلیین» بشکل کبیر. كما انتهجوا سياسة 
طرد قواتهم من سوریا وفلسطین. آما في فارسء التي احتلها السلاجقة قبل 
دخولهم بخداد» فقد كان الغزاة الأتراك ممقوتین آکثر بين السکان السنة 
التقلب» هي ما آقنعه OL‏ الا سماعیلیین کانوا معرضین للخطرء الامر الذي 
تطلب من الدعوة اتخاذ إجراء عاجل لحماية الجماعة. فشرع يفتش عن موقع 
قوي یمکن الدفاع عله ويجعل منه قاعدة لعملياته. Que‏ اختياره على 
لكوت وهي حصن جبلي منيع لا يرام TRE‏ وناء في رودبار من منطقة 
صغير من رفاقه الدعاة على آلموت من دون إراقة cles‏ سنة .٠٠۹۰ [EAT‏ 
وقد وفر نجاح هذه المخاطرة الجريئة نقطة انطلاق للإسماعيليين الفرس 
للسيطرة في السنوات التالية على عدد كبير من الحصون ذات المواقع 
الاستراتيجية» والبلدات والقری في المناطق المجاورة في رودبار وقوهستان 

دفع عجز قادة السلاجقة المحليين عن صد الحركة الإسماعيلية. 
السلطان السلجوقى ملكشاه إلى إرسال عدد من الحملات العسكرية ضد 
تقوية المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتوسيعهاء وتمکنوا في بحر سنوات قليلة 
مستقلة ذاتياً خاصة بهم» Whe‏ من حصون كبيرة وصغيرة متبعثرة عبر الأجزاء 
الشمالية والشرقية من فارس» وضمن نطاق الهيمنة السلجوقية. 

ولا یبدو ob‏ الثورة الاسماعيلية ضد السلاجقة کانت etas Coe‏ بل 
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الناجون من الغزو المفولي 


كانت > IS‏ مخططة ومنسقة قام بتهيئة الظروف الملائمة لها حسن الصباح 
ورفاقه الدعاة» قبل احتلال آلموت بوقت طویل. ومن المحتمل أن هذه 
السياسة قد تمت الموافقة علیها حینثذ من قبل مقر قيادة الدعوة الفاطمية في 
مصر. وطبقا لمصادر نزاريت فان خط آئمتهم لم ينته بمقتل نزار» ولکنه 
استمر من خلال أحد أولاده أو أحفاده الذين اصطحبهم مؤيدوه من مصر إلى 
فارس . لکن بقیت هویته ومکان إقامته سریین ومستورین عن عامة الناس» 
ربما بسبب التهدید السلجوقي للجماعة. ei,‏ في ظل الغیاب الظاهري 
للامام الاعتراف بحسن الصباح حجة له وزعیماً بالنبابة للدعوة النزارية. 
ومکذا بدأت» في تقدیر الاسماعیلیین لتاریخهم دورة جديدة من أئمة الستر 
مشابهة ل «دور الستر» في فترة ما قبل الفاطمیین» وأصبحت الحجة والدعوة 
سلسلتي الارتباط بين الامام وأتباعه . 


استمر حسن الصباح» في مجری العقدین التالیین» باستراتیجیا ALS‏ 
نشاطات الدعوة وتوطید الدولة الاسماعيلية في الدیلمان وقوهستان إضافة 
إلى مد نفوذها إلى إقليمي خوزستان وفازس في إيران» وصولاً إلى العراق 
وسوریا. وعلی الرغم من العدید من المذابح للسکان الإسماعيليين في 
المناطق الحضرية وسقوط بعض حصونهم مثل شاه دز قرب أصفهان سنة 
۰ ۷ إلا أن الدعوة النزارية لم تلق leat,‏ لسعیها نحو الاستقلال 
عن الحکم السلجوقي. ویقذر أن الاسماعیلیین کانوا یسیطرون» في أوج 
قوتهی على ما یقرب من ۲۰۰ قلعة وحصن إضافة إلى الکثیر من البلدات 
والقری في المناطق المجاورة. "۳" وکانت معظم هذه الحصون تتموضع في 
آماکن استراتيجية» والبعض منها فوق قمم صخور ضخمة ترتفع Whe‏ فوق 
(Y)‏ اعتمد هذا التقدیر على المسح الآثاري للقلاع الاسماعيلية في إيران» وهو لبیتر ويللي 

مؤلف قلاع الحشاشین (لندن (OY.‏ اعتماداً وهو یکتب حالياً كتاباً جديداً اکثر شمولية 

للتانج التي توصل إليها. 


TA 


الدعوة الا سماعيلية النزارية 


هضبة مسطحة. تعززها آسوار ضخمة. ومقاتلات وآبراج مراقبة» Qu,‏ 
وتحصینات أخرى» مما جعل منها أمكنة تستحیل مهاجمتها من قوات الخيالة 
أو المشاة. وجعل الاسماعیلیون أيضاً قلاعهم ذات اکتفاء ذاتي بالطعام 
والماء» فبنوا آقنية ري وصهاريج ماء جوفية» الأمر الذي مکنهم من الصمود 
آمام حصارات مطولة. وأکبر هذه المراکز فضلاً عن آلموت» لمسار في 
رودبار» وجیردکوه فرب دامغان» وفائین في فوهستان» وأصبحت بحکم 
الواقع مدنا محصنة قائمة بذاتها تمثل کل واحدة منها دارا للهجرة»» أي 
ملجأ للاسماعیلیین الهاربین من الاضطهاد والمذابح في مختلف نواحي 
البلاد. ورودت القلاع الرئيسية بمکتبات کبیرت» ساعدت على استمرار التعلیم 
والبحث . على الرغم من غوائل الحرب والعزلة عن بقية العالم. 

ولا شك في أن الاسماعیلیین تمكنواء بفضل هذه الشبكة المكثفة من 
الحصون عموماًء من الصمود أمام هجمات عسكرية متكررة على أيدي قادة 
سلاجقة توالوا على مدى فترة طويلة من الزمن. وربما كان السبب في هذا 
الإنجاز قيادة حسن الصباح البارزة وعدد من الدعاة الأكفاء الآخرين مثل كيا 
بوزورك آومید» وحسين قائيني» والرئيس مظفرء وأحمد بن عطاش. وساهم 
هؤلاء الدعاة على تقوية الدعوة داخل نطاق سيطرتهم المحلية» وجعلها قادرة 
على تعبئة الجماعة الإسماعيلية بمزيج من الإحساس بالتضامن والتضحیت 
وتحويلها إلى قوة استطاعت الصمود في وجه الهجمات السلجوقية. وعلى 
الرغم من أننا نفتقر إلى روايات حول الجهود التنظيمية والإدارية الكثيفة التي 
ساهمت في هذا النجاح إلا أنه لم يمكن تحقيق ذلك من دون الاعتماد 
على تنظيم فائق الانضباط وموارد بشرية ومادية لجماعة متحدة تحت سقف 
قضية مشتركة . 

ويعود نجاح الإسماعيليين Cal‏ إلى الضعف التدريجي الذي حل بقوة 
حكام السلاجقة» ونجم عن نزاعات خول خلافة الحكم وصراعات بسبب 
توزيع النفوذ والسلطة على الأقاليم» كانت تنفجر دورياً بين مختلف الأمراء 
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الناجون من الغزو المغولي 


والقادة السلاجقة ولا سیما بعد وفاة السلطان ملك شاه سنة ۰۱۰۷۳/415 
وثمة عامل آخر عمل في صالح الاسماعیلیین» تمثل في التأييد الضمني لهم 
من مختلف الطبقات في المجتمع الفارسي التي كانت تمقت الأتراك 
السلاجقة باعتبارهم غزاة غرباء لبلادهم. ۳" وجری إضعاف سلطة السلاجقة 
TE‏ أيدي الإسماعيليين باغتيال بعض من قياديي مناوئيهم في الا دارة 
والجیش. ولا ضرورة هنا لمراجعة الخرافات والاساطیر العديدة التي نشأت 
في العالمین الأوروبي والاسلامي من العصر الوسیط ‏ حول هذا الجانب من 
الصراع الإسماعيلي» آشار إليها فرهاد دفتري وتحدث عنها باستفاضت (P‏ 
وتكفي الاشارة إلى أن الاسماعیلیین استخدموا استراتیجیات متنوعة» عسکرية 
ودبلوماسية» كوسائل لردع قادة السلاجقة عن سیاستهم في less sl‏ 
الجماعة. aby‏ الاسماعیلیون كقاعدة عامة» الدبلوماسية والمفاوضات مع 
مناوئيهم وليس المواجهات العسكرية الشاملة . ° 


OSs‏ حسن الصباح نجح› بحلول زمن وفاته سنة ۰۱۱۲۶/۵۱۸ في إنشاء 
دولة إسماعيلية مستقلة تكونت من شبكة من الحصون المتبعثرة عبر فارس . وكان 
{ob‏ - وهو الذي عرف بمؤهلاته القيادية والتزامه الديني ودهائه السياسي 
واخلاصه لقضیته من خلال استراتیجیات be al‏ جری استخدامها بتلك 
الفعالية» سواء قبله أم بعده. ولم تقتصر مواهبه على الشژون العسكرية» بل 
La! ots‏ غالما وشاعرا aL Css,‏ صنف رسالة أصيلة رفيعة المستوی حول 


عقيدة «التعلیم»» (العلم المرجعي للامام). ومن سوء الطالع أن النص الأصلي 


(X)‏ فرهاد دفتري» «حسن الصباح وأصول الحركة الاسماعيلية النزاریة في: دفتري (تح) 
تاريخ الاسماعیلیین وفنکرهم في العصر الوسیط ص CAE‏ ومختصر تاريخ 
الاسماعیلیین» ص NYO‏ 

. دفتريی. خرافات الحشاشین وأساطير الاسماعیلیین‎ (E) 

-۱۱۰ لتقييم هذا الاسلوب من القتال للاسماعیلیین» انظر: هدجسون نظام القتلة» ص‎ (O) 
Mo 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


بالفارسية لهذه الرسالة» لم یصلنا إلا بصورة مجتزأة ملخصة بالعربية لكاتب من 
کتاب الفرق» یدعی عبد الکریم الشهرستاني في کتابه کتاب الملل والنحل, "P‏ 
بعنوان «الفصول الاربعة». وشکل تفسیر حسن لعقيدة «التعلیم» حالة ومرحلة 
وسطی لما oles‏ الشهرستاني «الدعوة الجدیدة» لامسماعیلیین النزاریین» 
باعتبارها متميزة عن «الدعوة القدیمة» من زمن الفاطمیین . الا أن حسن لم 
يكن یقدم عقيدة جديدة» بل آعاد صياغة مفهوم شيعي قديم جری وضعه من 
قبل أئمة الشيعة الأوائل . ويشهد على الانتشار الواسم لتعاليم حسن الاستخدام 
الشعبي لمصطلح «تعلیمیة دلالة على الاسماعیلیین الفرس» إضافة إلى ردة 
الفعل المنحازة ضد هذه التعاليم وجاءت على لسان رجال دين سنة وضمن 
e ibs‏ ولا سیما آبي حامد الغزالي الذي استنکر عقيدة التعلیم فى عدة 
رسائل له واعتبرها «أمراً هرطقياً» .© 


توطید الدعوة وتوسعها 


تابع خلفاء حسن الصباح ف ore d‏ سياسته التوسيعية في الاراضي 
طوال فترة السنوات الأربعين c‏ التي m‏ وفاته. vas,‏ الاسماعیلیون» إضافة 
إلى تعزیز مراكزهم الأساسية في رودبار وقوهستان آمر تأمين أو بناء حصون 
جديدة فى المنصورة» وسعادتکوه ومیمون دز وأماکن آخری. ويروي 
المورخ n‏ الدین أن الاسماعیلیین سیطروا» بحلول منتصف القرن 


0( ترجمة أ. ك قزي و ج. فلاین الفرق والانقسامات الاسلامية (لندن ۰6۱۹۸۶ ص 
۱۷۰-۷. وتمت ترجمة نسخة الشهرستانی من الفصول إلى الانكليزية من قبل هدجسون 
في : نظام cikal‏ ص ۳۲۸-۳۲۵. l‏ 

(V)‏ الاهمية الفكرية والسياسية لکتاب الغزالي المستظهري الرئيسي المنحاز ضد الاسماعیلیین 
قد جری تمحیصها من قبل فاروق میتا في: الغزالي والمسماعیلیون: مناظرة حول العقل 
والسلطة في اسلام العصر الوسیط (لندن» ۲۰۰۱)؛ انظر shad‏ هنري کوربان؛ «رد فعل 
الاسماعیلیین على انحیاز الغزالي؟» في: سيد حسین نصر. تح» مساهمات الإسماعيليين 
في الثقافة الاسلامية (طهران. (OVV.‏ ص ARM‏ 


VY 


الناجون من الغزو المغولي 


السادس/ الثانی عشر» على العدید من مقاطعات فارس والعراق» حتی بلغت 
تشاطات دعوتهم sale ran res‏ 


وأدى توسم النفوذ الاسماعيلي. وما قابله من ضعف سلطة السلطنة 
السلجوقية دوراً Luke‏ في اعتراف سلاطین السلاجقة بالاستقلال الاقليمي 
للإسماعيليين. وانتهی توازن القوی المتزعزع بين أنصار السلاجقة 
والإسماعيليين» والمصلحة المشركة لکلا الطرفین في إحلال هدنة بينهماء 
إلى Sosa]‏ شکل من أشكال التعاون Lage‏ كان يسوة من oem‏ إلى آخر. 
وعلى الرغم من أن مثل هذه التحالفات بين المسؤولين السلاجقة 
والاسماعیلیین» قد حدثت سابقا على مستوى محلي OU]‏ زمن حسن 
الصباح إلا ol‏ السلطان السلجوقي سنجار (ت. ۱ وجد 
مصلحته في التفاوض مباشرة مع القيادة الاسماعيلية طلبا لمساعدتها في 
التعامل مع منافسي الطرفین السياسيين أو أعدائهما المشترکین . *" وسادت 
نتيجة لذلك» هدنة غير رسمية بين الجانبین رافقها تراجع ملحوظ في 
الهجمات العسکرية بینهما. 


كانت الدعوة الفاطمية ناشطة في سوریا منذ آول آیامها. ولم يمض 
وقت طویل على الانقسام النزاري - المستعلي» حتی تم كسب الغالبية 
العظمی من الاسماعیلیین السوریین إلى المذهب النزاري على أيدي الداعیین 
a‏ طاهر الصائغ eos‏ اللذین أرسلا من آلموت في العقد الأول من القرن 
السادس/ الثاني عشر. وقد بدا نشاطاتهما في المناطق الحضرية لحلب 
ودمشق» ولکن. pod‏ الاسماعیلیون السوریون ule Lad‏ الانسحاب؛ مثل 


(۸) رشید الدین» جامع التواریخ» تح. دانشبزوه. ص ۱۳۲. 

)9( يروي الجويني أنه شاهد رسائل مصالحة من السلطان سنجر إلى الاسماعیلیین في مكتبة 
آلموت بعد استسلامها للمغول. انظر کتابه تاریخ» م ۳ ص ۰۲۱۵-۲۱ تر. بويل» م 
۲ ص JAY‏ 


VY 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


أتباع مذهبهم الفرس إلى المناطق الجبلية والنائية من البلاد بعد المذابح التي 
تعرضوا لها في هاتين المدینتین بتحریض من علماء السنة المحلیین» وتمکنوا 
بحلول منتصف القرن من تحقیق السيطرة على عدد من القلاع Lynd Las‏ 
القدموس ومصیاف. في منطقة جبل البهراء في وسط سوریا (جبال النصيرية 
الدعوة السورية تدار من مقر القيادة فى آلموت. وتعین قيادتها وترسل 
تو جیهاته di‏ آتباعها السوریین من آلموت RA PS‏ ومعروف NY ol‏ من 
الاسماعیلیین السوریین زاروا آلموت وتلقوا فیها تدریباً متخصصا في الدعوة. 
ols,‏ راشد الدین سنان. آبرز القادة بين الاسماعیلیین السوریین آواخر 
القرن السادس/ الثاني عشرء وید آحد أعظم الشخصیات في الدعوة النزارية 
المبکرة. وجرى تجنيد coUo‏ المعلم السابق فى البصرة. فى الدعوة النزارية 
وأرسل إلى آلموت من أجل تدریب اضافي. وجابهت سنان» إثر تعیینه رئيساً 
للدعوة السورية بعد عام ۱۱۲/۵۵۷ بفترة قصيرة. السیاسات التوسعية 
لحاکم حلب الزنكي» نور الدین والقائد الايوبي صلاح الدین؛ اللذین كانا 
یسعیان إلى تحقيق هیمنتهما على سورياء كما اصطدم بالتهدید المتزاید 
وطرابلس. وکان سنان [Kine‏ بما يكفيء فاستغل بمهارة فائقة العداء 
المستحكم بين هذه TURA‏ واستطاع بمزیج من الدبلوماسية والحرب 
(سياسة «حافة الهاوية») توطيد الدولة الإسماعيلية في سوريا وتوسيعها لتصل 
إلى ذروة قوتها. 
توق المعالم التنظيمية والتعاليم الدينية للدعوة الاسماعيلية السورية 
uss‏ ڪا بالمقارنة مع نشاطات الدعوة السياسية والعسكرية. وكما كانت 
الحال فى الحقبة الفاطمية › فقد CAR‏ الدعوة النزارية في فارس وسوریا 


.1١١ مصطفى غالب » إسماعيلية سورية (بیروت» ۰)۱۹۷۰ ص‎ (V) 
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الناجون من الغزو المخولي 


وظائف دينية وتشريعية وادارية وعسکرية عدیدة. Shay‏ بعض الادلة تشیر 
إلى أنه على الرغم من قدرة حسن الصباح وخلفائه على الحفاظ على البناء 
الهرمي الرسمي للدعوة الفاطمية. الا آنهم خفضوا عدد المراتب في 
حدودهاء ربما من أجل ضمان سلسلة من القيادة والاتصالات في الموت 
زمن الحرب مباشرة. ونلاحظ Lad‏ (دخال مصطلحي «رفیق» (الصدیق أو 
الصاحب) وافدائی» (من یبذل حیاته من أجل قضية) للاشارة إلى آفراد من 
الدعوة لهم Lisl‏ محددة تتعلق بالصراع . 

وعلی الرغم من استمرار الاعتراف بالامام المستور رئیسا أعلى 
للدعوة إلا أن ممارسة القيادة في غيابه قام بها حسن الصباح وخلفاژه. 
وآشرفوا باعتبارهم حججا للرمام» على إدارة الدعوة» واتخذوا جمیع 
القرارات والتعیینات الرئيسية. وأنيطت مسؤولية قيادة القلاع والحصون 
الرئيسية بداع رفیع المستوی (أو الداعي الکبیر)» كانت تعمل تحت إمرته 
شبكة من الدعاة المحلیین في البلدات والقری» وقد حافظ هؤلاء على نظام 
من الاتصالات المنتظمة في ما بينهم. واحتل الداعي الکبیر في فوهستان 
مكانة خاصة عرفت ب «المحتشم» (حاکم)» وتمتم بسلطة شخصية هامة قد 
يكون سببها الوجود الإسماعيلي الواسع في تلك المقاطعة. 
إعلان القيامة 


كان الحدث الأهم للإسماعيليين النزاريين من فترة آلموت» عودة 
إمامهم إلى الظهور وإعلانه «القيامة» في السابع عشر من رمضان ۸/۵۵۹ آب 
أغسطس ۰۱۱۱۶ أي في ذکری وفاة (الإمام) علي Syl‏ إمام شيعي . 
والتقی » في هذا التاریخ القائد الرابع للدولة والدعوة النزارية» حسن GUN)‏ 
ts‏ المتضاذو الاسماعيلية ال :انما باسم حسن «علی ذکره السلام») 
بممثلین عن الجماعة تم استدعاژهم من مختلف المناطق إلى آلموت لتبليغهم 
رسالة خاصة كان قد تلقاها (حسن) من الامام المستور. وأقيم احتفال رمزي 
آسفل القلعة» وألقى حسن خطبة بالعربية أعلن فیها حصول القيامة» أي یوم 


vt 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


انقيامة الموعود. gaily‏ احتفال ممائل في ما بعد في قلعة مومناباد في 
قوهستان» تمت خلاله dole]‏ تلاوة الخطاب نفسه وادّعاء أن حسن هو خليفة 
الله على الأرض» وهذه مکانة خفظت للائمة فقط في علوم الدین الشيعية» 
إضافة إلى کونه «قائم القيامة). 


Lady‏ إعلان القيامة واحداً من أكثر جوانب التاريخ الاسماعيلي 
RES‏ وربما أسيء فهمه لعدم وجود أي روايات معاصرة له. لا في 
المصادر الاسماعيلية ولا في غيرها من تلك الفترة. وتعود معظم المعلومات 
التي نملکها عنه إلى روایات WL‏ العداء والانحیاز» رواها الجويني ومؤلفون 
آخرون معادون للإسماعيليين» کتبوا بعد مضي قرن تقريباً على الحادثة 
(اعلان القيامة). وعلی الرغم مما تحمله هذه المصادر من سلبیات» الا أن 
معظم الباحثین المعاصرین ما عدا استثناءات بارزة قليلة»''' مالوا إلى 
إعادة إنتاج نسخهم الخاصة عن الحادثة بطريقة غير نقدية. 


لقد خفظت أقدم النقاشات الإسماعيلية حول «القيامة» في الأعمال 
الأدبية المكتوبة خلال العقود الختامية لفترة آلموت» لكن يبدو أن فهمهم 
للحدث استقی من زمن ابن حسن وخليفته فى الإمامة» نور الدين محمدء 
gil‏ فسر المعنى الروحاني لتعاليم الةو ا og‏ فك 


(۱۱) عظیم نانجي. مقالة «الإسماعيلية؛ في : سید حسین نصر. محقق. الروحانية الاسلامية: 
الأسس (o4)‏ ۰۱۹۸۷ ص ۱۹۸-۱۷۹؛ ومقالته «الحشاشون» في: الموسوعة الاسلامية 
(لندن - نیویورك ۰۱۹۸۷ م ۰۱ ص ١47؛‏ هدجسون. نظام القتلة» ص ۰۱۸4-۱4۸ 
وهنري کوربان في مشالته: ‘Huitéme centenaire d'Alamut', in: Mercure de France‏ 
(شباط » ۰۱۹۲۵ ص ۳۰۱-۲۸۵. 

(1Y)‏ المصدران الاسماعیلیان الاساسیان حول عقيدة «القيامة؛ هما OLS‏ «هفت باب بايا سیدنا» 
لمؤلف مجهول› تح . إيفانوف في کتابه : رسائل إسماعيلية مبكرة (بومباي» ۰۱۹۳۳ ص 
tff-t‏ تر. هدجسون نظام القتلت. ص EYYE-VV4‏ ونصير الدين الطوسي» روضة 
التسليم : يا تصورات. تح. وتر. إيفانوف (لیدن ۱۹۵۰) 


Vo 


الناجون من الغزو المغولي 


المصادر أنه تم تقدیم «القیامة» التي آعلنت في آلموت» كخاتمة ل 3399 
الستراء السابق» وفجر لحقبة جديدة من الظهور (آو الکشف). gi‏ تفسیرها 
کحدث وجودی. دلالة على اعادة ولادة النفس من حالتی الجهل والظلمة 
إلى حالة من العلم الالهي والاشراق. ولیست الحالة النسكية هذه في متناول 
الجمیع» ولا هي فابلة للتحصیل عن طریق الالتزام بالصور الخارجية للعبادة 
الطقوسية فقط . ولکنها تتطلب من الفرد اتباع حياة تتمثل الجانب الروحاني 
أكثرء ومکرسة للبحث عن الحقيقة . 

وما هو أكثر خطورة بالنسبة إلى تحقيق «القیامة". هو الوساطة 
الروحانية ل«ولي الله» الكامل (أو مردي خودا) «مظهر» الكلمة الإلهية على 
الأرض» وإمام الزمان؛ الذي لا تصبح معرفة الله ممكنة إلا بواسطته . وبهذا 
المعنی كانت عقيدة القيامة كإعادة تأكيد المقولة الشيعية الأساسية بأن الإمام 
هو الوسیط بين الانسان والله» ویشکل الاعتراف به أمرا أساسيا لتحقیق 
المؤمنين النجاة. وطبقاً للمولفین الاسماعیلیین من تلك الفترت فان وظيفة 
الامام الأساسية هي القدرة على تحقیق إعادة بعث نفوس الناس وآرواحهم 
من القوة إلى الفعل» ومن الظلمة إلى النور. ویقترب المؤمن من الحقيقة 
أكثر» بالاعتراف بحقيقة الامام الروحانية الباطنة. ومثل هذه النفس یمکن 
القول انها قد وصلت إلى حالة ALD‏ وحققت النجاة ودخلت جنة 
الفردوس» حتى ولو أن الإنسان لا يزال موجوداً بجسده على الارض. 

وينعكس هذا الفهم RPM ETT‏ «القیامة» اكش في المصادر 
الإسماعيلية من خلال تصنيفها للناس إلى ثلاث فئات طبقا لمكانة الفرد 
مقابل إمام الزمان. ف «أهل التضاد» (أو الناس المعارضون)» هم الغالبية 
العظمى من عامة الناس الذين هم إما جاهلون بوجود الامام أو يقفون في 
معارضة فعالة له. ويشكل الأفراد العاديون من الجماعة الإسماعيلية «أهل 
الرتب» الذين يعترفون بالإمام ويقبلون به ولكنهم لا يفهمون بعد حقيقته 
الروحانية الصحيحة بشكل كامل. وهناك «أهل الوحدة»ء وهم القلة من 


VA 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


الافراد الذين توخدوا مع الامام روحانياً» وحققوا بهذا التوخد مرحلة «القيامة». 
ويمثل هؤلاء الناس المتقدمین Leys‏ نخبة النخبة (أو خاصة الخواص) من 
مرحلة آتباع الامام الذين حققت نفوسهم القيامة وتذوقت ثمار الفردوس .۲۱۳ 
الحماعة والدعوة في عصر القيامة 

قد یکون أمراً LL‏ أن يأتي إعلان «القيامة» بعد سنوات قليلة فقط من 
وفاة السلطان سنجار في العام ۰۱۱۵۷/۵۵۲ وفي وقت كانت الامبراطورية 
السلجوقية في بداية سيرها نحو التفكك» وظهور عدد من الامارات المستقلة 
في العالم الفارسي. لكن مهما يكن الشعور بالأمن والاستقلال الذي ربما 
استقاه الاسماعیلیون من مسار هذا التحول فی cent VE‏ الا آن عمره کان 
TC‏ لانهم سرعان ما وجدوا آنفسهم palco‏ آعداء lado‏ ظهروا مع قیام 
سلالات الخوارزمشاهية والخورية قي فارس الشرقية. وقد شنت کلتا 
السلالتین» من خلال جهودهما للحلول محل السلاجقة كقوة مهيمنت 
هجمات ضد الاسماعیلیین في مقاطعتي الدیلم وقوهستان. 

كانت الحاله السياسية السریعه التغیر في فارس مخيفة ومفزعة 
للاسماعیلیین بانقدر نفسه الذي کانت فیه بالنسبة إلى الخليفة العباسي الناصر 
الساعی إلى استعادة سلطتیه السياسية والدينية من السلاجقة فى بغداد. وقد 
آثر e E‏ سياسة إقامة تحالف عریض من القوی dese‏ رالات 
بما فى ذلك الاسماعیلیون» تحت قیادته. وأدت مفاتحات الخليفة وعروضه 
eL‏ الاسماعيلي جلال gull‏ كين الذي خلف والده نور الاين محمد 
سنة ۰۱۲۱۰/۲۰۷ إلى توقیعهما معاهدة سلام فوق العادت قبل الناصر 
بموجبها السيادة الاسماعيلية على آراضیهم وتنازل لهم عن المزید من 
الاراضي؛ وقبل الاسماعیلیون بالمقابل تبني الشريعة بصورتها السنية “° 


۱۷-۲ هدجسون» نظام القتلة « ص‎ (MY) 
= لمناقشة هذه الحادثة فى العلاقات العباسية - الاسماعیلیة انظر: هدجسون» نظام‎ )۱8( 
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الناجون من الفزو المغولي 


W sensilla pastes الخو و وا گوها‎ aos ade ats, 
الطرفين» باعتبارها مکنتهما من مقاومة آعدائهما المشترکین بجبهة موحدة.‎ 
ولم يمثل الاعتراف الظاهري بالسنية وتبنيها بالنسبة إلى الإسماعيليين الفرس ؛‎ 
رؤيتهم إلى‎ a تخلیاً عن معتقداتهم ولكن» ببساطت فترة أخرى من‎ 
p iul التاریخ الدوري» تتطلب الترام الجماعة بممارسة التقية في‎ 

العدائية . 


وشهد تاريخ الاسماعیلیین النزاريين في النصف الأول من القرن 
اا ست عشر تحولا Lage‏ في تحالفاتهی وتطوراً في سپأساتهم : 
Ly ms‏ متقطعة 5 تم التطرق | إليها باستفاضة في کتب هدجسون ودفتري . ونجد 
add PR LC‏ الدعوة النزارية وحيويتها إبان هذه الفترة من الاستقرار 
وجبال زاغروس › اضافه - التقدم الهام الذي حفقوه في منطقة بدخشان U^‏ 
TRA Lal‏ وفي الأجزاء الشمالية الغربية من الهند» حيث تحولت آعداد 
كبيرة إلى المذهب الاسماعيلي. ۲۱۳ 

وخلافاً لوجهة نظر بعض العلماء ob‏ التصنیف الثلائي الجوانب للبشرية 
قد حل محل البناء الهرمي للدعوة Ale‏ فمن الواضح آن الموسسة قد 
استمرت وازدهرت حتی أواخر et‏ الموت» لكن بصورة أعيد تشكيلها 
ا ویتضح ذلك من أعمال الأول من بین SS Ta oe‏ 
الااسماعیلیین من Ju.‏ الفترة تین Msg]‏ الطوسي .(ITVE VY ie)‏ 
ویورد في "IP als‏ التسليم » هرمية من. "acuit‏ مرائب : المتعلم والمعلم 


والداعی. ——- الباطن› ولان العلمء والحجة الأعظم. 
= القتلة › ص ۲۲۵-۲۱۷. ودفتري» الاسمامیلیون. ص 1۰-۰5 8. 
)10( للاطلاع على أصول الدعوة النزارية وانتشارها في جنوب آسياء انظر: عظيم نانجي» 


التقليد الإسماعيلي النزاري في شبه القارة الهندية - الباكستانية (دلمر» نیویورك ۱۹۷۸). 


۷۸ 


الدعوة الاسماعيلية النزارية 


ies vs Gt Mas I) ی ادلی‎ alex, © Sy 
كبير دعاة الإمام» وينتمي إلى طبقة النخبة من‎ dx) في الجماعة لأنه صار‎ 
. النفوس المتحررة‎ 

وشهدت العقود الختامية لفترة الموت» نهضة قصيرة الامد فى الانشطة 
الفكرية والادبية للاسماعیلیین» آارتها إلى حد کبیر عقيدة EXE‏ والمفکر 
الأبرز في فترة آلموت هو نصير الدین الطوسي الذي صنف ade‏ من الرسائل 
لهامة حول العقائد الاسماعيلية النزارية . وکتب بالاضافة إلى روضة التسلیم 
مقالته عن سیرته الذاتية الفریدت سیر وسلوك ویصف فیها مجریات تعلیمه 
المبکر» وبحثه عن المعرفة والحقیقة ومقابلاته مع الدعاة الاسماعیلیین» 
da‏ له ال pase eg NOW ICE M oo sees a)‏ 
نفسه طوال العقود Xll‏ التالية عقب قبوله في الدعوة بدراساته الفلسفية 
والعلمية في حصن قائين الاسماعيلي في قوهستان ومن ثم في آلموت في ما 
بعد . وتمکن الطوسی» من خلال هذه الدراسات» من الظهور فى السنوات 
از شوه من RUNE CENT TNT MEET E‏ تا و 
وقدم مساهمات رئيسية في علوم الدین والفلسفة والریاضیات والفلك. 
واغتنت الحياة الفكرية للاسماعیلیین بجهود عدد من العلماء من غير 
الإسماعيليين» کانوا یزورون القلاع الإسماعيلية» وتجذبهم مکتباتهم وفرص 
التعلم المتاحة في مناخ من الحرية الفكرية. 

LIS أن الاستقرار الظاهر وثقافة العلم في الدولة الإسماعيلية»‎ Yy 
خادعین لأنه» منذ العقود الاولی للقرن السابع/ الثالث عشر» جابهت العالم‎ 
القوات وآکثرها تدميراً‎ cel الناطق بالفارسية أخطار هائلة تفجرت من جانب‎ 


۱842۱۲ ge الترجمة›‎ ITT oe  صنلا‎ : روضة التسلیم‎ c نصير الدین الطورسی‎ (S) 
Contemplation and : بدخشاني بعنوال‎ "t . نصير الدين الطوسى» سير وسلوك» تح . وتر‎ (AV) 
.)۱۹۹۸ co) Action: The Spiritual Autobiography of a Muslim Scholar 


۷۹ 


الناجون من الغزو المغولي 
في تاريخ الانسانية. فقد كان المغول. الذین سبق لهم أن عائوا فساداً في 


أجزاء واسعة من الصين وآسيا الوسطى» يقومون في تلك الفترة باستعداداتهم 


Ae 


شهدت أزمنة مبکرة جدأء سابقة لتاریخ نشأة الاسلام» حركة مستمرة 
لفرسان بداة من المرتفعات الداخلية لاسیا إلى بلدان العالم الناطق بالفارسية. 
لکن لم یستطیعوا إلا مع وصول السلاجقة الأتراك بداية القرن الخامس/ 
الحادي عشرء تأسیس حکم ورائي في المنطقة. وعلی الرغم من أن هولاء 
البدو الأتراك أصبحوا مسلمين في وقت وصولهم. إلا آنهم جاژوا في 
الأساس ك «لصوص جوالين ونهابین» محكومين بالحاجة إلى مراع جديدة 
لماشيتهم أكثر من حماستهم إلى «الحرب المقدسة» (أو الجهاد).”'' لكنء 
ما إن بسطوا سيطرتهم السياسية والعسكرية على معظم فارس والعراق 
وسورياء وحولوا الخلافة العباسية إلى مجرد هالة اسمية وأخضعوها تحت 
حمايتهم» حتى أصبح السلاجقة في وقت لاحق «مدافعين غيورين» عن 
دولتهم . 


كان المغول نسلا من الغزاة مختلفاً بالكلية: لم يكن لدیهم أي ارتباط 


(۱) سي. ي. بوزوورث التاريخ السياسي والأسر الحاکمة للمالم الايراني (۱۰۰۰م- 
cet‏ في : تاريخ كمبردج لایر ان» م 0« ص VO‏ 


م١‎ 


الناجون من الغزو المفولي 


بالاسلام ولم یسعوا إلى فرض مزیجهم الخاص من المعتقدات البودية 
والشمنية على المسلمین. لقد كانت آهدافهم السياسية والعسكرية ذات آبعاد 
ssi‏ اتساعاًء وشراسة فتوحاتهم لم یسبق لها مثیل في التاریخ. ویعود بشکل 
آساسي تحول القبائل المغولية إلى قوة غازية قوية إلى جنکیز خان (ت. 
۵ الذي اقتطم المغول تحت قيادته الامبراطورية آوراسية شاسعة 
امتدت من بحر الیابان إلى سواحل بحر قزوین» ومن سهول الفولغا الروسية 
إلى حوض ما وراء نهر جیحون. وکان جنکیز خان دمر» بحلول & [ANA‏ 
۲۱ امبراطورية الخوازرمشاهیین في Led‏ الوسطی واستولی على بخاری 
وسمرقند وبلخ وذبح سکانها بشکل جماعي» وحول هذه المدن التي 
ازدهرت زمناً إلى POLS‏ وحل المصیر المرعب نفسه في السنوات 
التالیف» على مدينتي مرو ونیسابور في ولاية خراسان في شمال شرق فارس . 
واستمر توسّع المغول وغزواتهم على cul‏ خلفاء جنکیز خان - آوجيدي. 
وغويوك» ومونغکه - الذین عقدوا العزم على مد سیطرتهم لتشمل کامل 
غربي آسیا. وبعث مونغکه من أجل هذه الغاية» بشقيقه هولاکو سنة /٠٠١‏ 
۲ ليقود غزو الاراضي الناطقة بالفارسية جنوبي نهر جیحون وغربیه. 


وروی رشید الدین» أن آولی آولویات هولاكو» كانت تدمیر الحصون 
الاسماعيلية في شمال فارس وشرقها؛ وفي مرحلة تالية إخضاع الاکراد 
واللوریین في العراق» ومن ثم تأمين تحالف مع الخليفة العباسي المستعصم 
في بغداد بالقوة إذا لزم الامر. وقد جرت كتابة توجیهات هولاکو بخصوص 
الاسماعیلیین ونظمها شعراً في ما بعد من قبل إخباري فارسي : 


(Y)‏ للاطلاع حول موضوع الفتوحات المغولية» انظر: دافید مورغان» المغول (أکسفورد؛ 
و36 ج. ج. سوندرز. تاريخ الفتوحات المغولية (لندن» SO AVV.‏ هنري هاوورث. 
تاريخ المفول (نیویورك. «(AAA‏ انظر أيضاً: روفن أميتاي - بریس. المفول 
والمماليك : الحرب المملوكية - الایلخانیق ۱۲۸۱-۱۲۰۰ (کمبردج» ۱۹۹۵). 


AY 


التکبة المغولية 


أطيحوا بجیردکوه ولامسار؛ 

آدیر وا رژوسهم إلى الاسفل وأجسادهم إلى الاعلی . 
لا تدعو في العالم قلعة واحدة 

daa cer.‏ وا pede‏ .الات" 

أدرك الاسماعیلیون خطر المغول منذ العقود المبکرة للقرن السابع/ 
الثالث عشر مع تزاید آعداد اللاجئین المسلمین لدیهم» هاربین من غارات 
المغول على آسیا الوسطی . وقام الامام جلال الدين حسن؛ وحاول التعاطي 
بحکمة واستدراك آخطار هذا التهدید» بارسال مبعوئین الى جنکیز OL‏ 
Ly oi‏ لمعن ن و د وف مک برد إلى ۳۰۱۲۲۵۹/۱۹ 
والحقيقة» أن جلال الدین كان ety‏ من آوائل الحکام المسلمین الذین 
فاوضوا على بنود السلام مع الخان الأكبرء وربما كانت مبادراته السبب في 
تجئب المغول مهاجمة المواقع الاسماعيلية OU]‏ الطور الأول من توسعهم 
غرباً من ما وراء النهر إلى آذربیجان والقوقاز. وأرسل الامام الاسماعيلي 
والخلفة dile. dias cii dac VERAM S Aera sai. otal‏ 
ilo]‏ هنري الثالث وامبراطور فرنسا لویس التاسم» طالبین ]48 تحالف ما 
بين العالمین الاسلامي والمسيحي ضد المغول.”“ الا أن الدول الأوروبية لم 
تكن في وارد تقدیم الدعم إلى المسلمین بسبب ارتیابهم وعدم ثقتهم بهم 
بدرجة خوفهم من المغول. واتخذ الامام جلال الدین في سنة [VEE‏ 
۲ مبادرة آخری للسلام عن طریق ارسال بعثة باسم جميع القادة 
المسلمین برئاسة داعیین إسماعيليين رفيعي المستوی» حاکما قوهستان شهاب 


(Y)‏ كما وردت عند بویل › الا سماعیلیون والغزو المغولي؟؛ في : نصرء تح . المساهمات 
الإسماعيلية في الثقافة I‏ سلامية Mt u^‏ 


)£( رشيد الدین c‏ جامع التواريخ › ص AVY‏ 
dus (0)‏ 0{ لا سماعیلیون والغزو Od sal‏ ص A‏ 


AY 


الناجون من الغزو المغولي 


الدین وشمس الدین إلى الحاکم المغولي الجديدء غویوك بمناسبة الاحتفال 
بتتويجه في جبال خانقي في منغوليا. الا أنه تم رفض مناشدات هذا الوفد. 
ويروي رشيد الدين أن عداوة غويوك للإسماعيليين أثارتها الشكاوى التي 
تلقاها من قواد المغول ومن العلماء السنة فى بلاطه حول الأنشطة العسكرية 
والسياسية للاسماعیلین . | 


وتدهورت علاقات الاسماعیلیین مع المغول آکثر OU]‏ عهد مونغكه 
الذي تعززت شکوکه حول pu‏ بسبب وشایات عدد من العلماء 
السنة في بلاطه ممن رغبوا في سقوطهم. وصمم على اتخاذ إجراء ضد 
الاسماعیلیین» ولا سیما عندما مثل قاضي قضاة فزوین بين يديه مرتدیا 
معطفاً من الزرد شارحاً أنه اعتاد لبس الدروع تحت لباسه بشکل دائم خوفا 
من «هراطقة» آلموت. ولا شك فى وجود اعتبارات أخرى آکثر استراتيجية 
قادت مونغكه إلى إصدار الأمر إلى هولاکو ob‏ یجعل استتصال الاسماعیلیین 
مهمته الأولی في غزو فارس ."۳" حدث الاشتباك الأول بين الاسماعیلیین 
والمغول سنة ۱۲۵۳/۶۰۵۱ عندما استولی حرس متقدم بقيادة کیتبغا على عدة 
حصون اسماعيلية في فوهستان» ووضع سکانها إلى حد السیف قبل إلقاء 
الحصار على قلعة جيردكوه.”" ويروي حمد الله مستوفي» إن حوالی 
۰ إسماعيلي قثلوا وذبحوا في بلدة تون لوحدها بأوامر من هولاکو. ۳ 
وسعی الرسماعیلیون یائسین إلى تجنب مذبحة مغولية على نطاق واسع» 
وبعثوا مجموعة من الفدائیین لاغتيال مونغکه وفقاً لما رواه الأخ 
الفرنسيسكاني ويليام أوف روبروك الذي كان في منغولیا في ذلك الوقت في 


۰۱۱۸-۱۱۷ مورغانء المغول» ص‎ — CO 

۰۱۸-۱۶۷ المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

(A)‏ حمد الله مستوفي فزويني » نزهة القلوب تر. جزئية لوسترانج» الحزء الجغرافي من نزهة 
القلوب GAS)‏ ولندن. ۰)۱۹۱۹-۱۹۱۵ م «Y‏ ص 6 ۵۵-۵. 


Ag 


iS roll الك‎ 


مهمة دبلوماسية لملك فرنسا."" وأدی فشل هذه المحاولة - |ذا ما کانت 
الواقعة صحيحة - إلى ازدیاد كراهية المغول للاسماعیلیین؛ وتوعغدهم OU‏ 
عقابهم لهم سیکون قاسياً فوق قدرة الخیال والوصف. . 


عبر هولاکو في العام ۱۲۵۹۱/۹۵۶ نهر جیحون إلى خراسان على رأس 
جيش كبير وزحف من عدة جهات على الحصون الإسماعيلية في قوهستان. 
وأمر بعد استيلاء المغول على بلدة تون مرة أخرى» بذبح جميع سكانها ما 
عدا النساء والشابات OO? SLY‏ وکانت هذه المذبحة Uber‏ رسالة من 
هولاکو لاجبار الحاکم الاسماعيلي لقوهستان» شمس الدین؛ بالاستسلام 
شخصیا للقائد المغولي. كما دفعت بالإمام ركن الدین خورشاه - الذي 
خلف والده علاء الدین محمد في الستة السابقة على حملة هولاکو وهو في 
الخامسة والعشرین من عمره» ویقیم في قلعة میمون دز قرب آلموت - إلى 
إرسال شقیقه شاهنشاه إلى هولاکو لابلاغه باستسلامه. إلا أن ذلك لم يكن 
Cats‏ للقائد المغولي الذي طلب أن يستسلم ركن الدين شخصياء ويأمر أتباعه 
بهدم كافة فلاعهم في البلاد. وبدأت هنا سلسلة أخرى من المفاوضات 
العقيمة login‏ اغاظت هولاکو ودفعته إلى |عدام العدید من المبعوئین 
الاسماعیلیین الذین آرسلوا الیه. تواصل في هذه الائناء زحف هولاکو 
ووصل إلى تخوم میمون دز في تشرین الثاني نوفمبر من عام ۱۲۵/۹۵۶ 
وألقى الحصار على قلعتها. طالباً الاستسلام الفوري لرکن الدین. الا أن 
الامام أبى استسلامه من دون شروط. فبدأ حینها المغول معرکتهم لاسقاط 
القلعت. واستعملوا المنجنیقات والعرادات وقصفوا الدفاعات الاسماعيلية 
بالحجارة والنار . 


)4( دفتري» الاسماعیلیون» ص 4-8. 
(Y*)‏ الجويني» تاریخ › ep‏ بویل» ص 111-6 . 


Ao 


الناجون من الغزو المغولي 


واحتدم الجدل مع اشتداد شدة القتال» داخل میمون دز بين الدعاة 
الكبار ومستشاري رک الدين خورشاه حول كيقية التعاطي مع الوضع 
الراهن ودعا بعضهم إلى مواصلة المقاومة بينما أشار آخرون بالاستسلام 
بالشروط التي وضعها هولاكو. ورجح رأي المجموعة الاخيرة. التي قادها 
العالم نصير الدین الطوسی» فنزل الا مام من القلعت مع عائلته وداعي 
ölesi‏ ومسؤولين آخرین» لتقدیم نفسه آمام هولاکو . وعلی الرغم من 
استسلام رکن الدین PER" ol NI c‏ من الحامية رفض الا ستسلام » mr‏ 
مقاومة شرسة ضد المغول لمدة ثلاثة أيام بلیالیها حتی تم اصطیاد أفرادها 
وقتلهم. انصاع ركن الدين للشروط التي فرضها عليه هولاكوء وأصدر 
آوامره | أتباعه بتدمیر جميع تحصيناتهم . وتم نتيجة peu‏ هدم عدد 
کبیر من القلاع تس الاسماعيلية بأيدي ساکنیها في الأيام والاسابیع 
الجدران is E‏ . واستسلمت قلعة آلموت الضخمة بعد ذلك 
بفترة قصيرة » عندما اجتمع المغول عليها یدکون آسوارها ویحرفون ges)‏ 
وتمکن الجويني» الذي رافق PI‏ طوال las‏ باعتباره Le yp‏ له 
تا وا من زيارة مكتية آلموت قبل تدميرها» ودون انطباعه عنها 
فون هذه الكلمات الخالدة: 


ذهبت لأعاين المكتبة التي انتزعث منها كل ما وجدته في طريقي 
من نسخ القرآن والكتب المختارة الأخرى. . . واستخرجت بالمثل 
الأدوات الفلكية كالكراسى (جزء من الاسطرلاب)» ودوائر 
الأفلاك» اسطرلابات كاملة dr‏ وغيرها مما كان هناك. أما 

بقي من الكتب ols‏ الصلة باکفرهم Moss‏ ولم تكن مبنية 
على الحديث ولا يدعمها العقل» فقد أحرقتها كلها. وعلى الرغم 
من أن الكنوز كانت تزخر بالأشياء الذهبية والفضية بلا حدود؛ إلا 
آننی قرأت عليها كلمات: أيها الأصفر كن أصفرء وأيها الأبيض» 


AA 


اللكبة المغولية 


كن أبيض» ونفضت كمي فوقها باباء. ۱ 


الحصن الا سماعيلي الوحید الذي صمد بنجاح في وجه المغول» كان 
حصن جیردکوه» قرب دامغان» وتواصلت مقاومته ثلاث عشرة سنة أخرى» 
حتی سنة ۰۱۲۷۰/۹۲۹ ولم یستسلم المدافعون عنه الا بعد أن نفد عتادهم 
وآنهکتهم الامراض. وقاد مثال حصن جیردکوه بعض العلماء إلى التشکك ما 
]13 كان ركن الدین خورشاه اتخذ القرار الصحیح بتسلیم قلاعه الرئیست 
کالموت ومیمون ذر» والی تعزیز اليقين لدیهم - وهو ما أكده لاحقاً في 
البحث الاثاري الحدیث - أن هذه الحصون كانت منيعة» وقادرة على الصمود 
من تلقاء ذاتها» إذا توفرت فیها موارد تکفیها فترات طويلة من الحصار 
والحرب» وهو ما توضح Ob]‏ الصراع الاسماعيلي ضد السلاجقة. ۲۳" وخضع 
الدور الغامض لنصیر الدین الطوسي في قرار الامام بالاستسلام لتدقیق نقدي» 
ولا سيما في ضوء حقيقة أنه سرعان ما تبرأ من الاسماعیلیین عقب سقوط 
قلعتي آلموت ومیمون دز مباشرة» وانضم إلى حاشية هولاکو الشخصية 
کمستشار رفیع المستوی» وأصبح في ما بعد هولاکو واحداً من المسژولین 
القياديين في دولة المغول الايلخانية في فارس .۲۱۳ 

وهکذا. ما ان Gam‏ هولاکو هدفه الاو بتدمیر قوة الاسماعیلیین 
واجبار ركن الدین خورشاه على الاستسلام حتی احتجز الامام وآرغمه على 


VAG الجويني» تاريخ مصدر سایق ص‎ (VY) 

(YY)‏ انظر : هدجسول » نظام القجلة « ص ۲۰-۹ ۲ 4 ومتالته «الدولة الإسماعيلية» في : تاريخ 
كمبردج لایرآن» 8 cÔ‏ ص ۸۲-۲ انظر ایض دفتري» الاسماعیلیون uU?‏ ۹ ۶- 
.f£Y‏ 

(Y)‏ هناك تحلیل مفید لعلاقات الطوسي المعقدة مع الاسماعیلیین في مقدمة جلال بدخشاني 
لکتاب سير وسلوك. ص ۱۹-۱؛. انظر ‘Lal‏ حميد دبشي» «الفيلسوف/ الوزیر : خواجة 
نصير الدين الطوسي والاسماعیلیون»» في: دفتري» تح. تاريخ الإسماعيليين وفکرهم في 
العصر الوسیط ص ۶۵-۱ ۲. 


AN 


الناجون من الغزو المغولي 


الاقامة الجبرية في معسکره قرب همدان من أجل ضمان تدمیر جميع ما يقي 
من القلاع الاسماعيلية . وطلب الامام في السنة التالية» السماح له بالذهاب 
إلى منغولیا لزيارة الخان . وافق هولاکو على طلب ركن الدین» وانطلق سنة 
۷ مصحوباً بتسعة من أصحابه وحارس من القوات المغولية. وصل 
الامام ركن الدین إلى قراقورم. إلا أن مونغکه رفض استقباله بدعوی استمرار 
مقاومة الاسماعیلیین في جیردکوه ولامسار؛ وأمره بالعودة إلى فارس. توقف 
الامام ومجموعته في رحلة عودتهم للاستراحة SU‏ في She‏ خانقاي شمال 
غرب منغولیا فتم آسرهم واحداً واحداً إلى مکان بعید وقتلهم بطريقة 
وحشية على Gal‏ حراسهم المغول. وقد کتب الجويني : 


كان هو وأصحابه يُشبعون رفسا وضرباً ثم یوضعون إلى حد 
TE DEN]‏ ولم یىی منه ولا من ذريته qe gl‏ وآئاره ما اصیحت 
سوط See‏ عل adatta dass jte cabo‏ الا 


ويروي كل من رشید الدین والجويني. أن آسرة PLY‏ المنفية في مدينة 
قزوین في شمال فارس آعدمت بعد ذلك بفترة قصيرة. كما قام المغول 
بقتل جمیع الاسماعیلیین الذین کانوا محتجزین لديهم» وأعدموا آخرین ممن 
کانوا في المناطق المجاورة لقلاعهم .۳" وتمء في قوهستان على سببل 
المثال» تجمیم ۱۲۰۰۰ رجل في تجمعات كبيرة قبل ذبحهم. وطبقا 
للجويني» فانهم الم یوفروا أي شخص فوق العاشرة ما عدا النساء 
الشابات؟» بینما یصحح ویقول رشید الدین «ما عدا آصحاب Our all‏ 
ويروي هدجسون «آن أسواق النخاسة في خراسان اکتظت بالنساء والاطفال 


)£\( الجوینی » تاريخ › ij‏ بویل » ص VYo-VYY‏ 
)16( دفتري» الاسماعیلیون» ص ۲۹ . 
(V1)‏ المصدر نفسه ص ۲ رشید الدین» جامع التواریخ» تح . علي col)‏ ص ۰-۲۹ ۲. 
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النكبة المغولية 


الاسماعیلیین الذین خرموا من امتیازانهم کمسلمین .۳" وتستحیل معرفة 
عدد الذين فقدوا أرواحهم في هذه الفظائع التي ارتکبت على مدی عدة آشهر 
أو ربما سنوات. وعلى الرغم من بعض الشك حول دقة الأرقام الفعلية 
للذين قتلوا كما رواها الجويني ورشيد الدین. إلا أن هذه الوحشية تجاه 
المدنيين (الاسماعيليين) كانت أصدق مثال عن سلوك المغول خلال كامل 
غزواتهم في آسيا وأوروبا. ومن المعقول الاستنتاج إذن أن عدداً كبيراً من 
الإسماعيليين» إن لم يكن m‏ الأعظم من الجماعة. قد فتلوا فعلاً أو 
طر دوا ram c em‏ أن هذه المذابح خرقت اتفاق Qo‏ 
sta‏ لل ies‏ عر يان a‏ لأنه» Lab‏ لشهادة 
الجويني المثيرة» «ورد في وثيقة yasa‏ الأصلية لجنكيز COL‏ وكذلك في 
مرسوم منغوقآن. أنه يجب ألا يُستثنى [قتل] أحد من هؤلاء الناس» ولا 
حتى طفل في CP ode‏ 
فترة ما بعد آلموت 
جری في ظل هذه الظروف المأساوية» اکتساح الاسماعیلیین النزاریین 

في فارس c‏ وهم الذين سبق لهم أن تحذوا بنجاح القوة العسکرية للسلاجقت 
والخوارزمشاهیین» والغوریین» وأعداء آخرين لمدة ٠١١‏ سنة وذلك فى 
cbe Sd a‏ اندي ورات ديت الال sd edidi‏ وس » 
من تلخیص لاهمية الصراع الاسماعيلي من أجل السيادة» أفضل من 
ملاحظات هدجسون بخصوص انهیار الحلم ال سماعيلي : 

أن تقوم هذه الحفنة من القرویین وسکان المدن الصغيرة. وقد 

عُلبت» بيأس باعادة تأکید (حساسها العاطفي بقدرها العظیم مرة 

بعد أخرى» وباعادة صیاغته في کل ظرف تاريخي جدید بمخيلة 


(۱۷) هدجسون الدولة الإسماعيليةء ص LAY‏ 
CVA)‏ الجرینی› تاریخ › م ۲ ص SYVO‏ تر. بويل» Y e‏ ص NY‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


وقوة وشجاعة ملخة لا تعرف. الفشل؛ أن یکونوا قادرین على إبقاء 
لیس آمالهم وحدها حية» ولکن المخاوف المتوقعة والاحلام 
المستورة أيضاً لکامل العالم الاسلامي لمدة قرن ونصف. فهذا 
Gs] Gia: dod‏ کی ۹۳ 


كان استتصال الاسماعیلیین بالنسبة إلى المغول غزاة فارس» خطوة 
صغيرة لکنها ضرورية لتحقیق هدفهم بالاستیلاء على بغداد. الذي تم سنة 
۲ حیث آخضعوا المدينة لعملية غیر مسبوقة من التخریب 
والمذابح» وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم واضعین بذلك حدا للسلالة 
العباسية. وتقدم cS roll‏ عقب ذلك. لغزو سوریا GN‏ توسعهم غربا توقف 
بشکل حاسم سنة ۱۳۱۰/۵۸ بعدما هزموا في معركة عين جالوت في 
فلسطين على Gul‏ جيوش مصر المملوكية بقيادة السلطان المظفر قطز ۲۳۳٩.‏ 


ولم يكن تدمير الدولة الإسماعيلية في فارس ظاهرة معزولة» بل شكل 
جزءاً من نموذج أكبر للتغيير شمل العالم الإسلامي إبان القرن السابع/ الثالث 
عشر. ولم يقتصر التدمير وسفك الدماء على الإسماعيليين» بل ذاق مرارتهما 
وعاناهما ملايين المسلمين الآخرين من مرتفعات آسيا الوسطى إلى سواحل 
البحر المتوسط. وقد كانت عواقب هذه الأحداث موضع حوارات علماء 
التاريخ الإسلامي لفترة طويلة» وليست مناقشتها ضمن نطاق دراستنا 
هذه. "۳" وما له علاقة بدراستنا هناء هو الأثر المستديم للنكبة المغولية على 
الجماعة الإسماعيلية ككل» وعلى نزاريي فارس بشكل خاص» وهم الذين 


(0) هدجسون. الدولة الإسماعيلية.» ص .£Y£-£YY‏ 
(۲۰) أميتاي - بريس» المغول والمماليك ص ۸-۳۹. 
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النكبة المغولية 


لم یتمکنوا آبداً بعد ذلك من ممارسة الدرجة نفسها من التأثیر السياسي 
والفكري والديني الذي سبق أن مارسوه في القرون الاسلامية الاربعة أو 
الخمسة السابقة. وعلی الرغم من ذلك» لم يجرء خلافاً لروایات المؤرخين 
المسلمین في تلك الفترة» استثصال الجماعة الاسماعيلية في فارس دفعة 
واحدة» ولم ينقطع خط الائمة النزاریین بمقتل ركن الدین خورشاه وأسرته 
على أيدي المغول. 

تعتبر القرون القليلة التي أعقبت سقوط آلموت» أظلم فترة في التاريخ 
الإسماعيلي» بسبب ندرة المعطيات التاريخية حول الجماعة إبان هذه الفترة 
الطويلة من الزمن. وتشبه هذه الفترة» من منظور الإسماعيليين لتاريخهم» 
تلك التى تلت ale‏ الدولة الفاطمية» وأعقبت كلتا الحالتين بداية «دور سترا 
ل خلاله اتصال الاسماعیلیین المباشر عم enl‏ ویروی آن SA‏ الشاب 
لرکن الدين خورشاه وخلیفته. شمس الدین محمد» سترته مجموعة من 
الدعاة في مکان آمن قبل احتلال المغول لقلاعهم وجری نقله عقب ذلك 
Lu]‏ آذربیجان tee‏ کانت الدعوة الاسماعيلية نشطة منذ زمن طویل . 

والمصادر التی تتناول ظروف الاسماعیلیین الفرس الناجین فى آعقاب 
ا و إلى ان CES‏ تفیل 
الاسماعيلية ومقتل إمامها خلفا الاسماعیلیین في وضع معنوي منهار وحالة 
مجرأة. وکما كانت الحال مع الکثیر من الفرس الاخرین في تلك الفترة 
(بمن فى ذلك العلماء والصوفيون)ء فان قسما من الناجین الاسماعیلیین ربما 
فروا 3 البلاد من أجل the‏ جديدة في آفغانستان أو الهند. أو في مناطق 
آخری مجاورة. وربما ود بعضهم Ge‏ له el iae Ld‏ في SUD‏ 
فارس» في حين بقي آخرون في مناطقهم المحلية الخاصة. وکان تهجیر 
الاسماعیلیین جزءأ من هجرة على نطاق واسع لأناس ینتقلون من مناطق 
ريفية إلى أخرى حضرية bey‏ عن الأمن وحياة أفضل . 

ويكفي أن نعرف مدى السياسات الضاغطة التي مارسها كل من المغول 


۹۱ 


الناجون من الغزو المفولي 


وعلماء السّنة تجاه الاسماعیلیین حتی ندرك کم أصبح صعباً علیهم اعلان 
مذهبهم» مما أجبرهم على العیش بطريقة متخفية یمارسون فیها التقية 
ویسترون عقائدهم. ویحتمل أن تکون هذه الضغوطات السبب الذي دفع 
الاسماعیلیین إلى تبني الصوفية أو أن یندمجوا ضمن مجتمهم السني 
المحلي. وقد gh‏ فرهاد دفتري» كيف أنه من المحتمل أن تکون هذه 
الممارسة [التقية] قد آدت بمرور الوقت الی ذوبان الاسماعیلیین الکامل 
ضمن مجتمعاتهم المضيفة في العدید من المناطق وفقدانهم بالتالی هویتهم 
MEET‏ 


وربما ساهمت هذه العوامل كلها فى تناقص آعداد السکان 
الاسماعیلیین» الا أن عددا كبيراً منهم نجا في منطقتي قوهستان ورودبار. 
Gary‏ ال سماعیلیون صحوة كبيرة خلال عقود قليلة كانت كافية لتجعلهم 
يسعون أكثر من مرة إلى استعادة السيطرة على آلموت: وتمكنوا في عام 
ln‏ ۱۲۳۱/۲ ا احتلال القلعة M ue‏ كيل " Indi‏ 
وی بعد سبعین سنة من سقوط Copel‏ وأن الحاکم الايلخاني آبا 
oo‏ (7/15/ ۱۳۱۲۰ ۱۷۳۲۰ ۱۳۲۳۵ وحاکم فوهستان» شاه علي 
سجستاني» آرسلا 3 Us‏ من علماء السنة إلى قائين لتحویل الناس إلى 
المذهب السني. "۳ وحافظ الاسماعیلیون النزاریون» فى سوریا؛ علی 
هویتهم وعلی قواعد دعو ee‏ بالرغم من آنهم کانوا تحت حكم المماليك 
السنة. وروى الرحالة الشهير ابن بطوطة أنه عندما مر فى سوریا سنة IVY‏ 
IVY‏ كان الا سماعیلیون یسیطرون على عدد من القلاع التي سمح لهم 


۰۱۱۰۲ ص‎ dk cdd D re » دفتري‎ (YY) 
Veg ص‎ cÉ الموسوعة الإسلامية. ط ۲ م‎ T NRW PUT az Maa 


۹۲ 


التكبة المغولية 


الاحتفاظ بها من قبل السلطات المملوکية (۲8) 


وشهد القسم الاخیر من القرن التاسم/ الخامس عشر انبعاثاً واحیاء 
کبیرین للاسماعیلیة» عندما UNI ole‏ الاسماعیلیون إلى الظهور فى 
cols adl‏ وسط فارس. وکان باستطاعة الائمة الاسماعیلیین في ظل s‏ 
السلالة الصفوية المناصر للشيعة» والمتعاطف معهم (۱۵۰۱/۱۱۵۳/۹۰۷/ 
۲ إعادة بث النشاط في دعوتهم في المنطقة. ویلاحظ إسفيزاري أن 
الاسماعیلیین في تون ونهارجان ومزمن آباد في قوهستان کانوا منظمین في 
ذلك الوقت بما يكفي وتمکنوا من تقدیم واجباتهم OO) AN OW dell‏ 
كما وسعت «الدعوة» الاسماعيلية آنشطتها في العالم الاسلامي الشرقي» ولا 
سيما في آسیا الوسطی وشبه القارة الهندية. غير أنه كان على «الدعوة»» في 
كن cosas‏ الى امس tige‏ م ااي sues E Legis‏ 
الظروف الاجتماعية والثقافية المحلية المختلفة في وجوه كثيرة عن تلك التي 
سادت فترة الموت . وهکذا تبتّت «الدعوة» d‏ الاراضی الناطقة oer‏ 
اسلوباً من العمل قريباً من أسلوب *الفرق» الصوفية» وانقادت» في الوقت 
نفسه» في شمال غرب الهند من قبل شیوخ (بیرز) جوالین» کانوا دعاة 
نساكاء ومغئين للأشعار في تقلید الفرق البختية. UV‏ وترافق» على امتداد 


ANE الاسماعیلیون ص‎ og gio (YE) 

)10( معين الدین محمد اسفزاري؛ روضة جنات في أوصاف مدينة cde‏ تح. م.ك امام (طهران 
۸ ص ۰۳۰۱۷ YA‏ ویلاحظ أن التساء العجائز أرسلن pte‏ لغات خیطان إلى 
[مامهن کواجب مالي c uuo‏ وکانت هناك ضريبة أخرى كانت ترسل إلى ضریح حسن الصباح. 
انظر أيضاً: بوزوورث «إسماعيليو قوهستان وملوك نیمروز آوسستان»» في: دفتري» تح . 
تاريخ الإسماعيليين وفکرهم في العصر الوسیط» ص ۲۲۹-۲۲۱. 

(Y)‏ لمناقشة حول هذا الموضوع انظر إضافة إلى نانجي. تقلید الاسماعیلیین النزاريين ؛ 
وقاسم. أغاني الحکمة؛ کربستوفر شیکل وظواهر موار» ترانیم دينية (سماعيلية من جنوب 
آسیا: مقدمة إلى الجنان (لندن. ۱۹۹۲)؛ علي آساني؛ نشوة واستنارة: الأدب الديني 
الاسماعيلي في جنوب آسیا (لندن ۲۰۰۲). 
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الناجون من الغزو المغولي 


هذه المرحلة» إحياء «الدعوة» مع نهضة في الادب الاسماعيلي في اللغات 
الفارسية والهندية TO‏ 

وتطرح |سماعيلية ما بعد فترة آلموت في فارس» على علماء التاریخ 
الاسماعيلي وطلابه» الکثیر من الاسئلة والمشکلات لیس آقلها ندرة المواد 
المرجعية التي حالت دون أي بحث مركز حتی هذا التاریخ حول هذا العصر 
الغامض الذي استمر قروناً عدة. وتقصد الدراسة الحالية ملء هذه الفجوة في 
البحث عن طریق تقصي آثر الغزو المغولي على الاسماعیلیین في شمال 
شرق فارس cus, Cas‏ وتسلیط الضوء على أثر ذلك في تنظیم دعوتهم. 
وسوف نقوم بالتدقیق ببعض الاستراتیجیات التي قد یکون استخدمها 
الإسماعيليون للاحتفاظ بمعتقداتهم والإحساس بهویتهم باعتبارهم جماعة 
مسلمة متمیزة. وستتمحور نقطتنا المرجعية الاساسية حول الشاعر نزاري 
قوهستاني» الذي عاش في السنوات التي تلت سقوط الموت مباشرة 
وتشکل کتاباته مصدراً رئیسیاً للمعلومات عن |سماعيليي تلك الفترة. 


ص 46۵۲-1۵۱ و1۹۱-81۷. 


At 


القسم الثاني 
نزاري فوهستاني: 


الشاعر نزاري قوهستاني 


عاش نزاري قوهستاني حياته تقریباً في ظل حکم المغول في فارس. 
وكان شاهدا على التدمیر الهائل الذي سببه الغزاة المغول لوطنهء ومذابح 
جماعته من الاسماعیلیین . ولد نزاري سنة ۱۲۷/145 في بلدة بیرجند في 
القسم الجنوبي الشرقي من منطقة فوهستان الجبلية في مقاطعة خراسان . 
حيث تلقى فیها تعلیمه المیکر وحقق في النصف الثاني من القرن السابع/ 
الثالث عشر» شهرة شعرية وذاع صیته في بلاطات الحکام المحلیین الذین 
یحکمون خراسان وقوهستان باسم المغول. لکنه أصبح» بمرور الوقت؛ 
معارضاً وغیر راض عن سیاسات الطبقات الحاکمة بشکل متزاید» وهو ما 
آدی P‏ طرده من اثبلاط P‏ إلى الريف . وال ده apl "m‏ الفقر ‏ وأمضى 
بقية حياته فى غموض مواصلا ELS‏ حتی وفاته سنة ۱۳۲۰/۷۲۰. 
الژوروبیون والفرس على السواء فان اسمه ادرا ما یظهر فى کتب 
التراجم والتواریخ» والمختارات من الشعر والادب الفارسیین. وربما یعود 
هذا الاهمال في جزء منه» إلى ندرة أعماله الشعرية. التي لم تصبح في 
متناول العلماء Cs‏ القرن الماضى . وليس هناك سوق نسحه و-حيدة aah‏ 
من آعماله (LE pore ott‏ الکلیات. وهى محفوظة الآن فی سانت 


۹۷ 


الناجون من الغزو المغولي 


بطرسبورغ ."۲ ویعتبر إيفانوف» أن سبب عدم انتشار قراءة آشعار نزاري 
ونسخها في فارس» یعود إلى أن عمق تفکیره ومعتقداته الدينية تستتر خلف 
حجاب من الرمزية الصوفية لا يفهمها الا القليل» ولذلك لم تكن تستهوي 
كل الناس."" لکن يُحتمل أكثر أن المناخین السياسي والديني لزمن 
نزاري» وکانا معادیین للاسماعیلیین» لم یشجما على دراسة أعماله 
ونشرها. ونجد تعبیرا لهذا النفور» على سبیل المثال» في «الديوان» لشاعر 
انوي اسمه كاتبي (ت. ۳۵-۱8۳۶/۸۳۸ع۱) من نیسابور أو تورشیز» 
نصح فيه oU «d‏ يضاهي شعراء مشهورین کفردوسي ورومي وعطار» ولیس 
نزاري الذي زعم أنه لم يكوه شا حتی آخر حياته بسبب ارتباطه 
LYE‏ ولکن» على الرغم من نقده هذاء فان مجرد ذكر كاتبي 
للشاعر الإسماعيلي (نزاري) إلى جانب سادة الفارسية العظام» بمثابة 
اعتراف وقبول من جانبه بالنوعية المثالية لكتابات نزاري . 


O)‏ هناك ثلاث نسخ من كتاب کلیات لنزاري قوهستاني أقدمها وأكملها واحدة من نسخ عبد 
الرشيد بن شيخ عبد الله الخالبي سنة ۰۱8۳۶/۸۳۸ موجودة في المكتبة الوطنية لسانت 
بطرسبورغ (برمز Dorm‏ 4۱۵). والثانية نُسخت VOTO VOTE /AVY ple‏ من قبل ناسخ 
اسمه غير واضح» ومحفوظة في معهد اللغات والآداب في أكاديمية العلوم في دوشنبي» 
طاجكستان ( Taj SSR‏ ۱۰۰۸۷). والثالثة» وأقلها AUS‏ مخطوطة من نسخ زین العابدين 
أبن محمد سنة CNET MES JATO‏ وموجودة في جينيل كوتوفان في قورم بتركيا 
(۱۹۰۰). للاطلاع على هذه النسخة انظر أيضÎ A. M. Boldyrev et al, Katalog:‏ 
Vostoch nykh rukopisei, Akademii Nauk Tadzhikskoi SSSR‏ و(507). وجمیع الاشارات 
الواردة إلى الکلیات هنا هي نسخة سانت بطرسبورغ من المخطوطه . 

(O38 (نيروبي) أيلول»‎ c Africa Ismaili | ایفانوف» (حکیم نزاري قوهستاني» في مجله‎ (Y) 
V-I ص‎ 

(۳) كاتبي نيسابوري» ديوان» وفقاً للاقتباسات المجتزأة الواردة عند جنکیز ج. بيبوردي 
Zhizn i tvorchestvo Nizari- Persidskogo poeta‏ (موسکی LC TUN‏ والتر جمة الفارسية لهذا 
الکتاب» زندكي وآثار نزاري (طهران» ۰)۱۹۹۱/۱۳۷۰ ص ۲۵-۲. 
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الشاعر نزاري فرهستاني 


من هو نزاري قوهستانی؟ 

تعود آقدم الاشارات إلى نزاري قوهستاني في المصادر الفارسية. إلى 
فترة تزید على القرن عقب وفاته. زمن حلول التیموریین محل المغول حکاما 
لفارس العظمی. ویمکن تفسیر الاهتمام المتجدد بأعماله بظهور هرات 
کمرکز للفنون والاداب تحت حکم الأمير التيموري بایسونغور (ت. ۸۳۷/ 
۳ الذي شجع الفنون والادب وکلف من یقوم بنسخ أعمال لشعراء 
وعلماء Galas VS cus‏ فى كدي ۰ Cael,‏ هزات سیفن (OUI‏ 
ولا سیف نی هيد pA‏ ا را( xx 15581 GS ac qo NY‏ 
الكتغزاء: والفتانيق و DETECTION UP PSES TENENTE‏ 
الشخصیات الاکثر ترا cabal oll‏ المدينت الشاعر والمتصوف الشهیر 
عبد الرحمن جامي (ت. (V£4Y JAAA‏ الذي كان أول شخصية Ayal‏ رئيسية 
تعترف في abs‏ المسمی بهارستان» بمهارات نزاري الشعرية. ویقول جامي 
إن آشعار حافظ. الضلیع في النّظم الفارسي» قريبة بطبیعتها من آشعار نزاري 
فوهستاني . الا أنه أضاف «آن في قصيدة نزاري الکثیر من الغث السمین» 
lay‏ هي أقل من قصيدة (Pt. Bile‏ 

ومن المحتمل أن أحد آعمال نزاري المنسوخة في cole‏ وجد طریقه 
إلى ملكية كاتبي في الفترة نفسها. وعلی الرغم من أنه يبدو وکأنه ليس لدیه 
شكوك حول معتقدات نزاري الدينية» الا أن هوية الشاعر لم تكن معروفة 
بشکل واضح في الدواثر الادبية لذلك الوقت. ویناقش آمیر دولت شاه 
(ت. (EAA AAY‏ في مختاراته من الشعراء تذكرة الشعراء. اراء متنوعة 


)£( يروي براون في als‏ التاریخ الادبي v? Ce‏ ۵ أنه تحت رعاية بایسنشر ber?‏ 
أربعون فناناً في نسخ مخطوطات برعاية مولانا جعفر التبريزي». 


VAA ص‎ Qr بوم‎ 
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الناجون من الغزو المغولي 


كانت شائعة لدی علماء هرات حول نزاري؛ إذ زعم بعضهم أنه كان صوفی 
وقال آخرون إنه كان إسماعيلياً. ويروي دولت شاه أيضا نظریتین حول الاسم 
المستعار (تخلص) لنزاري: تقول الأولی انه شمي کذلك OU XX‏ ضعیف 
البنية» وعزا اسمه إلى الكلمة العربية «نزار» أو «نزير»» وتعني AUS‏ أو غير 
ذي بال؛ وتقول النظرية الثانية - وکانت وجهة نظر دولت شاه نفسه ‏ ان 
الشاعر قد تبئی هذا الاسم المستعار تکریماً للامام نزار» فکان يريد من الكنية 
شهرته بهذه. أن يُظهر ولاءه للمذهب الاسماعيلي ویعرف به. ویبدو أن 
دولت شاه كان متعاطفاً مع نزاري» وقد وصفه بأنه «رجل هادی يتمتع 
بحكمة عظيمة (مردی حکیم)» وحاذق في الجوانب الروحانیة .۲۳۷ 


خواند شا المعروف پاسم مير خواند (رت . “8/4 )١:‏ وفضى معظم 
وجهه نظر دولت شاه Eo m‏ من اسم الرمام الر سماعيلي Ail, E cedi‏ 
ode‏ النظرية أرقا حفید میرخواند. غیاث الدین خواند peal‏ (ت. [A$Y‏ 
۵ الذي خدم كمؤرخ وکاتب سيرة في بلاط الحاکم الصفوي 
(سماعیل . ۲۳ الا أن هذا النحو العقیم من الاستقصاء كان ظاهراً للجغرافي 
أمين أحمد رازي» سنة ۰۱۵۹/۱۰۰۳ ولم ير أهمية في نقاش ما إذا كان 
نزاري إسماعيلياً أم لاء ما دام يُعتبر واحداً من أفضل الممثلين للشعر 
oe (4)‏ ل ees a‏ 


Y£-YYY دولت شاه تذكرة الشعراء» ص‎ CO 

VAY ۰ v? ct e الصفای‎ "T » مير خواند‎ (V) 

. ٩۷ ص‎ CY خواند آمیر حبيب السیر م‎ (A) 

)4( أمين ial‏ رازي» هفت اقلیم؛ نج . جواد pel‏ (طهران» (iw .N‏ م cet‏ ص -YYY‏ 
۵ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


Gly‏ بارتباطه بالصوفية» كان محل جدال في القرن الحادي عشر/ السابع 
عشر . وقد تفخص العالم الفارسي لطف علي بيك آذر» شعر نزاري» وارتأی 
ol‏ یناقش ارتباط نزاري بالصوفية ولیس بالاسماعیلية" O‏ 

وإذا ما آخذنا هذه التباینات فى آراء المصادر بعین الاعتبار» فليس 
بو آذ تال ما مات ری ال سم بل ال 
العصریین في الدواثر الفارسية والاوروبية والاميركية . وقد کتب أحد العلماء 
الفرس › ویدعی مجتهد زاده بيرجندي» سيرة نزاري مع نمادج من قصائده. 
ولاحظ أن الراي حول الشاعر مقسم بين أولئك الذین یزعمون أنه كان شيعياً 
ائنی عشریاء وأولشك الذین بض ون على مهویته الاسماعيلية. وقد مال 
د تاج إلى أصحاب الرأي الاول» واعتبر أن الرأي بهوية نزاري 
الاسماعيلية مخطیء. OM‏ تعابیر نزاری الاسماعيلية قد کتبت بالاکراه. 
وجادل ob‏ الشاعر كان قد احشجز خلافاً لارادته من قبل إسماعيلية قوهستان 
وأقنع بالکتابة لصالحهم. أي بالطريقة نفسها التي رُعم أن الفیلسوف نصير 
الدين الطوسي احتّجز بها رهينة في قلاعهم ."" الا أن هذا الرأي رفضه 
علانية وصراحة عالمان فارسيان col dt‏ هما علي رضا مجتهد زادة في AUS‏ 
حول نزاري» وعباس إقبال في استعراضه للشعر الفارسي إبان الفترة 
المغولية» وأصرّء كلاهماء على أن الشاعر نزاري كان ينتمي إلى المذهب 
SONS‏ 


وعلی الرغم من أنه لا یزال هناك بعض الاختلافات في الرأي حول 


(۱۰) لطف علي بك آذر. آتشکده. تح. حسن سادات ناصري (جیلان ۰۱۹۰/۱۳۳۹ 
ص YF‏ 

(۱۱) مجتهد زاده بيرجندي» نسيم بهاري در آحوال حكيم نزاري (مشهد ۰)۱۹۲۲/۱۳4۶ 
ص £ 

OY)‏ عباس اقبال تاريخ مفصل abe]‏ (طهران» OY [TEN‏ ص ٩۱۷۰‏ ع. ر. مجتهد 
زاده» حكيم نزاري قوهستاني (مشهدء ۰۱۹۲۱/۱۳۶ ص ۰۱۷-۱۳ 


٠١١ 


الناجون من الغزو المغولي 


اشتقاق اسم نزاري» الا أن ثمة اتفاقاً عاماً بين العلماء الإيرانيين المعاصرین 
حول أن نزاري قوهستاني كان إسماعيلياً قطعاً. وقد as‏ ذلك ذبیح الله صفا 
في als‏ المرجعي عن الأدب الفارسي تأریخ أدبيات در إيرانء وتبيّن له من 
بعض أبيات أشعارهء أنه يتحدر من أسرة أرستقراطية إسماعيلية عريقة في 
قوهستان ."۳" ولقيت مسألة النسب النبيل لنزاري دعماً من مَظاهر مصطفى 
في مقدمته المستفيضة لأول طبعة نقدية ل الديوان الشعري التي حرّرها 
ae, Es‏ ۱6:30 رفن كان lis c‏ 
hs‏ هو والتحليل المفصل الذي دونه مظاهر مصطفی عن حياة نزاري 
وشعره وفكره» أثره الكبير في إحياء الاهتمام بشعره في إيران والعالم 
AT‏ 


الفارسي نشر عام ۰۱۸۱۸ لم یوافق فيه على استنتاج دولت شاه Ob‏ الشاعر 
كان (سماعیلیاً. P‏ واکتشف أ. سبرینغز في عام ۱۸۵۶ مخطوطة ل ديوان 
نزاري في ولاية أوذ الهندية وتمکن لأول مر من اعطاء وصف دقیق لهذا 
العمل» وبعض البیانات عن سيرة the‏ الشاعر . ورکز clad‏ كما قعل قبله 
أمين آحمد رازي» على مواهب نزاري الشعرية» وجزم بأنه لیس على المرءء 
ol‏ یقلق يشان معتقداته الدينية OP‏ وجاءت المساهمة التالية فى هذه المناقشة 


“VANE ۱۳۷۳-۱۳۲ ذبيح الله صفاء تاريخ آدبیات در یران (طبعات متعددة طهران»‎ CY) 
VAY ص‎ ۰۳ e ) 4 

)18( دیوان حکیم نزاري قوهستاني تح. علي رضا مجتهد coal)‏ مع مقدمة لمظاهر مصفی 
(طهران ۱۳۷۱/ ۱۹۹۲). 

)۱۸۱۸ (فييناء‎ Geschichte der schönen Redekunste Persiens ج. فون هامر - بیرغشتال»‎ )۱۵( 
۲۲-۲۲۳ go 

(5) أ. سبرینغر فهرست المخطوطات الفارسية لملك أوذ (كلكتاء ۰/۱۸۵۶ ص NOL‏ 


Vey 


من إي.ج. براون» مولف dul‏ تاريخ شامل في الانكليزية عن الأدب 
الفارسي» وكان [the‏ بمخطوطة لأشعار نزاري موجودة في المتحف 
البريطاني» وصفه فیها «بالعبقري بالمقارنة مع الشاعر الاسماعيلي العظیم 
المعروف حتی ذلك التاریخ» poli‏ خسرو؛ ولاحظ براون آن : 


انتماء نزاري قوهستاني إلى الفرقة الاسماعيلية لیس بالامر الذي يوحي 
به اسمه المستعار ومکان cpl‏ ولکنه مؤكد أو مُشار إليه من I‏ 
معظم کثاب التراجم... فلا شك في أن الشاعر أخذ من ذلك 
اسمه المستعارء في حين أن الاقتراح الآخر بأنه مشتق من الصفة 
الفارسية «نزار» (بمعنى رقيق أو ضعيف)» غير مقبول بتاتا» . CV‏ 

أما المساهمات البحثية والعلمية الغربية الأهم في دراسة نزاري 
قوهستاني فقد قدمها علماء من الاتحاد السوفياتي السابق في مطلع القرن 
العشرين» وربما يعود ذلك بسبب النقد الذي وجهه الشاعر إلى الطبقات 
الأرستقراطية والإقطاعية فى زمنه. وقد كانت هذه الدراسات الروسية حول 
نزاري بالاجمال الأكثر غنی» وعالجت Lad‏ قضيتي اسم الشاعر ومعتقده 
الديني . ویقدم ي. إي. بیرتل» في مقدمته لطبعة ۱۹۲۱ لكتاب نزاري» 
دستور نامةء أمثلة عن الاراء المتنوعة المتعلقة باسمه المستعار. ويورد اسم 
نزاري الأصلي على أنه نعيم الدين بن جمال الدين»”*'' وهذا خطأ OY‏ 
الشاعر يشير إلى نفسه في الكليات على أنه سعد الدين بن شمس الدين بن 
محمد. OP‏ ويقول حول نظرة الشاعر الدينية» إنه في حين أن بعض الأبيات 
OV)‏ براون التاريخ الأدبي : م ۰۳ ص ۱۵۵-۱۵۶. 


۱۸ «Vostochniy Sbornik انظر مقدمة بيرتل لكتاب نزاري دستور نامه التي ظهرت في‎ (YA) 
Ba'ze ma‘lumot dar borayi Nizori : دزي فی مقالته‎ Ta Lal, ٩۱۰-۳۷ ص‎ )( 


۰۱۸۲-۲۰ (Gl 5 ١ ؟ دین ء‎ ۰ 
ص‎ CODD عم‎ InI oF 


er 


الناجون من الغزو المفولي 


الشعرية تبدو وکأنها تتحدی الارئوذكسية الستية» الا ol‏ نزاري كان bd‏ جدا 
في التعبیر عن معتقداته بحیث تمکن نسبة کلامه بالسهولة نفسها إلى داعية 
إسماعيلي أو شيخ (بير) صوفي. وعلی الرغم من أن بیرتل كان مقتنعاً بأن 
نزاري لم يكن الفريد ولا الآخرء إلا أنه لم يكن قادرا على إثبات وجهة 
نظره لأنه لم يستطع الوصول إلى أعمال الشاعر الأخرى. ووقف حكمه في 
تناقض صارخ مع إيفانوف الذي استبعد» في مراجعته ل دستور نامه آراء 
(المحقق الشاب»» بالقول: op‏ الجاهل PN‏ الإسماعيلية bas‏ يمكنه 
اعتبار دستور نامه على أنه لم یکتب من قبل ل Sey‏ 
ایفانوف أكثر في ما بعد في عمله ان بر کنر الاسماعيلي 
وقال: 
تعتبر أعمال نزاري مهمة جداً لدارس الإسماعيلية النزارية لأنها تأتي 
من الفترة التي لا نملك عنها أي معلومات تقريباً. HU,‏ فإنها 
تستحق دراسة tke‏ من قبل شخص معد لذلك بشکل حسن. فمن 
المؤسف» آنها لم تجتذب حتی الآن سوی مبتدئین ليس لدیهم 
خبرة ولا یعرفون كينا عن الاسماعيلية عموما» ولا الادب النزاري 
ا 
وقد تكون ملاحظات إيفانوف الحادة موجهة Lag‏ العالم جنكيز 
Z‏ توق ن اميا الوسطی. الذي عدة col bs‏ قديمة وجديدة» 
لتفسیر اسم نزاري. وقد یکون الشعر طبقاً له اکتسب اسمه إما من عائلته: 
أو من ارتباطه بالامام الاسماعيلي» أو أنه كان اسم منتخلا أعطي له من قبل 
Lely‏ الكارتي في هرات بسبب من anu‏ النحيلة. ویخمن أيضأء على أساس 
من بعض الأبيات في الکلیات لنزاري» آنه ریما كان هناك ابن عم لنزاري 


(۲۰) إيفانوف» المرشد إلى الادب الاسماعيلي ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 
(YY)‏ ایفانوف» الأدب الإسماعيلي: c‏ بيبلوغرافي (ya «ol gb)‏ ص VYA‏ 


١٠ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


"D. usi‏ وعلی الرغم من أنه جری تأکید ذلك من قبل مصطنی لا آننا لا 
نجد إشارة إلى هذا الشخص فى أي مصدر آخر. 

وأول دراسة علمية رئيسية عن نزاري قوهستاني وکتاباته» قام بها عالم 
من آسيا الوسطى» يدعى جنكيز ج. بيبوردي» وید كتابه عن حياة نزاري 
وأعماله ا لای عمل حول See‏ ۹۳ ويح بيبوردي › بعد 
استعراض توضيحي لآراء عدد من المؤلفين بخصوص معتقدات نزاري 
وانضم بيبوردي إل بيرتل وإيفانوف في الدعوة إلى استقصاء دفيق وتحليل 
لشعر نزاري قبل أن یکون بالامکان استخلاص أي استنتاجات حول هذه 
(Y£) . PIT‏ 


عالم معاصر آخر n‏ اهتماما لنزاري» هو Ole‏ ريبكاء الا ختصاصي 
التشيكي البارز في الأدب الفارسي . وقد وصف نزاري Gl‏ «واحد من أكثر 
شعراء الفرس شهرة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر». ولم يتطرق ريبكا 
Les‏ إلى البحث حول اسم colt‏ لکنه لمح إلى تفسیره للایات القرآنية 
وإلى ما یطلق عليه «الملاحظات الظاهریة» التي يبدو آنها تشیر إلى أنه كانت 
MU TEE TT NEC‏ 


ویبدو مثيراً أن الاسم والمعتقدات الدينية لنزاري قوهستاني كانت نقطة 


Ul, سعد الدین‎ cul : هي‎ AY کلمات نزاري مقتبسة من بردین (حکیم نزاري» ص‎ (TY) 
. تزاري سعدا‎ 

(YY)‏ حول عمل بيبوردي انظر الحاشية ۱۷ من الفصل الأول أعلاه. 

۱ NAY بيبوردي ۰2127 ص‎ (C£) 

: جان ريبكاء مقالة اشعراء وکتاب من الحقبتین المغولية والسلجوقية المتأخرتین»» فى‎ (Yo) 
۱ SU 078 E تاريخ کمبردج لایران» م 60 ص‎ 


۱۰۵ 


الناجون من الغزو المفولي 


تمرکز لمثل هذا الکم من النقاشات بين العلماء من العصور الوسطی 
والمعاصرین. لکن ذلك» كما سنلاحظ فى ما ote‏ كان مسألة استدعت 
تفكيراً مکثفاً حتی بين معاصري الشاعر» هه الشاعر في OLY!‏ التالبة : 

ul‏ ما بقو له الناس عني 

فهو ليس عني ولکن عن آنفسهم 

لا أحد ply‏ من آنا 

ولا آحد يعلم من أين آتیت» 

لا أحد یعلم أين UF‏ ولا من آنا. ۲۲ 

واعتبر إيفانوف أن هذه المجادلة حول هوية نزاري» كانت إلى حد ماه 

نتيجة لقراء‌ات جزئية أو سطحية لاعماله الشعرية التي لم تصبح في متناول 
العلماء جميعاً الا فى آزمنة حديثة العهد. لکن الجدل یعکس Lal‏ اضطرابا 
Gos gk‏ الألماك ان Ley ctus 2 zi ces: ely ix‏ 
جهة» هناك العدید من القصائد الغنائية في دیوان نزاري» تعطي الانطباع عن 
شاع ماد تاه العمر ومتعاشيزة الشناه EG‏ ا الروت pet) oye‏ 
البلاط الفارسی . ویتمیز من جهة آخری عدد من ثنائيات (مثنوی) الشاعر» 
بدلالاتها الدينية والصوفية القوية التي تم التعبير عنها من خلال الموضوعات 
والأغراض المرتبطة بالشعر الصوفي في التقليد السني. لكن هناك ثنائيات 
(مثنوي) أخرى Lal‏ تظهر تأييد نزاري للشيعية في أكثر صورها جلاء مثل 
سفر نامه الذي يعتبر من أكثر آشعاره اا و«مناظرائي شب 
وروز» الذي يدل على انتماء الشاعر الشيعي الائنی عشري بقدر ما يوحي 
بعقیدته الاسماعيلية. وثمة عامل آخر ساهم في الغموض الذي يحيط 
بشخصية نزاري» هو الابهام والمواربة في أسلوبه الشعري. اللذان Lara,‏ 


YA U^ آوردها بردین » «حکیم تزاري؛»‎ (Y5) 


yey 


الشاعر نزاري فوهستاني 


کتاباته المتعددة الاشکال ضمن نموذج یمکن تمییزه بوضوح» وتتحکم بها 
آحداث رئيسية في حياته» وتحددت إلى حد كبير بمحاولاته للنجاة في عالم 
من الفوضی والقسوة Uia‏ الحقبة المغولية. 

حياة نزاري المبکرة وتعلیمه 


واضافة إلى المصادر الفارسية النادرة التي تشير إلى سيرة حياة نزاري 
قوهستاني وترکز على مسألة معتقده الديني بشکل آساسي فان المصدر 
gees pa ge Oe Slagle ees‏ فا کبفاه ارات 
عرضية حول نفسه. وبأخذ نتف من هذه البیانات واستخلاصها ونسبتها إلى 
السياقين الاجتماعي والسياسي لزمن نزاري» ربما آمکننا بناء توصیف عريض 
وموئوق لحیاته ومهنته الشعرية. 

ویعتبر تاريخ ولادته أحد الامور القليلة التي لدینا يقين حولها إلى حدٍ 
ماء فهو قد ولد سنة ۱۳۶۷/8۵ فى بلدة بیرجند فى قوهستان» وهی 
حقيقة جری تأکیدها من قبل حمد الله مستوفي؛ في عمل انتهی منه في 
فزوین سنة gh OY ES (VEN‏ بعد حوالی WT‏ ی وفاة oh‏ 
وکانت بیرجند. في الفترة السابقة للغزو المغولي» مرکزاً تجاریاً ثانوياً على 
الطریق التي تصل ما بين نیسابور إلى الشمال وهرات إلى الشمال الشرقي 
وکرمان إلى الجنوب الغربي» وسستان إلى الجنوب الشرقي. وکانت طبقا 
coil‏ آجمل مدينة MCN M‏ کش ties Lal T‏ شام 
لأتباع المذهب الإسماعيلي في ذلك الوقت» مع وجود عدد کبیر من قلاعهم 
في المنطقة المحيطةء بما في ذلك حصون مؤمن آباد وقائين وتون الرئيسية . 


MY. حمد الله مستوفي. القسم الجغرافي من نزهة القلوب» ص‎ (TV) 
-VATI OS) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» تح . وستنفيلد‎ (YA) 
VAY ص‎ ۳ 


Vay 


الناجون من الغزو المغولي 


ويروي ریبکا أن نزاري تحذر من آسرة معدمة تنتمي إلى الارستقراطية 

الاقطاعية» "۳" لکن طفولته لم تكن Gh‏ حال من الأحوال مشوبة بالفقر كما 
یعترف هو نفسه في القصيدة التالية التي تستذکر سنواته المبکرة: 

كان لي بستان صغير جمیل وندي؛ 

اعتقدت أنه لم يكن هناك بستان GR‏ یقارن به . 

نمت على أرضه المعشبة شجرة سرو وورود 

Cole D) وشجر: آرجوان‎ 

السفح الصاعد على ضفاف الماء الجاري 

كان Ue‏ وضم آشجار التوت والعنب والفاکهت 

REC‏ السفرجل والخوخ والتفاح والرمان. 

والی جانب ذلك» وجد (fim‏ ومزرعة 

كانت le‏ لي بالورائة. 

(وتألفت من) منظر وشرفة» ومقصورة ورواق» 

وغرفة خاصة» وحمام. وأمکنة أخرى. T‏ 

وسلفت الاشارة في الفصل السابق» إلى أن المغول عندما تقدموا داخل 

فارس في منتصف القرن السابع/ الثالث عشر» احتلوا ما وراء النهر وخربوا 
أجزاء واسعة من خراسان وسستان. ورکز هولاكوء قائد القوة الغازية 
هجومه في البداية على !سماعيلية قوهستان ورودبار في الديلم» واستولی 
على قلاعهم ومدنهم وذبح سكانها وحول أراضيهم إلى خراب . ولقي عدد 
كبير من الإسماعيليين خلال بضعة أشهر» حتفهم» وأجبر من نجا منهم على 
النزوح» وقام المغول بقتل الإمام الإسماعيلي ركن الدين خورشاه. وكانت 


OU f ريبكاء «شعراء وکتابا» ص‎ (Y4) 


. ب + بلا عنوان مثنوي‎ YYY ورفه‎ ccs تزاري»‎ (Y+) 


۱۰۸ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


آسرة نزاري من اولك الا سماعیلیین الذین نجوا من الغزو» بسبب آن 
آراضیهم كانت تقع خارج بلدة بیرجند» لکن لیس من دون أن یفقدوا الکثیر 
الاسطر التالية التی Ges‏ عقب وفاة والده ویذکر فیها شقیقه. الذي لیس لدینا 
حوله أنه معلومات | ۲۳۱۶ 

لدي 3 ul ol‏ واحد وهو آخرء 

آقول إنه فى الحياة فقير مثلی» 

]3 لیس لديه sl‏ دخل. 

SHE petis ای مدخرات › ولا حتی دینار‎ Y; 

وقد ترركت هذه الاحداث il‏ لا یمحی فى ذهن نزاري الات الذي 

كان فى السادسة أو السابعة عندما وقعت أولى الهجمات المغولية فى 
قوهستان سنة ٠٠٠١/٠١١‏ . إلا أنه لأسباب لا نستطيع سوى التخمين 
حولهاء لا يقدم سوى إشارات قليلة إلى هذه الفترة من حياته. وما يمكن 
التقاطه من كتاباته هو تفاصيل قليلة مبعثرة حول نشأته وتعليمه» والكثير منها 
لا یمکن آن یکون حدث الا بعد of‏ هدأت موجات الغزو المغولی وتمت 
استعادة بعض مظاهر النظام والامن في فوهستان. وقام والد نزاري بارساله 
إلى مکتب (مدرسة) محلي في بیرجند حيث تعلم العربية Lal‏ وحفظ آجزاء 
من القرآن. ویبدو أن مواهب نزاري بدأت تتصتف في أحلامه في هذه الفترة 
بطريقة غير عادية» وظهرت فى بعض الاحیان فى شکل قصائد كاماة 
التشكيل. ويبدو أن إلحاح هذه الأحلام قد أقنع الأب والابن al‏ كان مقدراً 


po (WN)‏ دري فى مقالته Ba'ze ma'lumot‏ ص ۱۵-۰ أن شقيق نزاري كان يدعى شرف 
الدین حسن» لکن ذلك ليس مؤكداً. 

۰۲۲ ص‎ ۱ t ص ۱۸۲؛ دیوان نسخة محققة›‎ cs ly بردین » في احکیم‎ Je وردت‎ (PY) 
. لیس واضحاً إذا كان لنزاري أخوة آخرون‎ usd واحداً فقطء‎ as بینما يذكر بردین‎ 


۱۰۹ 


الناجون من الغزو المغولي 


لنزاري آن یکون شاعراً مشهوراٌ. LE] dehy‏ غيبية جری تأکیدها عقب ذلك 
من قبل عراف ومفشر أحلام محلي : 

آذکر (أبي) يخبرني عندما كنت صغيراً أنه 

كان لدي سؤال واحد كنت أطرحه على العالم: 

أيها الخواجة» إذا كنت تعرف سر الحلم 

فأخبرني من فضلك الجواب . 

إني أصئّف الكثير من الشعر في أحلامي 

لكن عندما أصحو لا أستطيع تكراره. 

قال المعلم العالم: إذا أصغيت إلي 

فإني سأعطيك بعض الأخبار السارة؛ آخبار نجاح باهر. 

ابلك سيصبح شاعراً مشهوراً في الدنيا 

ستخرج الذرّر من صدره كعنقود من العنب. 

وهذا الشعر ليس مكتسباً» عندما ولدت 

جثت به معي . 

لقد تولّد هذا الكنز الثمين في جسدي الخرب .۳۲ 

ویتضح من أبيات نزاري الشعرية أنه كان ينشد شعره لوالده» شمس 

الدين» وهو الرجل الذي كان على معرفة واسعة بالشعر Loney‏ له» وكان له 
أعظم الأثر في تكوين ابنه الديني والفكري. ويعترف الشاعر بهذه الحقيقة 
ويعبر عن امتنانه لوالده: 

اللهم امنح أبي حياة سعيدة ومديدة» 

فكرمه فعل الكثير من أجلي 


. ممطعات‎ d ۳۹۳ ورفه‎ cts نزاري»‎ (YY) 


ys 


الشاعر نزاري فوهستاني 


Je‏ من حق أعظم من اثباع أهل البیت؟ 

آقتعني أبي ببرهان LLY‏ 

لو لم يجعلني ol‏ آشهد AUS‏ 

فما نوع القيامة التي كانت ستحدث لو لم 
أتعرف إلى (ذلك) قبل وفاتي! 

حتى لو لم أتمكن من تحقيق واجباتي تجاه cogil‏ 


فقد حقق هو كل ما تقضيه واجبات TO BNI‏ 


عمل شمس الدين على تزويد ولده نزاري بتعليم صحيح › «aol‏ الی 
«مدرسة» محلیف. لكن الشاعر لا يذكر اسم هذه المدرسة ولا المذهب الذي 
كانت تتبع له. Less‏ أنه لیس She‏ من دلیل علی وجود أي اامدرسة» بارزة 
في بیرجند في تلك الفترة» فمن المحتمل أنه التحق بمدرسة في بلدة قائین 
المجاورة. "" ويمكننا الزعم من خلال استذكار نزاري لحياته أنها كانت 
مدرسة EIL‏ لم تترك تأثيرا واضحا في معتقداته : 
وقتي ذهب مع الريح 
مع قوات من الناس الجهال. 


ذلك الذي وجدت فيه بأقل وقت 

أدنى شيء من الرجولة أو الإنسانية : 
مجموعة خاوية من العقل والحكمة (خرد) 
وأخرى كانت تكذب كقوم مجانين 


الجميع أعداء آل المصطفى (النبي). 


(Y £)‏ نزاري» cds‏ ورقة ۱۷۹ ب؛ دیوان» النسخة المحققة. : ۱ ص AVE‏ 


. فقد درس نزاري في كل من بیرجند وقائین‎ EEO لدفتري» الاسماعیلیون. ص‎ Eb (Yo) 


١١١ 


الناجون من الغزو المغولي 


أحياناً يزعمون آنهم مسلمون : 
أعلنت توبتي (ضربت Us‏ بکف) وصرخت بأعلى صوتي : 
يا ویلتاه» کم هي MATE‏ 


وتشیر هذه الملاحظات إلى أن تعلیم نزاري المبکر لا یمکن أن یکون 
مصدر علومه الدينية والفكرية التي عرضها وجاهر بها في ما بعد في آعماله 
(واستحق على آساسها لقب «حکیم»). بعد ذلك ببضع سنوات. بسبب 
الرعاية الشخصية لوالده. أو قد تأتت إليه هذه المعرفة عبر معلم خصوصي. 
وقد یکون آصبح على اطلاع واسع على الأدب الكلاسيكي لكل من الفرس 
OUS Las ٠٠ pally‏ علی معرفة جيدة بشعر الفردوسي (ت. [ENV‏ 
۰ وعمر الخیام (ت. حوالی ۱۱۲۳/۰۱۷) ونظامي (ت. حوالی 
۰ وسادت کتبه حکم حکماء الصوفية وشعرائها وآمثالهم من 
آمثال الصنائعي (ت. حوالی ۰۱۱۳۱/۰۲۵ وفرید الدین العطار (ت. 
۷ ). ويعتبر مصفی» أن الشاعر الذي كان له أعظم التأثیر في 
نزاري هو سعدي (ت. AV‏ ۳۰/۱۲۹۲" ویقول بردین إن نزاري تعلم 
Cal‏ شيئاً من التركية خلال ذلك الوقت على الرغم من أنه یظهر وكأنه لم 
يكن مغرماً بتلك اللغة." " وکان له بالاضافة إلى الشعرای اهتمام کبیر 


۳۰۵ ۶ oss doe se telo a مقطعات‎ ۴۲۱ Y Sy ells «uu QU 
ب).‎ 

SÉ ريبكاء «شعراء وکتاب». ص‎ (QV) 

(YA)‏ مظاهر مصمی» مقدمة ل: دیوان حکیم نزاري قوهستاني» ص ۰۱۰ tY£o-Y Yo‏ رضا 
قولي خان هدایات» مجمع الفصحاء. تح. م. مصفی [r£ VY COL gb)‏ ۱۹۵۷- 
Ye CO‏ ص ۰۱۳۹۹-۱۳۰۵۸ ويروي أن نزاري تعرّف شخصياً إلى الشاعر سعدي 
(ت. ۱۳۹۲/۹۹۱). والدلیل على وجود مراسلات بين الاثنين واضح من خلال أبيات 
عديدة لنزاري» ویژکده مصفى في مقدمته ‏ الدیوان ص ۳۲۱. 

NAO بردین» «حکیم نزاري» ص‎ (A) 


YAT 


الشاعر نزاري فوهستاني 


بالمدارس الفقهية والكلامية الاسلامية المتنوعة» ودرس آعمال الفلاسفة 
coe adi‏ كالفارابى (ت. ۳۳۹/ (Q0‏ وابن سينا (ت. ۱۳۳۹۰0۱۹۳۷۶۲۸ 
وقد علق فى ما CET‏ إشارته إلى تعددية الاراء والتفاسیر التی واجهها فى 
دراسته للعلماء: ۱ l‏ 

مجموعة اتخذت طریق الفلاسفت 

وأخرى مذهب المعتزلة. 

الكل في الکل» کل واحد منهم له مذهبه الخاص 

لقد وضعوا حاجزاً في ما بينهم 

وأنتجت نقائصهم تفرقة مفرطت 

ومضوا خارج ما يستحقه تصريف العدالة EV‏ 

ثمة شك قليل في أن معرفة نزاري الشاملة بالفكر والأدب الإسماعيليين 

اکتسبها Lat‏ في السنوات التي سبقت بلوغه. ویقول بیرتل إن نزاري قام 
بدراسات مفصلة حول المفکرین الاسماعیلیین کأبی یعقوب السجستانی؛ 
کات 1 ولا بسن و EM sp set‏ 
ومذا واضح تماماً من خلال الأبيات الشعرية المليئة بالتلمیحات إلى کتابات 
آولئك الدعاةء ولا سیما الاعمال المکتوبة بالفارسية للمولفین الأخیرین. 
ومن شبه المژکد. أن والد نزاري كان صاحب فضل في تشجیع ابنه على 
قراءة التصوص الإسماعيلية» ولکن ما هو مرجح آکثر أن الشاب تلقی جزء! 
من تعلیمه هذا من داعية إسماعيلي واحد أو آکثر ممن نجوا من النكبة 
المغولية . ومن المحتمل أن یکون شکل آولي من الدعوة استمر في الوجود 


)*£( بردین » es lp e‏ ص ۱۸۹ ۰ 
(E‏ نزاريء كليات. ورقة ۱۷۲ col us HP‏ النسخة المحققت م ۰۱ ص E44‏ 
(£Y)‏ بیرتل » دستور نام ص tt‏ -۵ ۶ 4 بردین» (حکیم نراری»» YA Uu?‏ € وبيبوردي» 


YY ue >» Zhizn 


11۳ 


الناجون من الغزو المغولي 


في قوهستان كما كان الحال في رودبار لعدة سنوات في ظل حکم المغول» 
oly‏ هذه الدعوة كانت تحاول tale]‏ تأهیل نفسها من خلال تجنيد وتعلیم 
سريتين. ومن المحتمل آکثر أن یکون جری تلقین الشاب نزاري العقائد 
الإسماعيلية على يدي الدعوة. ویلمح الشاعر إلى هذا الطور من تعلیمه 
بالاشارة إلى نفسه كمستجيب» وکمژمن سمع نداء الدعوة: 

معلمي هو من phe‏ کتاب الحب؛ 

بلا طائل» یوجهون اللوم إلى المعلم 

سل للحب مثل نزاري؛ ولا تكن 

(واحداً من أولئك) الذین یعارضون. 

لیست مفارقة مذهب المعلم من عمل المستجیب. MT)‏ 
مهنة نزاري في هرات 

تأثرت الوظيفة الشعرية لنزاري قوهستاني إلى حذ کبیر بالظروف 
السياسية والاقتصادية لشمال شرق فارس في النصف الثاني من القرن السابم/ 
الثالث عشر. وهناك جوانب کثيرة فى حياة نزاري وشعره اتضحت آهمیتها 
في ما Gla‏ بسیاسات الحکومة الايلخانية في فارس فقط» ولا سیما في ما 
یتعلق بالصراع بين الحکام (الملوك) المحلیین. الکارتیین في خراسان 
والمهربانيين في سستان» من أجل السيطرة السياسية على قوهستان. 
وکان مصطلح «خراسان» ینطبق منذ أيام الاحتلال العربي لفارس» 

على منطقة واسعة ناطقة بالفارسية أسىء تحدیدها تمتد من وراء النهر فى 
آسیا الوسطى» عبر الجزء الشمالي ۳ من آفغانستان الیوم» إلى قوهستان 
وسستان في شرق فارس . وکانت خراسان» في الفترة التي سبقت الاندفاع 
المغولي» واحدة من أكثر مناطق فارس ازدهاراً زراعياً. وکانت مدنها» هرات 


VERA نزاري » كليات » ورقة ۵۱ ب؛ ديوان» النسخة المحققة» م ۱ ص‎ (£Y) 


1٤ 


الشاعر نزاري فوهستاني 


وبخاری وسمرقند ونیسابور» من بين المراکز الثقافية والتجارية الرئيسية في 
العالم الاسلامي من العصر الوسیط . وبما آنها كانت آول منطقة فارسية 
احتلها جنكيز خان وهولاکو فقد استشعرت خراسان الزخم الکامل للمذایح 
المغولية. ونسست شراسة هذه الغارات وفوة تدميرها بخراب اجتماعی 
واقتصادي لكل المنطقة ولم تستعد أجزاء كثيرة منهك» حتى يومنا هذاء 
مستوی الازدهار الذي كانت قد حققته ECT‏ ويروي الهراوي» وهو 2592 
lly)‏ شاهد عيان عن تلك الازمنة بعد ذلك بحوالى قرن» أنه لم يعد هناك 
TO PN T‏ ولا طعام» ولا لباس» يمكن أن تجدها في العديد من 
الأمكنة» واضطرت القلة من الناجین من حصار المغول لهرات» إلى AST‏ 
tte‏ البشر وجیف ٠ cl oe!‏ وفقدت فوهستان علی نحو خاص» 
آهمیتها الا قليمية ولم تلق منذ تلك الفترت CO» sua! Laas a‏ سوی اهتمام 
ES . bs‏ ۰ ۰ )£0( 

ضئیل في وثائق المؤلفين الفرس . 


wal‏ وفاة جنکیز خان سنة ۰۱۲۲۷/۲۲۵ إلى ظهور تصدعات خطيرة 
بين مختلف أفراد الاسرة المغولية الحاکمة» ولا سیما في ما یتعلق بتوزیم ما 
أضافوه إلى ممتلکاتهم في PM‏ المحتلة .ulus‏ وأصبحت هذه الخلافات 
علنية في ظل ذرية هولاكو وتسببت بانقسام الامبراطورية المغولية إلى عدد 
من الخانيات أو الإقطاعيات. وأول دولة مغولية ظهرت في الأراضي 
الإسلامية كانت خانية تشغتاي في منطقة سیر وجيحون من اسيا الوسطى . 
وحكم الإيلخانيون معظم فارس والعراق من عاصمتهم في مراغة ثم في تبريز 
في أذربيجان في ما بعدء بينما سيطر «القطيع الذهبي» على روسيا وحوض 


)££( كما اقتبسها بتروشيفسكي» «الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية في إيران في ظل 
الإيلخانيين»» في : تاريخ کمبردج e col JN‏ 0« ص ۰8۸۷-۸۱ 

)£0( ج. ه. T‏ مقالة (قوهستانی» في : الموسوعة الاسلامیت (Og (Vb‏ ص -Yoíf‏ 
ot‏ . 


۱۱۵ 


الناجون من الغزو المخولي 


الفولغا. وکانت هذه الدول تدين بولائها للخانات العظام في منغولیا 
والصين» وأصبحت بمرور الوقت» منافسة لبعضها البعض . وعلی العموم 
حکم المغول الاراضي التابعة لهم من خلال حکام محلیین کانوا یتلقون 
مرسوما (یرلیغ) یمنحهم الکثیر من الاستقلال الذاتي في مناطقهم الخاضعة 
لهم بشرط أن یعترفوا بسلطة المغول ویدفعوا لهم الجزية. وکانت هذه 
السياسة المتبعة ملائمة للاراضی الفارسية الخاضعة للایلخانیین» وتحدیدا 
للنخبة العسكرية من المغول - الأتراك» ومعهم الرقطاعیون الفرس من الطبقة 
الارستقراطية الاقطاعية المحلیة» ممن تعاونوا معهم. وأسس هذا التحالف 
طبقة حاکمة قوية سیطرت على الحياة السياسية والثقافية في العدید من أجزاء 
فارس» وذهب بعضهم إلى حد تأسیس سلالاتهم شبه المستقلة الخاصة في 
ظل الهيمنة المغولية . 


وظهر في ظل هذه الظروف نبیل اقطاعي محلي من أصل أفغاني باسم 
شمس الدين کرت /vi- EY)‏ ۵ ۱۲۷۷-۱۲)** کملك لهرات في العام 
۳ وانضم بقواته في العام inl ۰۱۲۵۱/۹4٩‏ مونغکه في ذروة 
صراع الأخير على السلطة لخلافة جنکیز خان CV)‏ وقام الخان العظیم بمنح 
شمس الدین مرسوماً (یرلیغ) يمنحه سيادة على cole‏ وبلخ» والبلاد الواقعة 
بين هاتين المنطقتین والحدود الهندية» ومنحة مالية من 1۰ آلف دینار مكافأة 
له على خدماته. ۳" ثم وسّع مونغکه سلطة شمس الدین في خراسان في ما 


(E)‏ كان شمس الدین کرت سليلا لبيت شنسباني من غور. انظر مقالة «کرت» Red‏ وسبولت» 
في: الموسوعة الإسلاميةء ط «Y‏ م »٤‏ ص۲۷۲. 

(EV)‏ حول ذلك انظر: تيري آلسین. الامبراطورية المغولية: سیاسات الخان الأكبر مونغکه فى 
الصين وروسیا والأراضي الإسلامية» ۱۲۹۹-۱۲۵۱ (بيركلي clay gills‏ ۰6۱۹۸۷ ص DW‏ 

(EA)‏ سيف بن محمد الهراوي» تاریخ نامه - ي هرات» تح. م. زبير الصديقي (كلكتاء 
6 ص ۰۱۷۲-۱۷۱ Gub,‏ للهراوي؛ عندما وصل شمس الدين إلى طوس» أعطاه 
حاكم خراسان أرغون خان» الذي كان Lal‏ نائباً لخانية تشغتاي» ۵۰ ألف دينار. 


١17 


الشاعر نزاري فوهستاني 


بعد لتشمل مستان. حيث حل محل الحاکم المحلي شمس الدين علي بن 
مسعود من سلالة المهربانیین." "" وأمضى الحاكم الكرتي العقود القليلة 
التالية سعیاً إلى تأمين سلطته في خراسان» وشنّ الحروب ضد منافسیه ولا 
سيما ضد نصير الدين محمد بن أبي فتح مسعود -\Y00 /[VYA-10Y)‏ 
۸ المعروف أيضا باسم نصير الدين السجستاني» والذي كان ابنا 
لشقيق شمس الدين علي. وعلى الرغم من أن نصير الدين نجح Um‏ في 
إقناع هولاكو بإعادة سستان إلى أسرته» إلا أن الصراع المرير بين السلالتين 
تواصل بلا هوادة» وسعى فيه جانب إلى فرض سيطرته على الآخر. 


وامتاز عهد شمس الدين كرت بالجهود التي بذلها لتأكيد سلطته في 
خراسان وتوسیعها من جهة» وتجنب أن Ji dai‏ :]خاش 
المتواصلة بين الحکام المغول من جهة انية. لکن ذلك برهن على أنه شيء 
مستحيل في الصراع بين ابن هولاكو وخلیفته أبغاخان» وحاكم خانية 
تشختاي برق. الذي كان قد اعتدی علی آراضي الایلخانیین 7 ووجد 
شمس الدین کرت نفسه في موقف صعب يقتضي الاختیار بین ملکین 
مغولیین قويين» لم يكن في استطاعته مخالفة أيّ منهما. Ubs‏ لهوورث 
فان أعداء شمس الدین فی البلاط تآمروا ade‏ وجعلوا آبخايشك Mkts‏ 
T‏ و oll aco‏ و "ab EE COE MP‏ 


)£4( تاريخ سیستان تح. م. ت. بهار col gb)‏ ۰۱۹۳۵/۱۳۱ ص ۱۳۹۸ الترجمة 
الإنكليزية م. غولد (روماء (OV‏ ص ۳۲۶. وحول المهربانیین عموما انظر 
بوزوورث. تاريخ الصفاریین في سیستان وملوك نمروز (۹18۹-۸1۱/۲۷/ ۲ ۱۵- 
۳ (كوستاميساء کالیفورنیا ونیویورك ۰۱۹۹۶ ص ۰8۳۲-1۱۰ 10۰-81۲٩‏ 8. 

Coe)‏ ل. بوتر «السلالة الكرتية في هرات : الدین والسياسة في إيران العصر الوسیط» (رسالة 
دکتوراه. جامعة کولومبیاء ۰۱۹۹۳۲ ص EY‏ 


.Y0Y هاورث ؛ تاريخ المغول. ۳ ص‎ 65١) 


۱۷ 


الناجون من الغزو المخولي 


۸ بعد تناوله بطيخة مسمومة قدمت al]‏ فى الف وكين Lal‏ عندما 
ذهب إلى هرات في الستة التالية ابن شمس الدين» ركن الدين» ملكاً بعد 
والده وقد تولی رکن الدین (المعروف آیضاً باسم شمس الدين: الثاني) - 
Asl ols,‏ في الجیش الايلخاني المتمرکز في دربند في آذربیجان - منصبه في 
هرات لفترة وجيزة» وما لبث أن تركه سنة ۱۲۸۲/۸۰ وتقاعد في خیسار 
مُخلفا ابنه علاء الدين فى هرات . واضطر علاء الدین أيضاً إلى ترك cole‏ 
فأقنع أمير نوروز» القائد العام للحاکم الايلخاني غازان» GS)‏ الدين بالتخلي 
عن الحكم لولده الآخرء فخر الدين» الذي استلم القيادة الكارتية سنة [NAO‏ 
06 . 

وصل نزاري قوهستاني إلى هرات حوالى ۰۱۲۷۰/۹۹۹ عندما كان في 
مطلع العشزنيات من عمره للعمل في إدارة شمس الدين كارت. ومن 
المحتمل جداً أن حالة الفقر التي آلت إليها أسرة نزاري بعد الغزو المغولي 
كانت من العوامل التي دفعته إلى هذا الأمرء إضافة إلى أن ثقافة الشاب 
وتعليمه كانا على درجة تؤهّله للخدمة الحكومية. وكانت هرات في ذلك 
الوقت» قد ۳ بتاؤها» وانتعشت حرفها وصناعتهاء وعادت مرة ا 
لتصبح مركزاً للثقافة تجتذب الشعراء والعلماء من كافة المناطق المحيطة. 
وقد سمح هذا المناخ للشاعر الاسماعيلي الشاب sli OL‏ اه BBY‏ 
وعلی الرغم من أن الحکام الکارتیین کانوا من السنة» baud dos t‏ 
عن توظيف الشبان الشيعة المتعلمین في إدارتهم الحکومية . ویقول بردین إنه 
كان 953( i‏ هم ريم معد اكو dena‏ مرقوا رفيعاً في البلاط الكارتي 
وریما ساعده ذ في الحصول على مرکزه في الم دارة الحكومية . 

TOUS‏ نه لو كانت ظروف حياة نزاري وزمانه مختلفة» لفضل 
تخصیص tole‏ ومهاراته لخدمة المذهب الاسماعيلي. فقد Las‏ نزاري ولدیه 


(oY)‏ طبقاً لکرَمُر» «قوهستان»» توفي شمس الدین کرت سنة ۰۱۲۸۵ وهذا يبدو غير صحیح. 


BE 


الشاعر TY‏ قوهستاني 


ارتباط قوي بالشيعة الاسماعیلیة» وسبق له أن Be‏ في الدعوة الاسماعيلية. 
ولم تقتصر الدعوة الاسماعيلية تاريخياً آبداً على أنشطة الدعوة لوحدها 
ولکنها خدمت كمؤسسة تعليمية أيضاً وفرت للشبان الاسماعیلیین الموهوبین 
الفرصة للدراسة وتحصیل مستویات عالية من الانجازات الفکرية. وکانت 
الحالة الطبيعية لنزاري أن يقتدي بسلفه الخراساني اللامع والذائم الصیت 
ناصر "y‏ ويقوم بتطوير مهاراته الشعرية والفكرية تحت رعاية الدعوة 
الإسماعيلية. لکن بدا أن هذا الأمر صعب. إن لم يكن مستحیلا» في ظل 
peu‏ المغولي للقوة الإسماعيلية في فارس. 


ويروي ببوردي آن نزاري آول ما استخدم في خدمة الحاکم العسكري 
المغولي لقوهستان طوغان (توغا OO (OE‏ لکن بردین یجزم بأنه قد 
انخرط فى ادارة شمس الدین کرت عندما كان لا يزال فى شبابه. ویذکر 
ica)‏ إلى ذلك af‏ نية نزاري الاصلية کانت الانضمام إلى الجیش؛ لکن 
شمس الدین ما OUS‏ لیسمح له بذلك PT‏ فالموسسة العسکرية فى ظل 
الحکم الايلخاني خضعت للهيمنة التركية Lay‏ تألفت الادارة المالية عموما 
من آناس محلیین أتقنوا GUI‏ الفارسية ."۲۳۳ ولذلك خدم نزاري کموظف في 
«ديوان استيفائي ممالك»» أي في الداثرة المسوولة عن جمع الضرائب 
والشوون المالية. ویقول ریبکا إن نزاري جری توظیفه من قبل الشاه 
بصفتین» کجامع ضراتب (محصل) «Mol‏ وکشاعر بلاط ٠ Lad‏ رریما 


AV ص‎ (Zhizn بيبوردي»‎ (OY) 

M بردین» «حکیم نزاري»» ص‎ Cot) 

)00( حول الهیکل الاداري للحکم الايلخاني في فارس» انظر هاورث. تاريخ المغول» ج ۰۳ 
ص ۲۲۰+ وهدجسون مغامرة الإسلام» م ۰۲ ص EV‏ 

)01( يقول ريبكاء على سبیل المثال» في «شعراء وکتاب)» ص ۰1۰5 انه «منذ شبابه وفي ما 
بعد ذلك خدم [نزاري] في LAS‏ ودیوان الحکام الکرتیین في هرات» وکان عليه 
امتداحهم في فصائده» . 


١١8 


الناجون من الغزو المغولي 


كانت الحال كذلك» حيث لم يكن من غير الشائم قیام الشعراء الطموحین 
في فارس خلال العصور الوسطی بالعمل للحکام المحليين بصفتهم الادارية 
في الوقت الذي یمدحون فيه رعاتهم. كما أنه لم يكن لنزاري» عندما وصل 
إلى هرات» أي Suse‏ آدبي یهییء له ضمان تعیینه کمداح للشاه. وعلى 
الرغم من وجود العديد من القصائد والغزليات وأشعار أخرى أقصر في ديوان 
نزاري "۳" يمكن نسبتها إلى فترة هرات» إلا أننا لا نستطيع إنكار أن تصنيفاته 
الرئيسية» بما في ذلك شعره المثنوي» تمت بعد سنة ۱۲۸١۱/٦۸١‏ عندما 
توقف عن العمل للكارتيين وعاد إلى بيرجند. 


وهكذاء يبدو أن تعيين نزاري الأولي في هرات كان في منصب في 
الديوان الكرتي» ولم يتحقق دخوله إلى دوائر البلاط في هرات» على 
الارجح. إلا بعد عدة سنوات من التجربة الشعریة» تمكن خلالها من ترسيخ 
أسلوبه الشعري وإيجاد مكانته المرموقة بين كبار الشعراء المدينة. وعلى 
العموم» مع وجود العديد من الشعراء المعاصرين ممن اتجهوا نحو السلالات 
التركية - المغولية لایجاد راع cod‏ فلا بد من أن نزاري وجد في وصوله 
إلى البلاط الكارتي فرصه مثالية لتطویر مهنته الشعرية ومکانته. ولا حاجة 
إلى القول إنه ما كان في مقدور الشاعر الحصول على مدخل إلى البلاط 
الكارتي الواقع تحت السيطرة السنية لو لا نجاحه في ستر هويته الاسماعيلية 
وربط نفسه مع الطبقة الحاكمة المرفهة والمنغمسة في آسلوب حياة من التنغم 
في هرات . Oy‏ مجبرا» من بين أشياء آخری» على نظم قصائد في مدح 
راعيه» الملك شمس الدین الكارتي . وتعود العدید من غزلیات نزاري في 
تشم elles Las‏ هش وه JI‏ مه هون نکن .ها dag‏ 
آخری فی الدیوان نفسه تحمل Gl‏ صوفياً مميزأء مما يوحي ub‏ کان 
للشاعر اهتمام متزاید بالحياة الروحية في الوقت نفسه. وکان مطلوباً من 


Cov)‏ انظر إشارة إلى دیوان نزاري في الحاشية ۳۸ أعلاه. 


۳9 


الشاعر نزاري فوهستاني 


نزاري في سياق عمله الاداري» الارتحال مرات عديدة في قوهستان. 
وسستان» والريی» وأجزاء أخرى من خراسان» اکتسب خلالها وعياً ومعرفة 
دقيقين بالاثار المدمرة للنظام الضرائبي المفروض من المغول على السکان 
في المناطق الريفية. وروی al‏ شاهد العدید من القری المهجورة والاراضي 
التي تخلی عنها سکانها بسبب عجزهم عن ایفاء غرامات جامعي الضرائب أو 
ملاك الأراضي . ویصف. في حادثة نموذجية» كيف أن Lyd‏ عجوزاً AS‏ 
بسبب عجزه عن دفع ضریبته مثتي جلدة بعصا حتی سلم ما يملكه من 
جرار الخمر إلى جامع الضرائب .۳۳" وثبتت شهادة نزاري في العدید من 
الدراسات الحديثة التي تعناول الاقتصاد الفارسي في ظل الحکم المغولي. 
وکانت السياسة المالية للويلخانيين طبقا لبتروشيفسکي» «مزیجا من الطرائق 
المتنافضه الفظیعة». واتصفت بفرض ضرائب فاحشه. وابتزاز عشوائى, 
وانتشار واسع للممارسات الخاطتة؛ Ley‏ في ذلك آعمال السخرة و مصادرة 
ممتلکات من یعجزون عن دفع الضرائب ^( وازدادت حدة هذه الأعمال 
الجائرة باساءة استعمال نظام الاقطاع الضرائبي الذي سمح للارستقراطية 
العسكرية التركية» وکبار ملاك الفرس المحلیین» وموظفي الحکومة» بطلب 
آجور فاحشة مقابل ما تحت سیطرتهم من آراضي آملاك ENU‏ ووقع عبء 
إيفاء هذه الضرائب والأجور على الرعية عموماًء وهي جملة السکان من 
الفلاحین الذين كانت تفرض علیهم الضرائب» مما أدى إلى هجرات جماعية 
منتظمة للناس الذين فروا من بيوتهم وأراضيهم خوفاً من جامعي الضرائب . 
ومن الواضح› من Po‏ التي تقدمها كتابات نزاري» أنه واجه لحظات 
كثيرة كان فيها ضميره الأخلاقي يثور على نظام الإدارة المالي العقابي 


(OA)‏ أوردها بتر وشيفسكي € «الأحوال الاجتماعية - الافتصادیة» من كليات نزاري ودستور نامه 


ص ۵۲۷. 
)04( المصدر السابق» ولا سيما الصفحات ۰۵۳۷-۵۲۹ حيث يذكر بتروشيفكسى دراسات 


حديثة حول الموضوع. 


الناجون من الغزو المغولي 


القاسي» ویب نفسه جراء مثابرته عليه باسم الکارتیین وأسيادهم المغول. 
ولا یمکن أن یکون هناك سوی شك قلیل ob‏ شاهد نزاري المباشر على 
المعاناة الهائلة للناس العادیین كان له آثره فى تشکیل نظرته النقدية إلى 
السلالة الكارتية وابتعاده عنها. وتعاظمت E‏ أكثر حين مقارنته بين 
بؤس الناس في المناطق الريفية» وبين حیاته الخاصة المترفة والعابثة في 
cola‏ ویشتکی Uy 1988: Dey IS ili ae)‏ اقم ace oh)‏ 
Last, nc‏ حول العالم طلباً OO a nes‏ 

وازاء هذا الاحساس المتنامي بالقلق الأخلاقي والاشمئزاز من نفسه 
قام نزاري بأطول رحلاته» من قوهستان إلى منطقة القوقاز في العام JA‏ 
۰ وعلی الرغم من أن الشاعر دون خبرته التي اکتسبها من رحلته التي 
دامت سنتین في کتابه سفر نامه الا أن الطبيعة المحددة لنشاطاته وأهمية 
الاحداث التي يرويها في کتابه المشنوي» ليست واضحة gh‏ شکل من 
الاشکال. وسنتفحص في الفصل السابع رحلة نزاري بشيء من التفصیل 
ونسعی إلى فهم ما كان يبغي الشاعر إيصاله أو ستره في سفر نامة. ويكفي 
ol‏ نعرف أن هذه الرحلة كانت مفصلة وحاسمة في حیاته» وبلغت حداً أنه 
آقدم. ما قبلها أو عقب الرحلة مباشرة» على الاستقالة من منصبه في هرات 
(أو ریما 5b‏ منه) وتقاعد في ما بعد في بلدته الأم بیرجند. 


مهنة نزاري الشعرية في بیرجند 


لا نملك معلومات وافية عن نشاطات نزاري فى السنوات العشر التی 
ر ا TN I MM‏ 
سفر نامه في حين كانت عن ides‏ إلى القوقاز لا ترال حاضرة في 
ذهنه. وربما تيسّر تصنيف نزاري لهذا المثنوي» إلى حد ماء بتحرره من 


OU‏ نزاريء کلیات» ورقة ۳۸۰ ب. 


y 


الشاعر تراري قوهستاني 


i 


مسوولیات منصبه. ومن الزوجة والأولاد. Leb‏ لما ;52 به فی الابیات 


أين نحن» أين حب الأطفال 

ومحبة الزوجة؟ 

نحن أحرار من الأطفال» وأحرار من الزوجة. 

في سبيل محبة نور الشمس» لا يشكل الحب سوى جزء صغير؛ 
نحن آحرار من المکان؛ والمنصب. والرکن OY cally‏ 


التالية : 


ولكن» يبدو أنه لم تمض فترة طويلة عقب ذلك حتی تزوج نزاري 
وصار له ثلاثة (D Ea TU‏ وشاهنشاه ومحمد» وقد utp‏ الأخير فى 


الله الواهب للدین والعدال 

وهبني اثنين من أفضل الابناء الممکن وهبهم 

شاهنشاه ونصرت» JS‏ ما يحمله حسن الطالع تانب 
کلاهما غال ویستحق المحبة . 

کانوا ثلاثة» لکن واحداً منهم أخذه 

القدر من دار الفناء Lu]‏ دار CP aM‏ 


: لته‎ gab 


ومهما کانت مسرات she‏ نزاري البيتية ونعیمها؛ الا أن عالمه اهتز 
بعنف مرة آخری خلال فترة متجددة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
Y‏ اجتاحت فوهستان. ففی سنة ۰۱۲۸۹/۱۸۸ قأمت فرقة من القوات 


Os da>) 11¥ v^ cY t دیوان» اللسخهة المحققة‎ tw ۱۸۲ ورقة‎ TU WI » نزاری‎ (1\) 


إشارة الشاعر إلى زوجه محذوفة). 


(1Y)‏ نزاري» کلیات › ورفة ۳۸ fe‏ دستور نامه النسخة المحققة» 1 أ TIT v^‏ وجمیع 
الاشارات Sell‏ دستور نامه هي من نسخة مجتهد زاده المحققة ل الديوان. 


YET 


الناجون من الغزو المغولي 


بقيادة ترشیر» شقیق cole gb‏ قائد قوات المغول فى المنطقةء بغزو المنطقة 
وهاجمت بلدة AD‏ وطردت منها حاکمها. رأنزعت ade‏ الأحداث الحاکم 
المهرباني لسستان المجاورة» الملك نصير الدین محمد. الذي بعث بابن 
أخيه» شمس الدین علي؛ المعروف عموماً آکثر بعلي شاه أو شاه che‏ 
لصد الغزاة. وبعد إعادة سیطرته على نيه واحتلاله لخوسف» نصب مخیمه 
فد تنل sull ose‏ به Lose‏ شلوا لتوهستان قل adus‏ لدد 
سیطرته إلى بلدات آخری في المقاطعة وذلك مع حلول عام ۰۱۲۹۶/1۹۶ 
وجابهت علي شاه في السنوات التالية غارات اضافية أخرى» كانت أخطرها 
غارة ا ان ا راس ۰ آلاف فارس. فتراجع الامیر المهرباني 
إلى سان الى .غاد.عنها لطرد الغراة عق وو همان هرة عرش تساه 
پر ROY oily. EE‏ 


واضطرب عهد علي شاه st‏ بالسیاسات التوسعية لحفید شمس spill‏ 
الكرتي» فخر الدین» الذي حکم في هرات وکان يتطلع إلى حکم آراضي 
قوهستان وسستان. وقرر فخر الدين من أجل تحقيق هذا الهدف» استخدام 
(النيكودرّيين»» وهم قوة مغولية - تركية متمردة قاعدتها في الجزء الجنوبي 
من أفغانستان» ولم یعترفوا بسلطة الایلخانیین واستمروا diis‏ عديدة يغزون 
وینهبون المناطق الواقعة في الجزء الشرقي من فارس . وقد زودهم الحاکم 
الكرتي بالثیاب والخیل لمهاجمة قوات المهربانیین في قوهستان.”*'' وأرسل 
نوروز. القائد d‏ تر E‏ روات عي سراد حملة خاصة 
soli‏ شقيقه مير حجي C. Loads urls:‏ في المنطقة قبل آن Las Ja;‏ 
المهربانیدیون. ومن أجل تعزیز سلطته في قوهستان واضفاء الشرعية علیها 
حافظ علي شاه على علاقات جيدة مع الحاکم الإيلخاني غازانء الذي منحه 


۰. ۰۸ تاريخ سیستان» ص‎ QW) 


)1£( هراوي» تاريخ نامه ي هرات» ص .ÍfY Y‏ 


۱۳ 


الشاعر نراري قوهستاني 


بالنتيجة «یرلیغا؛ (مرسوما) رسمياً وعلم Ee‏ حکمه في أراضيه. ds‏ على 
شاه بعد حکم دام ستة عشر عاماً في GO is‏ ری بح ida NWS IVAN,‏ 
ابنه تاج الدين . 

والتقی علي شاه في سنة ۰۱۲۹۶/۹۹6 بعد إقامته قيادته في بیرجند» 
بنزاري قوهستاني» وقد تأثر بلغته الشعرية إلى درجة جعلته died]‏ في حاشيته 
کشاعر للبلاط . وکما كانت الحال مع ارتباط نزاري السابق بالملك الكرتي 
لهرات» فمن المحتمل أن یکون قبل بوظیفته الشعرية الجديدة بسبب حاجته 
إلى دخل منتظم في ظروف عصره المضطربة. ولا بد من أن سعة ثقافة 
نزاري ومعرفته الوثيقة بالامور الادارية وشؤون البلاط » إضافة إلى موقفه 
المناوی للکرتیین وسياساتهم قد زکته أيضاً لعلي شاه. وثمة عامل آخر 
ساهم بتوئیق العلاقة بینهما» هو ميل المهربانیین نحو الشيعة وتعاطفهم 
معهم. ولا بد من أن نزاري وجد في ذلك الجانب الاکثر جاذبية في 
شخصية علي شاه OY‏ فرض قيوداً أقل على تعبیره عن المشاعر الشيعية 
شعرياً. وطبقاً لبردین» فقد كانت هناك محبة حقيقية بين علي شاه ونزاري. 
ene‏ ا ulpa‏ حو جل Docs ote‏ شام dh‏ اد 
ae‏ ارتباطه بالاسماعيلية التي لم تحظ باعتراف الشيعة gt‏ عشریة 
بالقدر الذي كانت ممقوتة فيه من آهل السنة. وعلی الرغم من ذلك» ریما 
راود نزاري الأمل dL‏ یتمکن Ley‏ ما من تحویل الحاکم سرا إلى معتقده 
الخاص في الإسلام الشيعي › بالشكل الذي قام به sles‏ الإسماعيلية القدماء 
إلى de‏ ما» مثل محمد النسفي وأبي حاتم الرازي والمژید في الدین 
الشيرازي . 

وقام الشاعر» على مدی السنتین التالیتین» بنظم العدید من القصائد 
التي تقرّظ الحاکم» عندما كان علي شاه خارج المدينة Ub‏ لتعزیز موقعه 
کحاکم لقوهستان. لکن الکثیر من وقته أمضاه في تصنیفه لکتابه أدب نامه 
(کتاب آداب السلوك)» وهو شعر آخلاقي مطوّل في اثني عشر فصلا کتب 


۱۳۵ 


الناجون من الغزو المغولي 


باسلوب النوادر. ویقدم نزاري في هذا العملء الذي انتهی منه سنة [VAV‏ 
۷ رواية تاريخية ونقداً اجتماعیاً لعصره الی جانب النصيحهة حول 


آفضل الطرائق لحکم الناس. ونستطیع أن نری في كتابه المثنوي الذي کتبه 
في ظل رعاية علي شاه تعبیر الشاعر عن اهتمام قوي بالاحداث الاجتماعية 
والحکم الجيد. وکانت منافشه نزاري لعیوب الحکومة وتعنیفه للطبقات 
الحاکمة بسبب اهمالها لحاجات الناس العاديين» موضوعات آغنت تجربته 
الشعرية كثيراً في السنوات اللاحقة. ویدین الشاعر» على سبیل المثال» في 
هذه OLA‏ ملاك الأراضي لاحتکارهم القمح؛ ویعبر عن إحساس متبادل 
عمیق مع ضحایاهم الجائعین : 

متی سیکون سعر القمح مساویا 

۱۳۳۳0 الاو‎ c ار‎ ia 

بحيث یمکن انتزاع دموع الحزن 

من شراء سلة القمح؟** 

قلبي ینفطر بفكرة فقد الخبز 

على ذلك القمح الذي يدع لي الفاقة. 

ليس هناك من خبز أو إيمان في أفواه الناس . 

إنهم (ملاك الأراضي) يبيعون القمح لكن (الناس) 

. يستطيعون زرع الإيمان في القمح‎ Y 

في مثل هذه ccnl ME‏ عندما يُحتكر القمح في مستودعات 

(أقول) إن هؤلاء هم طغاة 


)10( كان الاشنان والعشب الكلي» والرماد الناتج عنهما؛ تستخدم کمسحوق للغسيل . انظر 


ستینغاس e‏ المعجم الفارسي = ال نکليزي؛ OW oe‏ 
COO‏ حرفیا: «من سیزیل ماء الخد عن جوهرة سلة القمح؟». 


۱۳۹ 


الشاعر نزاري فوهستاني 


المشکلة هی آنه من دون الذهب والدر والفضت 

فانهم لن يبيعوا القمح للفقیر 

فانهم لن یسمحوا بحبة قمح أن تذهب إلى محتاج 

من الممکن التغلب على هذه النازلت 

وقهر سوء الطالع هذا فقط 

حتی لو كان نزاري على فراش موته Ma‏ مرة 

فان أولئك الذین يلومون لن یقدموا إليه أي قمح. 

وعلی الرغم من أن نزاري كان بارعا في استخدامه للمجاز لستر بعض 

"NOE UIT Tuv فالظاهر أنه أصبح أكثر فأكثر صراحة ومباشرة فى‎ catty! 
EEUU oes CRS albe اسلا نها‎ debole لاهن‎ 
تتألف من ملاك الأراضی والاداریین الأثریای منغمسة مباشرة فى الفساد‎ 
والظلم السائدین في ذلك الوقت. ولا یمکن مثل هذا الموقف إلا أن یثیر‎ 
آعمق آشکال العداء من جانب كبار الموظفین الذین سبق لهم أن کانوا حساداً‎ 
الشاعر الوثيقة بعلی شاه. ونجد بعض الاشارات إلى حدة الجدل‎ oud 
قلق الشاعر‎ Lad تحملها الأبیات التالية التی تعکس‎ cad الذي انغمس الشاعر‎ 
من مثل هذه المجابهات المستمرة:‎ 

الویل HY‏ الذین لا پستطیعون تمییز 

الجوهرة من القذارت کالتاس الذین ولدوا عمیانا! 


واحد منهم بلا حياء» والآخر جاهل. 


(1۷) 


MY نزاري» کلیات ورقة ۱۷۸ أ؛ دیوان» النسخة المحققة» م ۰۱ ص‎ QW) 


۱۳۷ 


الناجون من الغزو المخولي 


إلى متی أستطيع تحمل ألم هولاء الناس؟ 

بتحديهم والاختلاف معهم. 

وبمجابهة هؤلاء الناس الوضیعین» 

آصحت مثل واحد بلا ا 

ووجه نزاري نقده» بالاضافة إلى الطبقات الارستقراطية ومالكي 

الأراضي» إلى طبقة علماء الدين Lal‏ وکان العدید من آفرادها یعتمدون في 
m‏ مکانتهم على الطبقة الأرستقراطية الحاکمة. وکانت الاوقاف الدينية 
آحد مصادر الفساد الرئيسية في ظل حکم المغول» وجاء منها دخل عدد کبیر 
من الفقهاء ورجال الدين وشیوخ الصوفية . وقد حافظ الایلخانیون على هذه 
الممارسة الموروثة عن السلاجقة» واستمرت الحصانة الضريبية التي تمتع بها 
Galeno‏ رخال ag AN‏ اللاو کات | سول عن ضكاقة عم الممغلكات 
الموقوفة» لکن النظام تدهور في ظل حکمهم وتحول إلى آلية واسعة الانتشار 
لاستغلال الارض والفلاحیی  C‏ ویتهم نزاري رجال الدین في العدید من 
قصائده بالانصراف عن المبادئ الحقيقية للدين وانشغالهم بمكاسبهم المادية 
فقط . 

لقد خربت هذه الدنيا بسبب 


اشتهاء العالم Turm‏ 

اذهب يا نزاري ودثر نفسك 

oly‏ الجهل فحسب. 

لا تتكل على الارض السبخة في 

هذه الحقول المبرعمة من العالم . 
CU)‏ نزاريء كليات» ورقة ۳۰۱ أ؛ مقطعات آشیر PA‏ ا ee‏ بييوردي علی آنها ۳۱۰ . 
)4( بتروشیفکسي. «الاحوال الاجتماعية - الاقتصادیة» ص ۵۱۷. 


۱۳۸ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


ما الاهتمام الذي يمكن للعقل توجیهه 

إلى موعظة المنافق؟ 

كيف یمکن لطبیب العقل 

(عطاء الخشخاش لفاقد الشعور؟ 

إن دناءة fal‏ الفضيلة وفسادهم 

وصلا إلى حيث آصبح من الضروري 

تهنئة الارذال وتقریظهم. 

ما الذي تعلموه من الفقه 

سوی النفاق؟ 

ومن العلم والمعرفت 

ما الذي حصلوا عليه سوی الشقاق؟ 

من مغزل الارامل حصلوا على آرواب cikar‏ 

ومن عشاء الیتامی 

حصلوا على قوت agile‏ 

ويقول الشاعر في قصيدة أخرى مطابقة لاستنكار نزاري لتجميع رجال 

الدين للثروة» وللمواعظ التي يستغلون بها سذاجة الجماهير: يعلق الشاعر 
فائلا : 

يقول الفقهاء أشياء لا فائدة منها 

ويقول شیوخ الدين أشياء مشينة. 

إنهم جمیعاً لصوص المرتبات (إدرار) 


(V+)‏ نزاري» کلیات» lov "T‏ أ (أشير ال طا بيبوردي على آنها ۱۳۷ ۹4 دیوان» 
النسخة || e t CARA‏ ص AY‏ 


۹ 


التاجون من الغزو المفولي 


وراغبون في مال (الوقف). 
كن صريحاً وابت 
a‏ 
فلا تضع (bu,‏ أحيانا 

وتوقع Cul‏ آخری بچرح YD,‏ 

وكما كان يجب توقعه» فقد أصبح نزاري موضع هجوم حاد من جانب 

علماء أهل السنة الذين استاؤوا من صيحاته المستمرة ضدهم. وكان شيئا 
Oy ae eol eese‏ الذين. انه سكو .ومسب od‏ اة وعان 
لذلك في نظرهم «هرطقیا»» غير أنه لا يبدو أن هذه الاتهامات قد cas‏ من 
عزيمة الشاعر بأي قدر» كما يتضح في هذه الأبيات التي يعبر فیها عن ازدراء 
لا يلين لمتهميه : 

لن يقلقني إذا ما أعلن جميع شیوخ (الملا) 

passe m 

أن من بين النخبة والعامة : 

نزاري السکیر هو الأسوأ منهم جميعاً. 

لیس عندي خوف من أن يقتلوني» 

ولا قلق من اللحم المحترق؛ 

لا آهتم للجروح التي یوقعونها بي» 

لانهم جميعاً کذابون ومنافقون!" 

ویجادل نزاري» في القصيدة آدناه بأنه إذا ما خکم عليه بأنه «هرطقي» 


ANYVY نزاريء دیوان النسخة المحققة» م ۰۱ ص‎ (VY) 
.VWo ص‎ ۱ e الدیوان» النسخة المحققةء»‎ fe Y*Y "m  تایلک نراري»‎ (VY) 


۳۹ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


من قبل علماء الا الذین کانوا هم آنفسهم آنذالا وفاسدین» فلن یکون 
هناك Mane‏ مسلم صحیح واحد على وجه الارض: 

إذا ما كنت Ul‏ غير مؤمن» فمن هو 

paña لم يكن هذا الذي هو‎ I5] cal 3l 

OD) setas 3 B yi 


وئمة جوانب كثيرة من الدور الذي لعبه نزاري T.‏ بلاط علی شاه » 
والتي لا تزال غامضة بالنسبة إلينا. وما لا يمكن الشك فيه من الأبيات المنوه 
عنها أعلاه» هو الإحساس الحقيقي لنزاري بالغضب الأخلاقي من الفقر 
الاجتماعی والاقتصادي الذي حل بقوهستان» والذي حمّل الطبقات الحاكمة 
مسؤوليته. ولم يكن نزاري الشاعر الوحيد من جيله الذي يعبر عن مثل هذا 
النقد c‏ لکن ریما کانت آراثه الأكثر مجاهرة . وواضح أنها كانت نتيجة جدل 
سياسي p"‏ متزايد في حكومة الشاه» واستخدم في مجرياته كل فوة شعره» 
واستغل قلمه لمهاجمة آعدائه داخل البلاط وخارجه. ومن غير المرجح أن 
الشاعر كان قادراً على الانغماس في هذا الانحیاز للناس من دون دعم 
ضمنی وحماية من علي شاه الذي يبدو أنه سمح بارائه الراديكالية لبعض 
الوقت . آما العامل الحاسم في موقف الشاه فربما كان تعاطفه الشيعي الذي 
قد یکون شجعه على مشاركة نزاري معارضته للارستقراطية وعلماء دين 
آقویاء من ذوي الهيمنة السنية. كما أنه من الممکن Lad‏ أن یکون هذا النزاع 
جزءاً من صراع سياسي آشمل بين سلالتي المهربانیین والکرتیین من أجل 
| لسيطرة على قو هستان» 4 iz celo-‏ لتزاید 5,5 الشاه Vip‏ بعض 
حاشيته. ولن یکون على الارجح ظهور صورة واضحة لدور نزاري في هذه 


(VY)‏ نزاري» كليات» ورقة ۱۵۷ أ؛ ديوان» (ليست موجودة في النسخة المحققة). 


۱۳۱ 


الناجون من الغزو المغولي 


الاحداث, الا من خلال دراسات إضافية لسیاسات شمال شرق فارس مع 
تحول القرنین السابع-الثامن/ الثالث عشر-الرابع عشر وانصرامهما. 
وتدهورت علاقة نزاري بالشاه علی» فى سنة ۱۲۹۲/۹۲ عندما انتقده 
الشاعر پسبپ حکمه علی صديق له پالموت. ولا تعلم ماهية ذنب gh‏ جريمة 
هذا الشخص. لکن من الواضح أنه كان صدیقا وثیق الصلة بالشاعر وحلیفا 
Ly.‏ ضد آعدائه نی البلاط . وکان غضب على شاه على انتقادات نزاري 
وإهانته له قد us‏ آکثر باتهامات العامة Priest‏ تایه DIS‏ ما bou‏ 
للإسماعيلية. وهكذاء اتهم نزاري بالخيانة بعد سنوات قليلة من التحاقه 
بخدمة علي cols‏ وطرد على عجل من منصبه عند عودة الحاكم إلى بيرجند 
بعد إحدى حملاته العسكرية. وقد يكون السبب المباشر لطرد نزاري وغضب 
الشاه علیه قسوة انتقاد نزاري cal‏ وسوء اختيار كلمات قليلة جرحت كرامة 
أمير المهربانيين وتقديره لنفسه لکنه كان أساساً بسبب نقده للطبقات الحاكمة 
wl AS,‏ كان helen)‏ 
سنوات نزاري الأخيرة 
كان نزاري قوهستاني في الخمسين من عمره تقريباً عندما أخرج من 

بلاط علي شاه gery‏ قطعة صغيرة من الأرض تعويضاً عن خدمته. وقد تأذى 
الشاعر ee‏ وأصيب بخيبة أمل جراء الطريقة التي عومل بهاء مشيراً إلى 
نفسه ب «العبد المضطهد. المحرم عليه الدنو من Vs‏ الل MEM‏ 
واستاء من الشروط الصعبة التي اضطر إلى العیش في ظلها: 

بقیت بلا شروی نقیر» محتاجاً وفقيراً. 

الفقر عقوبة» ومکثت فقيراً معوزاً. . . 

في هذا البستان الذي tel‏ لي 


. لب‎ £f "a cus نزاري»‎ (Vt) 


YY 


الشاعر نزاري قوهستاني 


لیس هناك من شيء لا جدل ولا تدییر . 

کل ما تلقیته Largs‏ (عن خدماتي) 

كان بستاناً متهدما 

فيه مئة لفة NU Listas‏ 

وعلى الرغم من إحساس نزاري بالظلمء إلا أنه لم يفقد الامل باستعادة 
حظوته لدی علي شاه. وصئّف في عام ۰۱۳۰۰/۷۰۰ واحداً من مژلفاته 
(المثنوية» الرئيسية بعنوان مناظره شب وروز «مناظرة الليل والنهار». وهذه 
الأشعار المؤلفة من حوالى ۵۵۰ بيتا من الشعرء عبارة عن تصوير رمزي 
لمناظرة بين قوى الليل والنهارء التي رمز بها الشاعر إلى فرعي الإسلام 
الرئيسيين» السنيّة والشيعية» وفيها جرى تبرئة الأخيرة وتزكيتها. ويبدو أن 
«المناظرة» كانت بمثابة محاولة من جانب نزاري للتعويض عن نفسه بالتدليل 
على ولائه للإسلام الشيعي وتأييده» بهذا الشکل. للرأي القائل OL,‏ علاقة 
e t‏ بعل شاه كانتا مؤسسة عل apy‏ نظن acus‏ مشتر که bg‏ .5355( 
فقد حاول الشاعر في هذا العمل ابقاء معتقده الاسماعيلي ونقده الاجتماعي 
ورو A e e‏ وکانت إحدى الطرائق التي sedie‏ خلالها القیام 
بذلك وتحبيب نفسه لدى الحاكم» عن طريق تقديم نفسه كتابع للامام 
الشيعي المبكر» جعفر الصادق» وربط نور الشمس ب «شمس الدین» الاسم 
المستعار للشاه. والظاهر أن الشاه قد رضي عن عمل الشاعر وأعاده إلى 
حظوته لفترة وجيزة قبل أن يطرده مرة ثائية . 
وقام نزاري في السنة التالية» بمحاولة أخرى للفوز بالرأي الحسن لعلي 

شاه عن طریق إهدائه کتابه المثنوي الجدید آزهر ومزهر (التنزیل والظهور). 
وقد کتب هذا العمل المؤلف من حوالی ۱۰ آلاف بيت بأسلوب نظامي في 


Ard ۳۳۷ نزاري» كليات» ورقة‎ (Vo) 
. ۱۹۷ بردين » (حكيم نزاري»» ص‎ (v3) 


۲۳ 


الناجون من الغزو المفولي 


کتابه خسرو وشیرین» وفرید الدین العطار في کتابه خسرو نامه ویصور فيه 
نزاري صراعاً ضد Lib‏ عربية بين مظهر؛ الشخصية البطولية التي تجسّد ed‏ 
العدالة SLY,‏ وشخصية خلیل الاستبدادية التي تمثل الظلم والجور. وکان 
بيبوردي محقاً في ملاحظته أن آزهر ومزهر بالمقابلة مع CLES‏ نزاري 
الأخرى» هو أكثر صراحة في عرضه للمعتقدات الإسماعيلية» كمبدأ الامامة 
ومفاهیم «الظاهر» واالباطن»» وفي أنه يبدو له «کتجسید Je‏ نزاري 
الاسماعيلية السامية VOE‏ ویمکن النظر إلى مناظره وأزهر ومزهرء على آنهما 
تلخیصات لنزاري في سرده الرمزي لصراعه الخاص المریر ضد آعدائه في 
بلاط علي شاه. لکن من سوء Be‏ الشاعر أن GT‏ من هذین العملین لم یلق 
ترحيبا من قبل الحاشية. ولم ینجحا؛ کلاهما» في استرضاء الشاه. 


ومعلوماتنا قليلة بخصوص السنوات الاخيرة لحياة نزاري. ففي سنة 
۰ كان في الستین من عمره تقریبً؛ توفیت زوجته» وأطلق سراح 
ولده SY‏ نصرت من السجن. ولا نعرف الظروف الحقيقية لجن 
نصرت ما عدا أنه اتهم بالدعوة إلى المعتقدات الاسماعيلية. وقد خرج من 
السجن عبر وساطة شخص یدعی حجی علاء الدین هندو» وکان ممثل 
لحاکم الايلغاني» آولیجیتو .۹" آما آخر عمل رئيسي لنزاري؛ وقد de‏ 
سنة ۰۱۳۱۰/۷۱۰ فهو دستور نامه «کتاب الأحکام». ویتألف من حوالی 
۰ بيت» ویتناول آداب سلوك شرب الخمر وتتخلله نصائح أخلاقية. 


AV4 بيبوردي» ۰22 ص‎ (VY) 


ove هرات » ص‎ 6S أول 395 للحاج علاء الدين هندو هو عند الهراوي» تاريخ نامه‎ (YA) 
ا فجن‎ teas) وقد كان راعياً للشاعر أمير محمود بن أمير يمين الدین طغرائي» وال‎ 
ومن الممكن أن الحاج علاء الدين يتحدر من أسرة‎ LOYEY [VET فريومدي (ت.‎ 
فريومدي في هرات. ويشير إليه نزاري في أحد الأبيات على أنه أنقذ حياته مرتين. لمزيد‎ 
ت. ب. دوبروجين» «نزاري قوهستاني؛» الموسوعة‎ Fa : من التفاصيل» راجع‎ 
SAE-AY ص‎ ۷ 1 Vib الإسلاميةء‎ 


Ne 


الشاعر نزاري قوهستاني 


وقضی نزاري السنوات الاخيرة من حياته في مزرعته ویقول : 
أذهب إلى ركن وأجلس في عزلة مثل کنز؛ 
وواجبي تجاه الخدمة الآن هو الصلاة فقط .۲۹ 
توفي نزاري قوهستاني سنة ۱۳۲۰/۷۲۰ ودفن في المقبرة الشرقية 
لبیرجند» إلى جانب زوجته وولده محمد الذي توفي في شبابه. ويروي 
فرماد دفتري أن قبر نزاري هدم سنة ۱۹۲۵ عندما جری تحویل المقبرة إلى 
منتزی لکن مقاما لشاعر بیرجند هذا تم تشييده منذ ذلك الحين تکریما 
A alsa‏ 
وقد حاولناء فى هذا الفصل إعادة ely‏ الأحداث الاساسية فى حياة 
نزاري علی اشاس المعلومات المحدودة المتوفرة في المصادر وفي "Y‏ 
ضمن السیاق الاجتماعی - التاریخی لزمانه . ولا یمثل هذا الأم JS gh‏ 
من ULE‏ تشعره GU‏ هی هام معد ذاه aida‏ رجو وان 
نوعية idle ios‏ المستوی ویستحق دراسة مستقلة خاصة بنفسها. US‏ أن 
آعمال نزاري» عن کونها متنوعة ومتعددة الفنون» ds‏ ذات أهمية 
لمعلوماتها القصصية التي توفرها حول الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي 
سادت في خراسان وقوهستان تحت حکم المغول. وفي هذا المجال على 
«BY‏ یقف نزاري متمیزاً بين الشعراء الفرس من جیله بسبب آمانته التي لا 
يساوم علیها وشجاعته التي استنکر بها فساد زمانه وظلمه» ومناصرته قضية 
اوك الاس NES Tle al‏ سب هه الط زاف 


. Jg? » وردت عند 9 $099 5 ١احكيم نزاري»‎ (V4) 
SEEN oo دفتري » الاسماعیلیون»‎ (A*) 


۱۳۵ 


الفصل السادس 


الإسماعيلية والصوفیه ونراري قوهستاني 


لم تعد مسألة هوية نزاري قوهستاني الدينية موضع جدل علمي؛ وتم 
الاعتراف بانتمائه الاسماعيلي فالجدالات الأقدم عهداً حول الهوية الدينية 
تبدو وکأنها نشأت عموماً OY‏ معظم کتابات نزاري اتصفت برهافة حس 
روحانية ومفردات كانت قد ارتبطت بالصوفية الفارسیه. وعلاقة نزاري 
بالصوفية هي جانب واحد من شعره وهي لا تزال باقية» على الرغم من 
تثبیت ولائه الاسماعيلي» في استحواذها على الکثیر من الغموض وحب 
الاطلاع . إلا أنه كانت هناك آبحاث جديدة هامة في السنوات الاخيرة تناولت 
التاريخ الديني والثقافي الفارسي إبان الفترة المغولية» ویمکننا على أساسها 
إعادة تقييم ارتباطات نزاري بالصوفية بدرجة أكبر من الوضوح. 
الدين والثقافة الفارسية في ظل المغول 

عندما احتل المغول فارس» جلبوا معهم معتقداتهم وممارساتهم 
الدينية» وهي مزيح من الشامانية والبوذية» وأرسوا معها قواعدهم التشريعية› 
أو الياسا (Yasa)‏ وعلى الرغم من أن هولاكوء مؤسس السلالة الإيلخانية 
المغولية الحاكمة» حافظ هو وخلفاژه المباشرون على البوذية عقيدة رسمية 
في بلاطاتهم إلا أنهم لم يكونوا مهتمين بتحويل المسلمين إلى معتقداتهم 
إذ إن الغارات المغولية كانت مدفوعة منذ بدایتها باعتبارات اقتصادية 


۱۳۷ 


الناجون من الغزو المغولي 


وعسكرية. وخلافاً لأسلافهم السلاجقة الذین سعوا إلى فرض صيغة أشعرية ‏ 
شافعية مقياسية من السنيّة على الناس» لم يكن الایلخانیون ميّالين إلى تأیید 
السنيّة ضد الشيعية أو تفضیل مذهب سني واحد على المذاهب الأخرى. 
وعلی الرغم من أن الاسماعیلیین کانوا» في زمن الفتح المغولي لفارس» 
أخضعوا لاضطهاد وملاحقة شاملین» فان هذه السياسة فرضتها عوامل سياسية 
بشکل آساسی. اعتماداً علی ادراك المغول of‏ الاسماعیلیین یشکلون bla‏ 
om‏ با pm‏ حکمهم. وفي ما عدا ذلك» فان الحکام المغول کانوا 
غير مبالین عموما بالمعتقدات الدينية لرعیتهم» وهي سياسة بلغت مبلغ 
التسامح الديني أو حرية العبادة. وکانت العاصمة الايلخانية تبریز في 
eee)‏ مقف العلا Glos‏ لکشتم و وود 
وبر ین - وظهرت بمرور الوقت احزاب دينية قوية تافست علی کسب دهم 
الخان» حتی سنة ۱۲۹۵۹/۹۹۶ عندما استلم غازان سدة الحکم وآصبح 
Giy‏ وأعاد الاعتراف بالإسلام dE Icons lus‏ 


ومن النتائج الرئيسية البعيدة المدی لسياسة المغول في التعددية الدينية› 
الغیاب التدريجي لبعض التوترات التي كانت تقسم الادیان والفرق المتنوعة 
في ظل السلاجقة. وبالاضافة إلى تقویتها الجماعات الاهلية غير المسلمة 
فقد أسفرت عن انخفاض ملحوظ في الكراهية والعداء بين السنة والشيعة 
والمتصوفة. وبالرغم من أن السنة كانوا ما يزالون يشكلون الأغلبية في 
فارس» وواصلوا هيمنتهم على المراكز الحضرية الرئيسية لعدة قرون إلا أنه 
كان هناك انتعاش تدريجي للشيعية الائني عشرية سمح لأول مرة» بتنظيمها 
والتعبير عن نفسها علنا من دون خوف من الملاحقة والاضطهاد. وقد أدى 
هذا التطور إلى ميل علماء السنة والائني عشريين إلى التشارك في إطار 
من التقوى الدينية يقوم على الشريعة وعلى تسامح كل منهم تجاه أفكار 


)\( بوساني» «الدين في pe‏ المغول». تاريخ کمبردج (Oley‏ : 0« ص O£4-OFA‏ 


۱۳۸ 


الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


الاخر وممارساته. وهناك دلیل» في الوقت candi‏ على حركة ابتعاد عامة من 
السنية باتجاه الشيعية Ob)‏ الفترة المغولية. Ub‏ لبوساني «(Bausani)‏ فقد 
سعی هؤلاء الناس إلى اللجوء إلى الشيعية «لأنهم نفروا من التخاصم بين 
مختلف المدارس السنية» ولا سيما في ما بخص إيران بين الشافعية 
الع SU.‏ 

ویمکن فهم عملية إحياء الشيعية الائني عشرية في القرن السابع/ الثالث 
عشر على آنها آثر مباشر لتدمیر منافستیها الرئیسیتین الخلافة السنية في بغداد 
ad gat‏ ارما في Spall‏ على Gl‏ ال لرن EW el‏ إل 
أن آول علماء الدین الشيعة في ذلك الوقت» كان نصير الدین الطوسي 
cl‏ سول f‏ ملاسما تال d oe‏ عقي و لورت dico‏ 
0$ ۸ وكان عافترا اتا sla‏ ناه تصفعه (bts‏ کا 
لهولاکو. وراحت الشيعة الائنا عشرية» بدءاً من الطوسي تمارس نفوذاً كبيراً 
في البلاط المغولي» كما فعل رجال دين آخرون. وکان الحاکم الايلخاني 
غازان (۱۳۰-۱۲۹۵/۷۰۳-۹۹۶) الذي تحول من المسيحية إلى البوذية 
قبل اعتناقه الاسلام؛ قد أعطى كثيراً من التوقیر لائمة الشيعة» وکان محسنا 
للعتبات الشيعية المقدسة فى العراق . LI‏ شقیقه وخلیفته آولجیتو (۷۰۳- 
۷۱۰ ۱۳۱۲-۱۳۰۶) فقد اعتنق US‏ من الحتفية والشافعية من السنية قبل أن 
ینقلب إلى الشيعية الائني عشرية. وکانت عملیه نمو الشيعية عملية تدریجیة 
إلى أن أصبحت في القرن العاشر/ السادس عشر الدین السائد في فارس في 
ظل السلالة الصفوية. 

واحدی خصائص المجتمع الفارسي المعلنة والمتواردة مع الشيعية» هي 
تحول الصوفية إلى حركة شعبية جماهيرية . فقد بدأت الصوفية تمارس نفوذا 
قوياً في العالم الاسلامي قبل قدوم المغول بوقت طویل وأصبحت» بحلول 


OEE مصدر سابق» ص‎ cU JE بوساني ؛ «الدين في ظل‎ (Y) 


IFS 


الناجون من الغزو المخولي 


القرن السادس/ الثانی عشر» خاصية eal,‏ لکل من الحياة الفكرية والدينية 
ازیو ty‏ ااا وال aces‏ غل SII‏ حت 
تشجم » في جزء منه» بتسامحهم الاکبر تجاه الصوفية» ولکنه كان استجابة 
سیکولوجية لدی الناس للمعاناة الانسانية الهائلة التي تسبب بها الغزاة 
المغول .۳۱" والحقيقة أن الصوفية أصبحت» gle‏ مدی القرون الثلائة CAMS‏ 
تسیطر على الحياة الدينية والثقافية لكافة الجماعات والطبقات في فارس. 
واتصفت الحركة الصوفية في هذه الحقبة بتأسیس الفرق (الصوفیة) التي 
يترأسها شیوخ (بیرز) کانوا یقیمون ble‏ في خانقاهات ویترآسون حلقات 
الذكن الط الى كتا شا SS‏ زاین الحا والموسيتى Lai‏ 
(eeu)‏ :وال stus citas‏ اعات ن Mpegs oU bs‏ 
أعداداً gees)‏ مر الاس وأصبحت مراکز للاندماج الاجتماعي وتقدیم 
الضيافة للمتصوفين الجوالين» وملجأ للمنبوذين والذين لا مبيت لهم» إضافة 
إلى کونها ee‏ ومغاشا للرحالة العادیین. وخلافاً للمساجد التقليدية التی 
واصلت خضوعها لسيطرة «العلماء» وتلقیها الدعم من الدولة› EDO‏ 
الخانقاهات» خاصة منذ البدایت» على «الوقف» من أهل الکرم من فاعلي 
الخين: gas:‏ إن RERO Ce aL‏ إلى الك مره QS mS‏ 
الفرس» محل المسجد كمركو رئيسي للتعبد الديني» تماما كما geo‏ دين 
الصوفي Qi!‏ والمثیر للفرح أكثر أهمية من التقوی القائمة على الشريعة 
الفقهية J‏ «العلماء»۲**. 


(۳) لمناقشة نشأة الصوفية في ظل المغول» انظر: ل. لویسون «الصوفية الفارسية والاسلام 
في ایران» في کتابه» تح» تراث الصوفيةت م ۲؛ آثار الصوفية الفارسية في العصر الوسیط 
(Oo)‏ (آکسفورد؛ 0444(« ص 1۳-۱۱. 


(E)‏ يعطي مارشال هدجسون رواية متفحصة لشعبية الصوفية في ثقافة الاسلام في العصر 
الوسیط في cokes‏ مفامرة الاسلام م ۰۲ ص Yoko Y Y‏ ومن أجل مسح تاريخي 
للطريقة الصوفية» انظر: fd‏ سبنسر تریمنغهام» الفرق الصوفية في الرسلام pen)‏ )62 = 


۱۰ 


الاسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


ولم یقتصر أثر الصوفية الاجتماعي والثقافي على المجال الديني OM‏ 
تأثيرها تغلغل في كل جانب من جوانب الثقافة الفارسيةء بما في ذلك لختها 
وأدبها. وکانت اللفة الفارسية في صورتها المحدثة قد نشأت أول ما نشأت 
في ما وراء النهر coll Sy‏ ولا سیما في ظل رعاية الحکام السامانیین في 
القرن الثالث/ التاسع. ولکن لم mS‏ للمخيلة المبدعة لللفس الفارسية بالتفتح 
إلا في ظل الرژية التحررية للصوفية الإسلامية» وأسفرت عن انتاج عظیم في 
الشعر بأشكاله المتنوعة التقليدية والجديدة. ولا سیما «الرباعیات» 
و«الغزل»» وقصائد المدیح» والشعر الملحمي (المثنوی». ویبدو أن تحوّل 
الشعر الفارسي إلى تشکیل صوفي ممیّز. بدأ منذ القرن الخامس/ الحادي 
عشر مع شعراء من أمثال T‏ سعید بن ol‏ ال a‏ اتات هنن 
والمزید من الشعراء إلى حياة التصوّف. مع تزاید استخدام المفردات الصوفية 
التي دخلت اللغة الفارسية الجدیدة. وتجلی أحد الجوانب الهامة للشعر 
الصوفي في اعتماده على التلمیحات الرمزية والمجازية لاخفاء المقاصد 
الحقيقية للشاعر أو ستر رسالته الباطنية. ولهذه الغاية» طوّر الشعراء 
المتصوفون نظاماً معقداً من الموضوعات والدوافع؛ غالباً ما ارتبط بالحب 
الإنساني وشرب الخمر المأخوذ من تقالید البلاط والتقالید الشعبية لخراسان 
والأدب الشعري العربی .۳" وبحلول زمن العو المخولی» كانت الافکار 
ا میم cit geile SN‏ انح 


= ۱۹۷۱ وآنيماري شیمل. الابعاد النسكية للاسلام (تشابل هل ن. سيء (QVO‏ 
ص YOA-YYA‏ 

)0( تيري غراهامء «أبو سعید بن أبي الخیر ومدرسة COUR‏ في: لویسون. تح. تراث 
الصوفيةء م ١؛‏ الصوفية الفارسية الكلاسيكية منذ بداياتها إلى الرومي (۰)۱۳۰۰-۷۰۰ ص 
۱۳۵-۳ 

(3) ج. لزرد. «نشاة اللغة الفارسية الجدیدة» في: تاريخ کمیردج لایران م ٤‏ (کمبردج 
۵ ص ۰1۱۹-1۰۸ 


١١ 


الناجون من الغزو المغولي 


الذي جعل حتی الشعراء أصحاب الذهنية العلمانية مضطرین إلى استخدام 
المصطلحات الصوفية نفسها. وهکذا. نشأ واحد من آجمل تقالید العالم 
الشعرية الصوفية الذي متلته أفضل تمثیل آعمال فرید الدین العطار؛ وجلال 
الدین الرومى» وحافظ . وشکلت الجاذبية الشعبية لهذه الأشعار جزءا لا 
يتجزأ من العملية التي أفضت إلى المرکز البارز للصوفية في الثقافة الفارسية 
للعصر الوسیط . 00 ۱ 


ply‏ عدد من التفسیرات لهذا النهوض الباهر للصوفية في هذا العصر 
مثل ملاءمة الغزالي للصوفية مع السنيّة؛ وقدرة الصوفیین على تجاوز 
الاختلافات المذهبية عن طریق الملاءمة بين مجموعة متنوعة من المعتقدات 
والممارسات + والفرص التي منحوها للتعبیر عن التطورات الروحية .۰ . إلخ. 
ولاحظ عدد من العلماء تشابهاً GY‏ للنظر بين التشکیلات العقائدية للصوفية 
وتلك التي للشیعة» من مثل آفکار «الولاية»» و«الباطن»» و«التأويل». 
و«السلسلة» من النبي محمد وعلوٌ «نور محمد» وبلوغه حد مبدأ ميتافيزيقي؛ 
وتنظیم الفرق الصوفية حول العلاقة بين «المرشد - المرید» والتدرج الهرمي 
للتوجیهات . ومعروف أن كل هذه التعابیر المميزة للصوفية قد تطورت في 
الشيعية قبل ظهور الصوفية وتنظیمها بزمن طویل. 

وثمة اعتراف متنام في الدراسات والعلوم الحديثة» بدور مساهمات 
الاسلام الشيعي المبکر في تطور الصوفية وتلقیحها؛ ولکن لم يجر أي 
تحلیل معمّق ومقارن لهذه العلاقة حتی هذا التاریخ O,‏ وتأتي (حدی طرائق 
تفخص هذه الظاهرة ضمن سياق التقلید الاسلامي الباطني» أي كرؤية صوفية 


(V)‏ للاطلاع على العلاقة بين الشيعية المبکرة والصوفية انظر کوربان. تاريخ الفلسفة 
الإسلامية» ص ۳۰-۲۸ ۹۰-۱۸۸ سید حسين نصر. «الشيعية والصوفیة: علاقتهما 
بالجوهر والتاريخ؟» في کتابه» مقالات صوفية COL)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۲۰-۱۰ 
ترمنغهام» الفرق الصوفية في الاسلام ص ۰۱۳۷-۱۳۳ 


۲ 


الإسماعيلية والصوفية ونزاري gros‏ 


عرفانية مميزة إلى الاسلام ظهرت کبدیل للتفسیر الدوغماتي والفقهي للدين» 
وحققت تفوقاً بارزاً فى ظل العباسیین والسلاجقة. وکان هذا التطور ظاهرة 
ui adn E a Mod ite‏ لش ات 
الإسلامية. وفي حين نجد جذور الباطنية للاسلام في التزیل القرآني» إلا أن 
مبادئها ظهرت آول ما ظهرت في الاسلام الشيعي وجری حبکها بشکلها 
الممیز عند الاسماعیلیین الأوائل . ۳" ولم تحقق الرژية الروحانية للاسلام 
جاذبیة شعبية جماهيرية ودرجة معينة من الشرعية في الإسلامين الشيعي 
والسني الا في ظل ley‏ الصوفية المنتظمة. l‏ 
الشيعية والصوفية في ظل المغول 
إحدى النتائج البارزة لسياسة المغول المتسامحة تجاه مختلف الادیان 

كانت حدوث تفاعل آکثر وثوقاً بين الشيعية والصوفية فى مختلف أرجاء 
ال نان ا هة وف r‏ ال تساه وده طرق و 
ما هو آکثر تحدیداً كان تعظیمهم المتزاید وإخلاصهم للامام الشيعي الأول 
علي بن أبي طالب . فالصوفیون نظروا دائما إلى علي بتقدیر gie‏ باعبتاره نبع 
الحكمة الباطنية» لکن لم یبدژوا بصیاغة سلسلة منتظمة من التلقین تعود 
باصولها إلى علي ومحمد الا !بان الحقبة المغولية. وقال مارشال هدجسون 
mu (M. Hodgson)‏ هذا التطور في الصوفية الفارسية : 

يبدو أن العدید من الصوفیین قبلوا بترحاب بعض المفاهیم التي 

كانت تطورت في الجانب الباطني من الولاء العلوي» والاخص 

ts‏ نیاق E uittupats‏ من سفق هر 

معظم المسلمین الأوائل مؤهلين له؛ لکن الصوفیین قرنوا تلك 
(A)‏ أول دراسة منظمة لمساهمة الشيعية المبکرة في التقلید الباطني في الاسلامي هي لمحمد 


علي أمير معزي ١‏ في : المرشد الإلهي في الشيعية المبكرة: مصادر الباطنية في الرسلام ؛ 
تر. د. سترایت (ألباني ن. QAAE cg‏ 


۳ 


الناجون من الغزو المفولي 


التعاليم السرية بتقالیدهم الخاصة بهم. ووفروا بهذه الطريقةء سياقا 
جماعياً - Cos‏ لبعض poke‏ باطنية الولاء العلوي. . . كما وفرواء 
في الوقت نفسه. وسائل لشرح كيف یمکن تتبّع تعالیمهم الخاصة 
والعودة بها إلى ll‏ 


ومن بين آقدم الثفرق الصوفية التي آظهرت ميولاً شيعية قوية» هناك 
طريقة الكبراوية من آسيا الوسطی. التي أسسها نجم الدين کبرا من خوارزم 
T)‏ ال Gis a CVV VA, or‏ فنا شاوی cacy) eas‏ او ورت 
الكبراوية في ظل خلفائه» مجد الدين بغدادي (ت. AYAIN‏ وركن 
الدين علاء الدولة السمناني (ت. 2)177/1787 وأصبحت أكثر شيعية في 
تدين أتباعها وتقواهم. ومن الفرق الصوفية الأخرى التي أصبحت مشبعة 
بالشيعية باطراد» الذهبية والنوربخشية» والنعمة اللاهية في فارس إضافة إلى 
الخلوتية» والبكتاشية في ere) ET‏ وکانت عملية s‏ من (التشییم» 
واضحة بين فرق «الفتوّة» و«الجوانمرداية» ذات الصبغة الفروسية التي كانت 
لها تابعية كبيرة فى المناطق الحضرية بين التجار وأصحاب الحرف 
والنقابات  OY‏ وکان Ma‏ تقدم أكثر للشيعية في ظل Lm‏ ما بعد المغول 
التيمورية مع ظهور حرکات شيعية - صوفية من الإصلاح السياسي 
والاجتماعي ك «الکبرویة» التي انضمت؛ في منتصف القرن الثامن/ الرابع 
عشرء إلى السربدارية لایجاد دولة شيعية مصغرة في سبزوار Sabzavar‏ في 
غربي خراسان. وأقوی الفِرق الصوفية الشيعية الناشثة هي الطريقة الصفوية 
التي تأسست في آذربیجان كطريقة سنية لکنها تحولت في ما بعد إلى حركة 


.۲ ۱۱-۲۱۶ هدجسونء مغامرة الإسلام م ۲ ص‎ (A) 

)39( ترمنغهام › الفرق pall‏ فية في الاسلاع Uu?‏ ۱-۷7۲ ۵. 

٠. محمد جعفر محجوب» «الفروسية والصوفية الفارسية المبكرة؛» في : لويسون› تح‎ (Y) 
-OA\-084 ص‎ ۱ f تراث الصوفية»‎ 


Vez 


الا سماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


شيعية جهادية. وکان بسبب هذا الولاء والمهدية العلوية القوية إلى حد کبیر 
أن آصبحت الصفوية قادرة على فتح فارس واستخلاصها من التیموریین . 
لکن الصفویین حاولواء في غمرة حماستهم لفرض الشيعية على کامل البلاد. 
إزالة جمیع آشکال الصوفية المنظمة التي سبق لها أن ازدهرت في فارس لعدة 
فرون خلت. 

ومن الهام الاشارة إلى أن التحالف المتنامي بين الصوفية والشيعية التي 
كانت تجمع قواها منذ القرن السابع/ الثالث عشرء كان عملية متبادلة 
استوعبت الشيعية بموجبه العدید من جوانب النظرية الصوفية وممارساتها. 
ولم یقتصر تفسیر الافکار الشيعية والصوفية على الفرس فقط. بل امتد إلى 
العالم العربی» وهذه ظاهرة كانت واضحة تماما للمؤرخ المعروف ابن 
خلدون في القرن الثامن/ الرابع عشر oly‏ أن «کل جماعة كانت ستتقبل 
عقائد ee‏ فقد امتزجت نظرياتهم ومعتقداتهم وجری تمثلها 
واستیعابها. C P‏ وتم اندماج النظرية الصوفية في علوم الدين الشيعية» بقيادة 
ote‏ من علماء الدین البارزین الذین فادهم نصير الدین الطوسي )382 LAM:‏ 
۶ وصدر الدین محمد بن ابراهیم الشيرازي (ت. ۰۱۳۲۲/۷۲۲ 
oa‏ ا( توش ای za NT‏ رت IAM Bus‏ 
Gene‏ ت هذه التحيوه eal‏ ى لبر قله الما قار 
التراث الفنی للفلسفة العرفانية الشيعية فى الفترة الصفوية» والتى عرضها عدد 
بون لصي بو للضي فين E‏ سردات اس ا 
NG ee] SOO cci Lz‏ 


als,‏ للتقارب الشيعي والصوفي مثل متقدم قبل AST‏ من قرن من الزمن 


Aga ۲ ابن خلدون. المقدمة: مقدمة الی التاریخ (نیویورك ۰۱۹۵۸ م‎ (^Y) 


(۱۳) من أجل نظرة إجمالية إلى |حیاء علوم دين الائني عشرية وفلسفتها من عهد المغول وحتی 
القرن التاسع عشرء انظر: کوربان» تاريخ الفلسفة الاسلامیةت. ص ۱۲-۳۱۹ ۳. 


۱:6 


الناجون من الغزو المغولي 


من قبل الإسماعيليين النزاريين في آلموت الذين قد يكونون أول جماعة 
شيعية في فارس تعبر عن عقائدها بمصطلح صوفي مميز. وربما تكون هذه 
الحركة قد تشجعت» فى جزء منهاء بحلول اللغة الفارسية محل العربية 
RT‏ الرتيسية للادب الديني الماع بدءاً من القرن الرابع/ 
العاشر» مع الداعي الفاطمي الخراسانی» ناصر خسرو. الذي صئف کل 
آعماله الفلسفية والشعرية OP a IL‏ وتبعه في ما بعد حسن الصباح 
مؤسس الدولة الاسماعيلية فى آلموت . ویظهر أن هذه العملية لقیت تسارعا 
اکثر مع [Ul ast iate]‏ الباطنية والروحانية للاسماعلية على بدي الامام 
حسن على ذکره السلام عبر اعلانه القيامة سنة ۰۱۱۱۶/۵۵۹ 

وعلی الرغم من أن الاسماعیلیین تمسکوا بحزم بعقيدتهم المركزية 
للإمامة وواصلوا تفسیر عقاندهم على أساس من الاسلام الشيعي 
الکلاسیکی إلا أن الأدب الذي آنتجوه فى العقود الاخيرة من حياة دولة 
SRI‏ ات آکثر تعرضاً للمفردات il‏ وتصنیفات آفکارها. ویتضح 
ذلك بجلاء في الاعمال الاسماعيلية لنصیر الدین الطوسي التي صنفها Ob)‏ 
ارتباطه الطویل بالجماعة. وان استخدام الطوسي لمصطلحات ارتبطت 
بالصوفية» كالحقيقة والمعرفة» تكيّف دائماً مع الفهم الاسماعيلي للصراط 
الروحاني» واندرج تحت عقيدتي "الامامة» واالقیامة». ۳" يضاف إلى ذلك» 
أنه سیبدو غير صحیح القول Ob‏ الاسماعیلیین أخذوا هذه المصطلحات من 
الصوفية ما دامت أهميتهم الروحانية كانت أول ما وجدت صياغة لها على 
يدي الامام الشيعي جعفر الصادق في القرن الثاني/ الثامن» وهي كثيراً ما 
تتکرر في الأدب الاسماعيلي من الفترة الفاطمية . 


)18( اليس هنزبرغر pol‏ خسروء ياقوتة بدخشان cou)‏ ۲۰۰۰). ویعد هذا الکتاب دراسة 
مستفيضة لحياة pol‏ خسرو وأعماله بالانکليزية؛ انظر A. Schimmel, Make a Shield :La‏ 
from Wisdom‏ (لندن» ۰۲۰۰۱ 

)10( دفتري» السماعیلیون» ص ۰۳۹۲-۳۹۵ 


VET 


الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


وکانت هناك في الوقت نفسه» حركة معاکسة. أكثر انتشاراً» تمثلت فى 
دخول بعض GY‏ الاسماعيلية إلى الصوفية الفارسية» LS‏ هو واضح؛ 
على سبیل المثال» في آعمال المحقق الصوفی عين القضاة الهمدانی» الذي 
أعدم سنة ١١7١/8070‏ على أيدي السلاجقة 55 میوله الاسماعیلة OD‏ 
وأحد الأعمال الصوفية الفارسية الكلاسيكية غلشان راز (حديقة الأسرار) 
لمحمود شبستري (ت. بعد ۰)۱۳۳۹/۷۶۰ الذي كان معاضرا لنزاري 
قوهستاني وکتب على عمل له Wye‏ |سماعيلي لاحق تعلیقاً قيّما. OM)‏ 
وهناك Gal‏ شبه كبير في الأفكار بين العقائد اا واشعار منارات 
صوفية من أمثال جلال الدین الرومي وفرید الدین العطار. والواقم ol‏ 
إيفانوف انبهر بهذه المحاكاة لدرجة دفعته إلى القول : 
إن سبب تمکننا من نسبة مثل هذه المژثرات (الاسماعیلیة) إلى 
الادب الصوفي لا يمكن تفسیره بحقيقة عالمية العقيدة الصوفية 
وانفتاحها التي کانت ستوفر JS LS‏ جرک روحانية فی 
الااسلام . . . ویبدو أنه حتی لو كان هناك xm‏ 
(تسرب» الأفکار الاسماعيلية إلى الأدب الفارسي العام» فان هذه 
الحالات قليلةء ولم تكن هناك حاجة إلى اتصال مباشر لاحداث 
الانطباع بخصوص علاقة حميمة وثيقة بين العقیدتین. وتقع دوافع 
مثل هذه العلاقة أعمق من ذلك بکثیر على الارجح؛ وخصوصاً في 
ls‏ فا OT esha‏ 


9( حمید دبشي » Truth and Narrative‏ (لندن ۰۱۹۹۹ ص ۰8۰۱۸-1۰۵ „EVA‏ 
(VY)‏ هذا التعلیق تحت عنوان Ba'di az ta'wilati Gulshan - raz‏ حققه هنري کوربان وترجمه إلى 
الفرنسية فى کتابه col gb) Trilogie Ismaélienne‏ ۱۹۲۰۱ انظر أيضاً ایفانوف «تفسیر 

[سماعيلي لغولشان Gl,‏ مجلة NS, JBBRAS‏ « ۸ ) ص VASTA‏ 
(A)‏ إيفانوف»ء مقالة «الإسماعيلية والصوفية» Ismaili Bulletin‏ م ۰۱ رقم ۱۲ (كراتشي 
۵ ص CY‏ 


۱ ۷ 


الناجون من الغزو المغولي 


وتوصل هنري کوربان إلى الاستنتاج نفسه حول دخول الافکار 
یفترض [تأثير الاسماعیلیة] في الصوفية وفي الروحانية الايرانية 
be por‏ بعضا من الارتباطات الاساسية القن تلقی ضوءاً جدیداً علی 
بعض cU NI‏ في تقریر ما إذا كان نص ما قد کتب من قبل صوفي 
متعمق فی الاسماعيلية. ol‏ من قبل (سماعیلی متعمق فى 
١ ١ (4) .,‏ 

الصوفية . 
واعتبر اسماعیلیو فارس وآسیا الوسطی بسبب هذا الارتباط الروحانی» 
شعراء الصوفية الأوائل في بلادهم (السمنائي» والرومي» والعطار 
وشبستري» وحافظ وقاسم Tm‏ وعریر الدین نسفي وغیرهم) علی 
آنهم إخوة لهم في الدین» وهم الذین استمرت آشعارهم تتلی في عباداتهم 
الدينية حتی هذا الیوم ۰" ویمکن ملاحظة ظاهرة تسرب الافکار الاسماعيلية 
إلى الصوفية نفسها. فى حرکات «الدراویش» الشعبية ذات الأساس الریفی 
التي بدأت بالظهور في المناطق الحدودية بين فارس والاناضول منذ القرن 
الثامن/ الرابع عشر» مثل a‏ الحق». واالحروفیهة»» و«النقطوية؛. التی 

o is 

ویبدو أن العلاقات بين الاسماعيلية والصوفية أصبحت آوثق آکثر oU]‏ 


)9( کوربان تاريخ الفلسفة الاسلامیف ص „AO‏ 

(۲۰) دفتري الاسماعیلیون» ص YVA‏ 

)11( انظر إيفانوف الأدب ال(سماعيلي» ص ۱۱۹۰-۱۸۲ دفتري» الاصماعیلیون» ص -EOY‏ 
1 عباس أمانات» «الحركة النقطوية لمحمود بسيخاني»» في: دفتري» تح.. تاريخ 
الاسماعیلیین وفکرهم في العصر الوسیط. ص ۲۹۷-۲۸۱؛ وبوساني» مقالة «حروفیة» 
في : الموسوعة الاسلامي ط ۰۲ م ۰۳ ص Comer‏ 


۱:۸ 


الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


القرن العاشر/ السادس عشر عندما عاد الائمة الاسماعیلیون؛ في ظل 
حكومة الصفویین المؤيدة للشيعية» إلى الظهور في فارس مع مقر إقامة لهم 
في أنجودان.”''' وعلى الرغم من أنهم تبئوا أسماء صوفية» وظهروا إلى 
العلن في صورة شيوخ صوفيين (بيرز)» وطوروا علاقات مع قيادة طريقة 
النعمة الله من خلال روابط الزواج» الا أنه لا يوجد دليل قاطع على أنهم 
أسسوا ارتباطات رسمية بالفرق الصوفية.”"" بل على العكس من AUS‏ 
فإنهم كانوا حذرين في الاحتفاظ بسلطتهم بين أتباعهم كأئمة إسماعيليين» 
وأشرفوا على التوسع الهام للدعوة النزارية في مناطق فارس؛ والهند 
وبدخشان من LT‏ الوسطی. وقد اوخت استعادة الاتصال بين الائمة 
الاسماعیلیین وأتباعهم. بإعادة إحياء الأدب الاسماعيلي بالفارسية» وهو ما 
تلون بعمق بأفکار الصوفية وهیاکلها LS)‏ هو موضح في آعمال الدعاة: 
Gl‏ اسحق قوهستانيی» وخیر خواه هراتي وخاكي خراسانی)» والامر نفسه 
هو خاصية بارزة للشعر النسكي والتعبدي للاسماعیلیین النزاریین في شبه 
E D‏ 


BAe‏ نزاري بالصوفية 
o]‏ المناقشة الاتفة للتغیرات البعيدة المدی فی النسیجین SSA‏ 


الاسماعيلية - الصوفية في فترة ما بعد آلموت المبکرة وفارس الصفویة»» في : لویسون» 
تح . › التر el‏ الصوفي» 1 ۳ ص ۰۲۸۹-۲۵۷ 

Islamica Studia ن. بورجقدي و ب. ل. ولسون» «الإسماعيليون والنعمة الالهیة مجلة‎ (TY) 
.۵ ۱۸-۶ ۸ ص ۵-۸ ۱۳ 4 دفتري» الإسماعيليون. ص‎ €(3AV0) ۱ 


(YE)‏ حول العلاقات الإسماعيلية - الصوفية في شبه القارة الهندية» انظر: نانجي» التقليد 
الإسماعيلي› ص ۱۳۰-۰ 4 وعلي أساني» cr‏ نیرنحان : شعر إسماعيلي نسكي 
(کمبردج» ماس )601449 ص ۱-۷ £. 
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الناجون من الغزو المغولي 


والروحي للاسلام الفارسي في القرنین السادس والسابع/ الثاني عفر eS.‏ 
عشر» هي مناسبة لیس لتحدید موضع مهنة نزاري قوهستاني الشعرية في 
السياقين التاريخي والفكري لزمنه فحسب. بل للمفتاح الذي توفره لفتح 
جوانب معينة في کتابانه» ولا سیما مزجها الغامض للإسماعيلية بالصوفية. 
وعلی الرغم من أن ارتباط الشاعر بالاسماعيلية هو حقيقة قائمة OW‏ الا أنه 
سیکون من الخطأ اعتبار کتاباته والنظر إليها من خلال منشور الأفكار 
الاسماعيلية حصراًء لأنه كان cl‏ عصره بشکل کبیر» ويونّق شعره العدید 
من تیارات زمنه الاجتماعية والسياسية والثقافية . 

ویبدو من خلال تفحص سریع لکتابات نزاري ol‏ صیاغتها تمت في 
الغالب بلغة المجاز للشعر الصوفي النسکي. ویحشد نزاري» في CASS dale‏ 
مجموعة الموضوعات الصوفية al all‏ تکرارها (ضافة إلى الرمزية والبواعث 
بشکل کامل» مضمناً ایاها التعصورات المتشابکة للعاشق والمعشوق 
والانفصال والاتحاد» والخمر - الشراب» والنشوة الروحانية. . . إلخ. وفي 
هذا المجال» یحتل نزاري مكانة منفردة تتمثل في کونه آول کاتب إسماعيلي 
یبتعد Lode‏ عن الاسالیب الشعرية والاعراف والتقالید الادبية الاسماعيلية 
المبكرة للفترة الفاطمية كما تتمثل في الاشعار الدينية للمژید في الدین 
الشيرازي بالعربية» وآشعار pol‏ خسرو بالفارسية. وتصبح هذه المقابلة 
ظاهرة بشکل مساو عندما نقارن آشعار نزاري بأشعار أسلافه الاسماعیلیین 
المباشرین من فترة آلموت؛ الشاعرین رئيس حسن وحسن محمود اللذین 
عاشا في العقود الاولی من القرن السابع/ الثالث عشرء أي في الوقت الذي 


(Yo)‏ من سوء الحظ أنه لا توجد دراسات لهؤلاء الشعراء الاسماعیلیین في فترة آلموت» ونجت 
کتابات بعضهم وخفظت في صورة مخطوطه أو في مصادر متنوعة. من أجل نماذج منها 
انظر : آبو القاسم كاشاني زبدة التواریخ: بخش فاطمیان ونزاریان» وانظر أيضاً: فقیر 
هونزائي» Shimmering Light‏ (لندن ۰0۱۹۹۲ ص ۸-۷۹ حول الرئیس حسن ؛ وحول 
الطوسي» السیر وسلوك بدخشانيی» نح. ص ۰1۷ حاشية VV‏ حول حسن محمود. 
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ال سماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


e dk ; : 8‏ .)9 : 1 . 
سبق الغزو المخولي ME‏ ويوحي مجال خطاب نزاري الصوفي 
الشامل والبراعة التي استخدم بها مصطلحاته OL‏ معرفته بالصوفية لم تكن 
مجر > معرفه آدبیت بل اكتسبها من خلال دراسته في بي رجند وهرات . T‏ 
هناك شك في أن معرفة الشاعر الحميمة بعقائد الصوفية وممارساتها یمکن أن 
تکون قد تأنّت فقط من خلال ارتباط سابق بالفرق الصوفية في بلده الام 
خراسان. منذ القرون الأولى للإسلام» فقد كانت خراسان آحد البلدان التي 
eats‏ مهدا ضوف حيث ارتبطت bac‏ نما es‏ سل سر Sap‏ € 
بالمقابلة مع مدرسة «الصحو» العراقيف إضافة إلى تقلید الملامتية للصوفية 
الانتقائية .۳۳" وکانت ote‏ المقاطعة مهداً للعدید من الصوفیین الذائعی 
الصیت يمن ee‏ إبراهيم بن أدهم» وبایزید البسطامي وحکیم الترمذي» 
وأبو سعيد بسن E‏ الخیر» 9 AS‏ الله الأنصاري» 9 AS‏ القادر الجیلانی » 
وفريد الدين العطار» وجلال الدين الرومي. كما أن تحويل الصوفية إلى 
مؤسسة ب «فرقها» و«خانقاناتها» وحفلات (سماعها» أوّل ما بدأ فى خراسان 
قبل ag sl‏ الوه els‏ فاون الأخرى . وظهر بين صوفيي خراسان أيضا نوع 
cosy‏ الفارسی . وبما of‏ خراسان حافظت على مرکزها البارز السابق فی 
الصوفية الفارسية إبان الفترة المغولية» فمن المرجح أنه كان لنزاري انسجام 
مع العدید من معاصریه من السنة والشیعة واتصال وثيق بواحدة من الفرق 
الصوفية فى المنطقة مثل «الخلوتیة» أو «السهروردیة» اللتين كانتا نشیطتین 


ومهما تكن مصادر أنسة نزاري العميقة بالنظرية الصوفية وممارستها 
فقد وضع هذا الجانب من شعره الکثیر من الصعوبات آمام علماء کل من 
الأدب الفارسي والدراسات الاسماعيلية آثناء رسمهم للخط الفاصل بين 
(Y3)‏ غراهام» «أبو سعید بن أبي الخیر ومدرسة خراسان»» ص ۰۱۱۲-۱۰ 
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الناجون من الغزو المغولي 


صوفية الشاعر واسماعیلیته. ولذلك ».من الجدیر بالاهتمام في هذه النقطة 
القیام بمراجعة موجزة حول LAS‏ تحدید نزاري موقفه الخاص تجاه الصوفیین 
والجماعات الدينية الأخرى التي عاش بینها. وسیکون من الملائم (AST‏ 
كنقطة مرجعية لناء استخدام إشارات الشاعر إلى مسألة «الامامة» الاساسیت 
أو» كي نکون آکثر تحديداًء مفهوم السلطة الروحية (الولاية)ء التي توجد 
آراء متباينة حولها في الاسلام بين fal‏ السنة والائني عشریین والصوفیین . 


یحتمل مصطلح العربي )5 CUN‏ في اللغة العربية مجموعة متنوعة من 
المعانی مثل المحبة والحمايةت والسلطة والقوة» وینطبق عموماً على 
الوظائف التلقينية للمرشد الروحي. V‏ وأول صیاغة لهذا المصطلح کانت 
في الاسلام الشيعي» حيث استخدم حصرياً للائمة المتحدرین من أهل 
البیت ؛ وتبناه في ما بعد الصوفیون للدلالة على سلطة شیوخهم الروحانیین . 
ویعتبر مبدأ «الولایة» في العلوم الدينية الاسماعيلية آول دعامة من دعائم 
الدين II,‏ وهناك العدید من OLS‏ الشعرية في آعمال نزاري تشهد بوضوح 
على انتمائه إلى هذه العقيدة الشيعية التي اعتنقها الشاعر ble‏ من دون أن 
یخفیها عن رعاته في هرات أو بیرجند. وخلافاً للرأي السني القائل oU‏ 
زعامة المسلمین بعد النبي انتقلت إلى الخلفاء الذين اختارتهم الامت یژکد 
نزاري انتماءه الذي لا یتزعزع إلى المعتقد الشيعي القائل oU‏ سلطة النبي 
الزمنية والروحية ورثتها عترته» aly‏ عن طریق ولاية هؤلاء الائمة فقط تصبح 
النجاة ممکنة للمومن : 


]15 ما Gail‏ کتاب الله 


۰۳۲۲-۲۱۲ هيرمان لاندولت» «ولاية» في : إليادء تح . موسوعة الدين › م ۶۵ ص‎ (YV) 
. ۲۰-۲۵ وکوربان» تاریخ الفلسفة الاسلامية ص‎ 


(YA)‏ القاضي النعمان کتاب الایمان» ترجمة جزئية ل دعائم الاسلام» تح. آصف فيضي 
(بومباي» ANV4VE‏ 


Voy 


الإسماعيلية والصوفية ونزاري فوهستاني 


وعترة النبي qv‏ 
فإنك ستنجو» والا فانك 

ستغرق في دوامة. OY‏ 

ولقي مبدأ التسلسل الوراثي المباشر لائمة الشيعة من النبي» تأييد GIF‏ 

ومناصرته في العدید من الأبیات UL,‏ ما ob‏ ذلك بالآيات القرآنية (۳: 
op :)۳-۳‏ الله اصطفی pal‏ ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمین . ذرية بعضها من بعض والله سمیع عليم»: 

نبحث عن الاتحاد بأسرة 

المصطفی (النبي محمد). 

نبحث عن الحق» الابن بعد الابن 

نحن خاضعون بکلیتنا لذريتهء الواحد بعد الآخر. 

ليس هناك من شيء نضيفه إلى هذا سوى هذا الشيء نفسه. 

نحن نسعى (في دیننا) بحيث لا نتحول 

إلى (أناس) بلا دین T‏ 

ويجب تذكر أن نزاري أصبحء خلال السنتين من الخدمة في بلاط 

الأمير المهرباني علي شاه في بيرجندء متورطأ في نزاع مع رجال الحاشية 
البارزين والعلماء الذين حمّلهم المسؤولية عن الظروف القهرية للفقراء في 
قوهستان. وربما کانت هذه المجادلات lege‏ من نضال آکبر للتفوق بین 
حزبی الشيعة والسنة فی بلاط le‏ شاه السنی gh‏ المیول الشيعية المحددة. 
ECT‏ هذا نقاشات نزاري المنحازة مع le‏ الدین والفقهاء السنة» وقد 


)14( نزاريء کلیات. ورقة ۲۲۱ أ؛ ديوان» النسخة المحققة م ۰۱ ص ۰۱۸۰ تر. هونزائي 
«Shimmering Light‏ ص AV‏ ۱ 


Ol ge نزاری» کلیات  ورقة ۳۲۹ بء بلا‎ (Y*) 
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الناجون من الغزو المغولي 


آوردنا حولها عدداً كلكلا من الابیات فی الفصول السابقة . وینتقد الشاعر فی 
لاسطر التالية. العلماء le‏ قبولهم *النقاش» Jy‏ اة کمصدرین لتفسیر 
الدین . ویبلغ ذلك بالنسبة إليه» مبلغ الصنمية لأنه یجعل الرسالة الالهية 
تابعة لنزاعات الرأي الانساني؛ ویدافع عن المفهوم الشيعي النموذجي Ol‏ 
معرفة الله الصحيحة لا یمکن أن نستمدها الا من خلیفته الصحیح على 


الأرض : 
لا Lub Dm‏ لرأيك الشخصي 
ولا لقياسكء 


امنع نفسك عن الضئمية . 

اعرف (UD‏ من خلاله (الإمام) الذي هو السلام؛ 

فوجهه لا (نجده) إلا من خلال وجه آخر TU GLYD‏ 

ويعبّر نزاري في ASL OLY‏ بالإضافة إلى دفاعه عن مبدأ الإمامة 

الشيعي» عن منظوره الاسماعيلي المميز القائل بأنه يجب أن يكون الإمام 
حاضراً Gals‏ جسدياً في العالم في كل وقت من الأوقات كوسيلة دائمة 
لإيصال النعمة الإلهية إلى البشرية. وهو يقوم بفعله ذلك بتمييز حاد بين 
الفهم الشيعي للإمامة باعتبارها مكانة فريدة من جهت والتطبيق الأكثر عمومية 
لمصطلح «إمام» في الاسلام السني باعتباره من يؤم الصلاة» أو العالم 
الديني . 

كلما رأيتَ أي شخص يقف أمامك 


ويضع عمامف قف خلفه» 


(OY‏ نزاري» کلیات» ورقة ed ١55‏ دیوان؛ النسخه المحققة »١ e‏ ص ۱۳۰۱ (حيث إن 
البيت الأخير مفقود) . 
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الاسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


وكأنه إمامك» فلا یمکن ولو للحظة 

أن يخلو العالم من إمام TP Tot JE‏ 

لا تنزعج إذا ما وجدت ذلك 

col ae‏ فما عساي أن أفعل؟ 

فالامر یعتمد على gai‏ من النبي 

We ob)‏ هو خليفته) 

إذا لم تعرف plo]‏ الزمان 

ple‏ اليقين» فاعلم إذاً بكل تأکید 

أن زوجك» وثروتك» وحتی 

واكك abies‏ 5 کلها ره OT) ste‏ 
سأبيع إمامك مقابل قطع حلوى 
سكارى جفت آکوابهم 

OY‏ العمامة التي تجلس على رأسه 
لا تساوي سوی وعد بخمر وکأس . 


(r£) 


ویعتبر مفهوم «إمام الزمان» 90 إمام الوقت) مصدر النجاة الانسانیت 


الذي يخلف سلفه بتسلسل culos‏ وهو بهذا الشکل حاضر بين البشر في 


(TY)‏ بخصوص الإشارة إلى الحديث النبوي» «لو خلت الارض من إمام زمان لحظة لزلزلت 
باهلها». انظر: الكليني» الأصول من الكافي (طهران 2)19378/1١788‏ م ۰۱ ص MO‏ 

(YY)‏ يشير الشاعر هنا إلى الاية القرآنية ايوم ندعو كل أناس بإمامهم» (Vy: NV)‏ والحديث 
المعروف» «من مات ولم يعرف مام زمانه مات ميتة جاهلیة» الكليني» الاصول م ۰۱ 
ص .Y4v‏ 

(YE‏ نزاري» كليات» ورقة 15 أ؛ دیوان» النسخة المحققة» م ۰۱ ص WE‏ (البيت الأخير 
غير موجود في مخطوطة الكليات)؛ هونزاي» Shimmering Light i pa‏ ص AE-AY‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


كل جيل . وقد أكد الشاعر هذا المفهوم في قصيدة آخری : 

النجاة نجدها في إمام الزمان 

إني أجد جوهر الدين في إطاعة 

أمر ممثله . 

لقد تخلیت عن کل شيء عدا تلك التي تتضمنها 

(الاية القرآنية) «ذرية» بعضها من بعض». 

منذ أن التقیت الامامة 

حاضرة دائماً في صورة إنسانية 

لم آعرف أي مرشد آخر غير 

الامام الحي الدائم» 

dy‏ وجدت في آمره 

السلام في LIS‏ الدارین .۳۹۱ 

وأحد النقاشات التي كثيراً ما یقدمها المژلفون الاسماعیلیون حول 

ضرورة الامام الحي» هو حاجة الناس إلى هداية إلهية في كل عصر تتناسب 
مع الحاجات والظروف المتغيرة للناس . ويردد GIP‏ صدی هذا الرأي في 
الابیات التالية : 

محبوبي یظهر دائماً في صورة مختلفت 

لأن لكل دور افا (Lo adds d‏ 

واحداً بعد آخرء هناك قائم آخر 

لأبي تراب (الامام علي)؛ 


.۸۰ ب - ۱۷۷ أء دیوان النسخة المحققت م ۰۱ ص‎ WI ورقة‎ cols نزاري»‎ (Te) 
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الا سماعيلية والصوفية ونزاري فوهستاني 


فالصلة الدائمة (معه) 
لا يمكن أن تنقطع TV faf‏ 
وبالنسبة إلى أعداء نزاري» فان ots‏ على الخط المستمر للأئمة كان 

دلیلاً كافياً ربما على علاقته بالإسماعيلية» ولیس بالاحری بالشيعية الائني 
عشرية الذین اختفی |مامهم الثاني عشر في العام [YS‏ ۸۷-۸۷۳. وعلی 
آساس من اصرار نزاري عل هذا المبدأ تحديداًء أصبحنا قادرین على استنتاج 
أنه في حين كان مهتماً بنسكية المتصوفین وکانت له صلات Xii,‏ بالفرق 
الصوفية فى خراسان. فانه حافظ دائماً على معتقداته الاسماعيلية الجوهرية. 
ویوصح الشاعر هذه "T‏ في القصيدة الواردة أدناه بإبراز أنه lacus‏ هناك 
العديد من شیوخ الصوفية و(البیرز) والذین من بینهم As‏ بختار المرء مرشده 
الروحانی c‏ فان ال مام الااسماعیلی فرید T.‏ العالم وهو N‏ يخضع للاختيار 
أو الانتخاب من آتباعه» ولکنه يرث منصبه حصرياً عن طریق النص الذي 

الصوفیون یتفقون معنا (حول ضروره المرشد) 

نحن نؤمن «بالنص» لاحمام 

لیس علي مشاركتكم في هذا السر AST‏ من ذلك . 

محظوظ حقاً من يحصل 

على اليقين من تحذيري . 

اصغ إلى تحذيرات نزاري 


بحيث تصبح في مأمن . 


70( نزاري» کلیات» ورقة ۲۸۰ ceo‏ ترقیبات وترجیثات (وردت عند بيبوردي VR Brains‏ 
(Í ۸‏ 


الناجون من الغزو المغولي 


Roly‏ في طلب تعلیم (الإمام) 
وسلم (له) بشجاعة TO,‏ 
ويقوم نزاري بتمييز آخر أكثر خطورة بين «الشيخ» الصوفي والإمام 
الإسماعيلي بتأكيد المعتقد الشيعي بأن كل إمام هو حامل لنور الله» وأنه 
بفضل هذا النور فقط تمكن معرفة الله وتتحقق النجاة: 
تفعل bum‏ باتباعك الإمامة 
oY‏ نور الله في قلبه الصافي. 
وستتحرر من خلال ذلك النور من الظلمة. 
اتبع ذلك النور وستصحبك السلامة .^" 
وبالإضافة إلى الأبيات الواردة أعلاه حيث يشرح نزاري آراءه الشيعية 
الإسماعيلية بخصوص الإمامة» فإن هناك CU‏ كثيرة GET‏ يشير فيها إلى 
مبادئ «الظاهر» و«الباطن» و«التعليم»» و«التأويل».. إلخ» الإسماعيلية التي 
تمت صياغتها في وقت سابق من قبل المفكرين الفاطميين» إضافة إلى 
مفهومي «القيامة» و«القائم» تبطين على نحو خاص بإسماعيلية آلموت 
لنزارية . "۳ والنقطة الهامة الجديرة بالملاحظة هناء هي أن الإشارات إلى 
المبادی والافکار الاسماعيلية التی یقدمها كثيرا ما جری التغبير عنها من 
خلال مفردات النسكية الصوفية. ویتضح هذا عدا في AE LLY‏ حول 


(۳۷) نزاري» كليات» ورقة ۱6۶ أ؛ ديوان» النسخة المحققة م ۰۱ ص 1۱. 

YAY نزاري. كليات» ورقة ۳۸۶ ب؛ دستور نامه. ديوان» النسخة المحققة» م ۰۱ ص‎ (YA) 

(Y8)‏ طبقاً لسامي مکارم. «في تفحص الاعمال الاسماعيلية من القرنین الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين» نجد أنهما Ly‏ کانا تکراراً لاعمال آقدم أو تفصيلاً لها من مثل رسائل |خوان 
الصفاء تحفة المستجیبین والينابيع لابي یعقوب السجستاني وراحة العقل لحمید الدین 
الكرماني» أو آعمال كلاسيكية أخرى من الفترة الفاطمية بشکل أساسي». لمزید من 
التفاصیل» انظر: شهاب الدین آبو فراس» الشافیة: شعر إسماعيلي» تح. وتر. سامي 
مکارم یروت ))١955‏ ص XE‏ 
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بحث الاسکندر الضائع عن نبع الحياة» والتي يرد فیها ذکر شخصية الخضر 
الرفیق الرخالة ودلیل موسی الوارد ذکره في القرآن (۲۸: ۰۸۲-۰۰ ویمثل 
هنا الامام الاسماعيلي : 

عندما آصبح الاسکندر ذائع الصیت لعظمته وسذاجته 

ذهب إلى الشرق بينما كان هدفه مخباً في الغرب . 

نبع ماء الحياة لم یقترب منه 

لانه كان في مرحلة الجهل والظلمة. 

وأرسطو التابع له لم يكن Lely‏ لسر ذلك النبعء 

وكانت رمزيتها مخبأة عن مدارك اليونان. 

لو كان من السهل الوصول إلى رأس ذلك النبع الشهير» 

لما كان موسى قد عاد من عند الخضر وهو حائر. 

فکر بنشسك LS‏ فعل الاسکندر : الی ماذا تسعی؟ 

e‏ ماذا تعني بهذا الماء وذلك النبع؟ 

ماذا تعرف عن النبع سوی أن له اسما؟ 

وما هو الخضر بالسية اليك سوی آنه شخصية COGS‏ 

وتكفي الابیات القليلة الواردة آعلاه لتظهر بطريقة حاسمة» لیس فقط 

حقيقة انتماء نزاري قوهستاني إلى الاسماعیلیت ولکن مخالفته للصوفیین آیضا 
بخصوص مسألة ی الروحي. فالشاعر يرفض مفهوم أن الامام 
الإسماعيلي يمكن أن 0509 أو O5ly‏ مع شیوخ الصوفية. وهو يعتقد بالجدل 
الذي غالبا ما يقدمه المفكرون الإسماعيليون وما قدمه حسن الصباح بصورة 
آقوی بكثير في عقيدته عن «التعلیم» وهو أنه بين جميع مفسري الدين 


)+£( نزاري» col s cq Y 43355 sells‏ النسخة المحققة " ۱ ص ۱۸۵ هونزاي» متر 


Al ص‎ «Shimmering Light 


الناجون من الغزو المخولي 


المتنوعین وبکل آرائهم المتشعبة» يجب أن یکون هناك معلم مرجعي واحد؛ 
معلم ناصح أعلى يمكن التعرف إليه من خلال اصراره على الحقيقة فحسب. 
ومثل هذا الشخص. بالنسبة إلى الشاعر» لیس سوی «إمام toU JE‏ الذي لا 
تعتمد سلطته وعلمه على الانتخاب أو الاختيار وانما يأتيان في تعبین إلهي . 
ویدافع نزاري عن هذا المبداً بحماسة عبر کامل آعماله» ویمکن بهذا 
الشکل. اعتبارها تصریحا واضحا عن موقفه تجاه الاسماعيلية مقابل 


الصوفية . )1 £( 
نزاری وحدود التقية 


لیس dhe‏ باستثناء المساهمة الشعرية لنزاري قوهستانی» سوی آدلة 
قليلة مدونة عن النشاط الفكري والثقافي الاسماعيلي في فارس OU]‏ الحقبة 
المغولية» ومذه حقيقة یمکن اعتبارها نتيجة للزلزلة العظيمة التي ضربت 
اه مس نی ترا ات ای ای ی 
اله alate‏ ا وا ene cibles] Alas Wiad‏ لا این 
به بالتواجد فى قوهستان طوال کامل تلك الفترة. ولا da‏ فى ضوء هذه 
لعداوة المستحکمة للمغول وعلماء الستة تجاه الاسماعیلیین؛ من آن عات 
كانت صعبة. وکان أي شخص يشك به على أنه اسماعیلی» عرضة للنفی 
والحرمان باعتباره «مرطقیاه أو GE‏ ويُضطهّد باعتباره امفسداً» . T‏ 
لهذه الظروف طبقاً لدفتري» أصبح من الضرورة بمکان للعدید من 
gal seii‏ دي اعروت ارات این غیت ]3 لس 
کشکل من آشکال «التقیة» أو التمویه» وهي الممارسة الشيعية التقليدية التي 


(£V)‏ من أجل مناقشة (ضافية للموضوع انظر: لیونارد لویسون» «الصوفية والعقيدة الاسماعيلية 
في الشعر الفارسي لنزاري قوهستاني*» ورقة مقدمة إلى مژتمر رابطة الدراسات الشرق 
أوسطية (۰۲۰۰۱ غير منشورة) . 

VU دفتري» مختصر تاريخ الاسماعیلیین» ص‎ (EY) 
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الإسماعيلية والصوفية ونزاري فوهستاني 


یستر فیها المرء معتقده من باب الاحتیاط الاحترازی ضد الاضطهاد. MY)‏ 

ولا یمکن فهم حياة نزاري قوهستاني ومهنته الشعرية من دون الأخذ 
بعين الاعتبار مناخ الشك والخوف الذي عاش في ظله معظم الاسماعیلیین 
وحاجتهم المصاحبة لممارسة «التقية» في الفترة الاولی من حکم المغول على 
الأقل. وکانت الاداة الاساسية التی استخدمها الشاعر لتحسین طموحاته فى 
ظل هذا المناخ الذي el]‏ هویته الاسماعيلية عن رعاته السنة» وتحدید 
ملك خراسان شمس الدین الكرتي» وملك قوهستان علي شاه. وما كان 
التقدم المهني الذي حققه نزاري في ظل ce a‏ كا لول ان تير E‏ 
الاسماعیلیین Lhe‏ آمام الناس. وعلی الرغم من ذلك يبدو أن الشاعر قد 
واجه مشکلات خطيرة من وقت إلى آخر فى تمسکه بهذه الممارسةء انتهت 
بطرده من البلاط بتهمة الانتماء إلى الاسماعيلية. وفي ضوء مركزية هذه 
اا a‏ وموك مس GAN ET‏ کن الیل گر 
في سياق عقيدة التقية تب 

penu‏ العربي cL D‏ أو معادله بالفارسية OLAS)‏ «تدیر 

الأمر TA‏ واحتياطاً». أو dici ia‏ أو «الحمایة»» ویشیر إلى فعل ستر أو 
تمويه أو إخفاء المرء معتقداته الدينية تجنباً للخطر أو GaN‏ ويسمح 
القرآن بهذه الممارسة لأولئك الذين يعملون تحت الضغط والاکراه أو فى 
|b‏ ظروف حياة يومية بعینها (۲۷:۳؛ ۳:۵6؛ :۱۱۹ ۱۰۱:۱۰). zi‏ 
تصبح هذه المسألة قضية رئيسية بالنسبة إلى المسلمین السنة» ولکنها اکتسبت 
أهمية خاصة للاقلية الشيعية منذ فترة مبکرة من تاریخها. 


(EY)‏ إيتان کوهلبرغ «بعض آراء الشيعة الامامية حول التقية»» مجلة ۰1۸05 ۹۵ (۰)۱۹۷۵ ص 
۰۲-۵ ؛ آعیدت طباعتها في : cyt wl) Belief and Law in Imami Shi'ism‏ إنكلتراء 
۱ المقالة الثالثة؛ آية الله جعفر سبحاني» عقيدة الاسلام الشيعي: مصنف في 
معتقدات الامامية وممارساتها cou)‏ ۰6۲۰۰۱ ص ۱۵4-۱۵۰؛ وشتروئمان و م. جيلي» 
(تقية» فى : الموسوعة الاسلامیت b‏ ۲ م ۰۱۰ ص ۱۳۱-۱۳۶ 
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الناجون من الغزو المغولي 


وقيل إن مقتضیات Goa?‏ استحدئتها في الاسلام الشيعي الامام محمد 
الباقر بين آتباعه» ثم أصبحت مادة من مواد الدين على يدي وصیه جعفر 
Saad‏ بوش مما cub‏ يها سعد ac‏ عل كل ن اا کی عون 
والإسماعيليين الشيعيين باعتبارها وسيلة مُصدقا عليها للحماية في البيئات 
العدائية. وقد سمحت التقية بشكل أساسي بستر معتقداتهم الدينية في أوقات 
الاضطهاد والملاحقة وتبنى التطبيق الظاهري للشريعة السنيّة. وجرى مد ميدأ 
لتقية هذا بین الاسماعیلیین خصوصاً لیشمل انزام eis‏ الذین pill‏ الدعوة 
بالمحافظة على سرية عقائدها الباطنية عن أولئك الذین لا یصرح لهم بذلك 
وهو إجراء أصبح tatal Mose‏ من العهد أو المیثاق الذي یقطعه 
المستجيب.”**' وأصبحت ممارسة التقية مرتبطة في الفكر الاسماعيلي Lal‏ 
ool‏ (فترات) الستر عندما كان الممنون یطبقونها بحکم الواجب» بالمقابلة 
مع آدوار الکشف أو الظهور عندما لا تعود ممارستها (yal‏ مطلوبا. 


ویمکن» فى ضوء هذه المنظورات العقائدية» رؤية محاولات نزاري 
قوهستانی لستر ولاثه الاسماعیلی کشکل من آشکال التقية فی معناها الاصلی 
کتمویه من باب الاحتراز. ومن المحتمل أن ردة فعل الشاعر في هذا المجال 
كانت نموذجاً مشابهاً لمعظم الاسماعیلیین الفرس في كبا TORT‏ 
الذين یحتمل آنهم لجووا إلى آفعال مشابهة من الاخفاء من باب الاعتبارات 
العملية بالقدر نفسه الذي یمکن أن یکون من باب الواجب أو الاعتقاد 
الدینی . وقد نشأت لزامية التقية من حاجة الاسماعیلیین اليائسة :إلى النجاة 
في 3 Lus‏ وسياسية منافية لوجودهم کجماعة؛ وکانت جزءاً ضروریاً من 
جهودهم لإعادة بناء حياتهم والتلاؤم مع حقائق حكم المغول الفظة. ومن 


)££( لالانيء الفكر الشيعي المبکر ثر ۰ E‏ السافی» (بيروت» c(Y t£‏ ص ۱-۸ 
وطباطبائي » ال سلام الشيعي. .YYo-YYY ue?‏ 
celi (£0)‏ «العهد ue (€ doe‏ 44-43 
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الهام الاشارة إلى أن هذا السلوك لم يكن مقتصراً على الاسماعیلیین» ولکن 
عبّرت عنه أقسام آخری من المجتمع؛ وهناك حالات عديدة لشعراء 
وصوفيين بارزين ممن اضطروا بصورة مشابهة إلى ستر معقتداتهم أو نواياهم 
عن السلطات الدينية والسياسية في زمنهم لأسباب متنوعة. 

ويبدو أن تطبيق نزاري للتقية أصبح إشكالياً بصورة متزايدة لأنه اختار 
العيش وسط مؤسسات سياسية في خراسان كانت تخضع لهيمنة أرستقراطية 
مغولية - تركية يدعمها علماء السنة. ولا نعلم على وجه التأكيد ما هي 
الهويات الدينية التي تبئاها نزاري من أجل الوصول إلى مراكز ذات نفوذ 
وحصل عليها في ظل الكرتيين والمهربانيين. وبما أن كلتا السلالتين كانت 
ميالة إلى الصوفية ولم تحجم عن استخدام الشيعة غير الإسماعيليين» فمن 
المرجح أن نزاري عرض نفسه في كلتا الحالين كشيعي اثني عشري بميل 
قوي نحو الصوفية. 

وهذا النوع من السترء بالنسبة إلى رجل مثقف مثل نزاري المطلع بعمق 
على علوم دين المدارس الاسلامية ومتعمق في الأدب الصوفي» سيفرض 
صعوبات قليلة. فالأساس العقائدي المشترك للشيعية الإسماعيلية والائني 
عشرية من جهة والارتباط الروحي بين الإسماعيلية والصوفية من جهة 
أخرى» LIS‏ سيجعلان الامر سهلا نسبيا بالنسبة إلى نزاري ليحتفظ باستقامة 
ولائه الإسماعيلي. وعلى الرغم من AUS‏ فان تطبيق مثل هذه الممارسة 
تطلب من الشاعر أن يكون يقظاً على الدوام في إظهار أي من معتقداته أو 
ارتباطاته الإسماعيلية» ويبدو أنه كان ناجحا إلى حد ما فى المحافظة على 
هذه الصورة من التملصات لعدة سنوات» في هرات اللا قو تن من 
بعد. 

وربما كانت سياسة نزاري في التستر سهلة القن سيا في سنواته 
الاولی کمتول للضرائب في هرات. وتشیر القصاند التي نظمها في مدح 
شمس الدین الكرتي إلى أن الشاب آفلح في الشهرة والرفاهية اللتين جاءتاه 
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الناجون من الغزو المغولي 


مع قبوله في بلاط الشاه. ولکن» نراه بعد سنوات قليلة یعود إلى رشده من 
السیاسات الضريبية الفاحشة للکرتیین» ویشمئز من إثمه بتمسکه بهذا النظام. 
ولم يعد الشاعر قادرا على العيش مع هذه المتطلبات المتناقضة لذاته 
الاجتماعية والأخلاقية» ولا الاستمرار فى خدمته لهذه السلالة السنية الحاكمة 
ال ات کیان ibus‏ إل ele‏ ویر Cdi addi‏ 33 
ساهمت في الازمة الروحانية التی سیطرت علیه قرابة العام ۱۲۸۰/۷۹ 
عندما استقال من منصبه وشرع في رحلته إلى ما وراء القوقاز . 


وبعدما عاد نزاري من رحلته وکسب رضی الامیر المهربانيدي علي شاه 
في بیرجند» ا صداقة قوية قائمة علی میولهما العلوية المشترکة 
ومقتهما المتبادل للکرتبین. وربما كان هذا الاهتمام المشترك Male‏ رئيسيا 
في تشجیع الشاعر على تحدي الارستقراطية الاقطاعية في بلاط الشاه. آما إذا 
كان هجوم نزاري المعلن علیهم lege‏ من تدبیر سري مع علي شاه لیخلصه 
من معارضیه من أهل السنت فهذا من المستحیل تأکیده. ومهما كانت طبيعة 
علاقتهما. فان الشاه لم يكن» قادرا على حماية الشاعر من الاتهامات بکونه 
إسماعيلياًء وعلی أساسها طرد من البلاط على عجل gy‏ منه. 

وواضح أن |حدی الاشکالیات المركزية في حياة نزاري ونقطة تمرکز 
التوتر في مهنته الشعرية» كانت تتعلق بكيفية ضمان نجاته السياسية بینما 
یحافظ في الوقت نفسه على استقامته كاسماعيلي. وإذا ما ُظر إلى محاولات 
نزاري ستر هويته الإسماعيلية عن رعاته على آنها تعبیر عن التقيّة» فقد 
استخدم هذه السياسة كأداة لتطوير مهنته الشخصية بشكل أساسي» وليس 
بالضرورة بفرض حماية حياته» ولا للمحافظة على حرمة Gl‏ من العقائد 
الباطنية. ومع ذلك» كانت هناك نقطة تحول حاسمة في حياة نزاري عندما 
قطع صلاته بالسلالة الكارتية وقرر الذهاب في رحلة خاصة به. وهكذاء 
يكون نبذه الأيديولوجيا الطبقات الحاكمة» قد أكد من جديد مبادئ معتقده 
والاستقامة المعنوية لوجوده. وقد تبيّن الشاعر الخطر الكامن في ممارسة 
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طويلة الامد للتقيّة - وهي واحدة من المرجح أن الکثیر من الاسماعیلیین 
الآخرين من معاصریه واجهوها Sole Lal‏ آم Mel‏ في حياتهم - الأمر 
الذي قد يودي» من خلال سلسلة من التنازلات والتطبیعات على مدی 
سنوات» إلى انهیار مأساوي لمعتقد المرء وذوبان کامل داخل الجماعة 
ا 
وإذا ما سلمنا بجهود نزاري الدژوبة لستر هويته الاسماعيلية عن رعاته 
السنة» فلا مفر من الاعتراف Ob‏ تقيّته قد انعکست بطريقة أو بأخری» فى 
جمیع آعماله. وهکذا. فان تعابیر نزاري حول الافکار الاسماعيلية بتم 
ایصالها خفية أو تضمین في سياق لخوي آکثر عمومية للشيعية الامامية 
والصوفية النسکية. وهو یستخدم أساليب رواية متنوعة (رمزية وتأويلية 
ومجازیة) للاشارة إلى آفکار لا بظهر uel‏ الاسماعیلی الا للقراء الاکثر UU‏ 
مجن هم كل Ot) ce Labeo Ipod sc]‏ ا و 
الرمزية والباطنیة. شيئاً مألوفاً بين الصوفية والعدید من الشعراء الآخرين من 
أجل ستر الغرض الحقيقي لقصائدهم ولحماية آنفسهم من نقد العلماء ذوي 
العقلية السنية. ونجد في الشعر الصوفي لرومي وحافظ على نحو خاص» أن 
هذا الاسلوب قد آصبح GU‏ متطوراً iss‏ من الاشارات والتضمینات 
والمعاني المستورة التي يطلق علیها هدجسون صفة «الاسلوب الباطني في 
الادب». ۴ ولا حاجة إلى القول ان هذا التموذح من الکتابة اسشخدم عل 
من قبل GUS‏ عاملین في مناخات الرقابة والاضطهاد» وتم تبیانه من قبل 
لیوشتراوس في مقالته حول هذا الموضوع : 
الاضطهاد إذاً يتيح المجال لنشوء أسلوب مخصص من LESS‏ 
Axa‏ صنف مخصص من الأدب» تقدم فيه الحقيقة حول جميع 
الأمور الخطيرة بين السطور حصرياً. والأدب لا یخاطب جميع 


)£1( هد‌جسون» PAg! $ alis‏ م ۲ > ص ۱۵-۲۱ ۳. 
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الناجون من الغزو المغولي 


القراء» بل الموئوقین منهم والأذکیاء فقط . وهو يتمتع بجمیع 
فضائل الاتصال الخاص من غير أن تکون له سلبیات عظيمة. 
عقوبة الاعدام للمولف. . . مؤلف یرغب في مخاطبة الناس 
المفکرین فقط ولکن عليه أن یکتب بطريقة لا یمکن فیها تبيّن معنی 
الکتاب إلا للقارئ البقظ فح “۷١‏ 


ووردت غلبة الأفكار الصوفية على أشعار نزاري» في بعض الأحيان کشکل 
من آشکال التقية التي سعى من خلالها الشاعر إلى ستر عقيدته الإسماعيلية . OM‏ 
E ill E‏ اتا ررق ارس شمان أن 
EO]‏ ان در کات هن Te‏ جوز 
ولهما رژی روحانية بديلة للاسلام. وطبقاً لوجهة النظر code‏ فان أي مفکر 
(سماعيلي أو کاتب یعتنق الأفکار الصوفية لا یمکن أن یفعل ذلك من باب 
الضرورة لممارسة الحيطة الاحترازية فقط . كما أن صحة هذه النظرية بحاجة 
إلى مساءلة في ضوء التغیرات الثقافية والاجتماعية البعيدة المدی في فارس 
والتي تمت مناقشتها من قبل في هذا الفصل . وکان تخلغل الصوفية في اللغة 
الفارسية وآدابها سریع الانتشار OL)‏ زمن نزاري» ولم يكن باستطاعة أي 
جماعت أو طبقت أو مجموعت مهما قل فیها عدد الشعراء. أن تکون مغلقة 
آمام تأثیرها. وکان نزاري باستخدامه للمصطلح الصوفي» منسجماً في الواقم 
مع الوسط الشعري المتعارف عليه في زمنه» في الکثیر من الطريقة نفسها التي 
استخدم فیها المفکرون الفاطمیون في القرن الرابع/ العاشر اللغة الفلسفية 
للافلاطونية المحدثة لصياغة عقائدهم. وکان نزاري في الوقت نفسه» یطلق 
تعبیرات عن تفاعل متنام بين الإسماعيلية والصوفیة» وهو تفاعل بدأ بالظهور 
في فارس OL)‏ الفترة المغولية. وتمثل أعمال نزاري آقدم توثيق من نوعه ل 


۳۷-۲۳ إيلينواء» ۰6۱۹۵۲ ص‎ c2) لیوشتراوس. الاضطهاد وفن الكتابة‎ CEV) 
NVA إيفانوف» الأدب الإسماعيلي» ص‎ (EA) 


۱۹1 


Yi‏ سماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


«الاسماعيلية الصوفیة» التي كانت ستصبح أكثر تردداً في القرون التالية في فارس 
وآسیا الوسطی» وشبه القارة الهندية . 


ارتباطات نزاري بالدعوة ال سماعيلية 


تعرف نزاري إلى الدعوة الا سماعيلية ودخل فیها منذ وقت مبکر في 
شبابه وحصل على تعلیمه في المذهب الإسماعيلي وفلسفته على والده ومن 
ارشاد واحد آو آکثر من الدعاة. ولا نعرف بالضبط متی تم قبوله في 
الدعوة لکن بما أنه یتوجب على جميع الاسماعیلیین أن یقطعوا عهدا 
بالولاية للإمام الاسماعيلي» فمن المرجح أن هذا الاحتفال قد جری في 
مرحلة مبکرة من حياته» أي قبل مغادرته إلى هرات بفترة لا بأس بها. 
وهناك GLI‏ عديدة» آشار فیها نزاري إلى نفسه ب «المستجیب» ولالمآذون» 
ct eluting‏ وکشف بها عن ail‏ اعتنق درب الهيكلية التنظيمية للدعوة 
ERUNT‏ 


ولا يفصل نزاري بوضوح المراحل المتنوعة لتقدمه في الدعوة 
الاسماعيلية» لکن من الممکن الاستنتاج من شهادته أن عدد المراتب في 
التنظیم كان قد c ARR‏ كما كانت الحال إبان فترة آلموت. ومن الجدیر 
الاشارة إلى أن نزاري يعود إلى المصطلحات التی استخدمت خلال الفترة 
الفاطمية. والتفسیر الاکثر قبولا لهذا A ge ol‏ في العقود الاولی التي 
آعقبت سقوط دولة آلموت دخل تنظیم الدعوة فترة من التغیر الهيكلي 
السريع. وقد لقيت هذه العملية في الواقع تأييداً من الداعي الاسماعيلي 
الفارسي أبي Grol‏ قوهستاني في رسالته. «هفت باب بو (سحق». التي 
كتبت بعد ذلك بثلاثة قرون» أي فى القرن العاشر/ السادس عشرء ویصف 
قیها هيکلية tall‏ کے رنه بط رنه Tl‏ بالات اة لبيك E‏ 
للنظام الفاطمي؛ اا itd:‏ الاصلاحات ااا 
المستحدثة في الموت: 


۱۷ 


الناجون من الغزو المفولي 


بأنها تطورت بحیث یستطیع إرشاد الاخرین وتخلیصهم من 
الفوضىء يُعيّن مأذوناً. ثی بإذن من «لمعلم» الذي له رتبة 
المأذون الاکبر» یتلقی رتبة «مأذون» ثانوي ويبدأ بالتبشیر بالدعوة 
تنفيذ واجبات رتبته» یستحق الترقية» ویتلقی من «الحجه؟ رتبة 
«مأذون ToC‏ وتضصمن هله الرتبة las aas‏ تجاه أي شخص 
یعتقد أنه من المرغوب القيام بذلك تجاهه. وعندما یتلقی المزید 
من الترقية بعد. فانه يحصل على رتبة «المعلم» ویعینه ١الحجة)‏ 
الاکبر ل «جزيرة» من الجزر. .. وبعد ذلك تأتى رتبة «الداعی؛. 
ویتلقی الداعی إذناً مطلقاً بتنفیذ الدعوة ولا يكون محصورا SL‏ 


)44( ^ 
جزيرة . 


ASU لبيبوردي» فقد حصل نزاري على رتبة داع عندما كان في‎ Libs 
/ ۷۹ والذلائین من عمره." "۲ آي حوالی زمن رحلته إلى القوفاز سنة‎ 
وإذا كان هذا الأمر صحيحاًء فان رحلة نزاري تمثل عندئذ نقطة‎ ۰ 
. تحول هامة فى جهوده لبناء نفسه ضمن الجماعة الاسماعيلية بفاعلية أکبر‎ 
dll Red اتن‎ aa fled. الیل الا ات نصا مر‎ ca 
سنواته الأخيرة في هرات عندما آصبح مُغتراً بالسلالة الكرتية» وکان یسعی‎ 
إلى استرجاع استقامة حیاته الروحية والمعنویة. ویتبع ذلك آن نزاري سبق له‎ 
أن كان داعيا إسماعيليا بکامل الصلاحية عندما عاد إلى بیرجند ودخل فى‎ 
فلك‎ d URS ریخا ف اعمال‎ ae ا كدي ر‎ ced aad 
ص‎ «(eV أبو إسحق قوهستاني» هفت باب أبو إسحق. تح. وتر. ایفانوف (طهران»‎ CES) 


.۵ ۱-٩ 
۰۰-۳۹ ص‎ 0 C بيبوردي‎ (0+) 


۱۹۸ 


الا سماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


الفترة : 

أصغ إلى نصيحة الداعي 

ولا تكن تابعاً ell J‏ وقياسك ON)‏ 

کل ظاهر تراه لا پمکن أن یکون من دون باطن 

آصغ إلى دعوة الدعوة من داع مصدق. "° 

(po لی نصيحة‎ cul La 

فانك ستصبح الشخص المقبول» 

ستصبح Gm‏ وسیتنور قلبك "° 

وبالاضافة إلى مثل تلك التصریحات الواضحة التي يمكن أن تکون 

oust‏ فكو آعداء نزاري بخصوص ay‏ الاسماعيلي؛ .هناك دلیل ظرفي 
آخر ‏ على سبیل المثال توقیف ولده نصرت وسجنه بسبب تبشیره 
بالاسماعيلية - یفید أنه بعد عودته من القوقاز والقطيعة الحاسمة مع السلالة 
الکرتية» كان نزاري عضواً فغالا في الدعوة الاسماعيلية برتبة «داع». لکننا؛ 
من خلال معاينة وثيقة لکتابه سفر نامه الذي يروي فيه قصة رحلته من 
قوهستان إلى أذربيجان وتفاعله مع الإسماعيليين الآخرين الذين يقابلهم في 
مختلف الأمكنة» نأمل أن نتمكن من تكوين رأي أكثر معرفة حول دوره كداع 
وصفة الدعوة الإسماعيلية إبان فترة السيطرة المغولية. 


)01( نزاري» كليات. ورقة ١55‏ أ؛ دپوان النسخة المحققة. م ۰۱ ص AVON‏ 
CoY)‏ نزارى» کلیات ورقة PAV‏ ديوان» النسخة المحققة» م ۰۱ ص APTE‏ 
(o)‏ نزاري» cus‏ ورفه ۳۷۳ 0 سفر نامه . 


i 


الفصل السابع 
ناب نراري «سفر نامه : 


رحله داعية 


شرع نزاري قوهستاني في الأول من شوال سنة 1۷۸ه الموافق فيه ٤‏ 
شباط ۱۲۸۰ عندما كان في WW‏ والثلائین أو الرابعة والثلائین من عمره 
في رحلة طويلة بصحبة تاج Guill‏ عميدء آحد موظفي الحکومة المغولية. 
وارتحلا غرباً من تون في قوهستان عبر فارس الوسطی عن طریق أصفهان 
إلى أذربيجان»ء (ol,‏ وأرمينياء وجورجياء حتی باکو على سواحل بحر 
قزوین . واستقال نزاري قبل مغادرته بقلیل أو فور عودته سنة ۱۲۸۲/۸۱ 
من منصبه الاداري في هرات وعاد ليستقرٌ بشکل دائم في بیرجند. وکرس 
الشاعر نفسه هناك لتصنیف آول عمل رئيسي cal‏ سفر نامه وهو مثنوي 
شعري يضم حوالی ۱۳۰۰ بيت من الشعر یصف فیها رحلته ویسجل 
ملاحظاته عن کل مکان زاره والناس الذين قابلهم. وتعطي قصة رحلته 
الانطباع بأنها اعتمدت على ملاحظات سجلها أثناء قيامه بالرحلة» واکتملت 
بشکل مؤكد تقریبا قبیل تعيينه کشاعر بلاط للحاکم المهربانيدي لقوهستان 
علي شاه سنة ۱۲۹۶/1۹6. 


۱۷۱ 


الناجون من الغزو المغولي 


لغز رحلة «سفر نامه» 

تقف رحلة نزاري قوهستاني سفر نامه بارزة بين آعماله لعدة آسباب. 
اقا تشه أ لا وکا ور مش اها سره واه eimai ale‏ 
وهی تشکل لذلك مصدراً Os‏ هت حول eu‏ ونشاطاته. ثانی ان 
itis‏ «المثنوي» هو بلا جدل عمل الشاعر الأكثر «!سماعیلیة» الذي يحتوي 
على الکثیر من الاشارات إلى العقائد والافکار الاسماعيلية المتناثرة في طول 
النص وعرضه iby‏ بهذا الشکل LY le Eg‏ الشاعر وهویته الدينية. 

وعلی الرغم من طبیعته «الاعترافیة». فان سفر نامه هو على الارجح 
آکثر کتب نزاري المثنوية تعقيداً وإلغازاً. وتنبع صعوبات النص جزئياً من 
أخطاء وحذف دخل النص من قبل EL‏ في العدید من نقاط المخطوطات 
ciel‏ مما یجعل من الصعب HLS‏ معانی بعض C. cl RAM‏ ولکن 
الاهم آنها کانت نتيجة تکتم الشاعر آو صمته حیال تفاصیل هامة من رحلته. 
وهناك إحجام ملحوظ من جانب المؤلف عن اعطاء القاری أي شيء سوی 
معلومات ليس إلا حول الاحداث والشخصیات الرئيسية التی واجهها فى 
تشن و AUS‏ و ee et‏ هل یاو 
مغشاة بحجاب من الغموض والسرية. ويوحي هذا الجانب من سفر نامه OL‏ 
نزاري كان يلتزم عندما صُنف هذا العمل م ا 
رحلته الحقيقية عن الجميع ما عدا القلة من قرائه. ويشمل الاستثناء هنا 
الإسماعيليين القادرين على «القراءة بين السطور» وفهم الأهمية الحقيقية 
لروايته . 

وتصبح مسألة تفسير رحلة نزاري معقّدة أكثر كون أن أفكاره 
(Y)‏ کتاب سفر نامه لنزاري موجود في ثلاث نسخ من كتابه الكليات محفوظة في روسيا (سانت 


بط o en‏ وطاجكستان (دوشنبي)» وتركيا (قوروم). لمزيد من التفاصيل حول هذه 
المخطوطات. انظر الفصل الخامس» حاشية (۱) آعلاه. 


۱۷۲ 


کتاب نزاري اسفر نامه» : رحلة داعية 


الاسماعيلية fas‏ عنها من خلال استعمال اللغة الشعرية بشکل آساسی 
بحيث تصير کامل الرواية ملونه بالخیالات الصوفية وموضوعاتها ودوافعها. 
وقد لاحظ لیونارد لیویسون أنه امن بين کل آشعار نزاري» فان مثنوي سفر 
نامه الشعري هو الاکثر تغشياً في المنحی الصوفي من جهة التعالیم العقائدية 
وأخلاقياتها .+ ولا یمکن اعتبار هذا الجانب من شعر نزاري نتيجة لذلك 
کتعبیر عن تقية الشاعر ما دام كان ملتزماً بالمصطلح الشعري الاکثر شعبية في 
زمنه. وعلی الرغم من ذلك» یمکن المجال المکثف لمفردات نزاري 
الصوفية» أن یقود بعض القراء» وخصوصاً آولئك الذین لا المام لهم بالفکر 
الإسماعيلي» إلى الاعتقاد أن Gall‏ کتب من قبل شاعر صوفي. ویمکن مثل 
ida‏ :1:5 أن يحدث» على سبیل المثال» إذا ما أخذنا E D‏ الأفراد 
المتنوعین الذین She‏ نزاری al‏ قابلهم خلال رحلته وأمضى معهم بعض 
الوقت في محادثات روحانية أو احتفالات صوفية تدعی حفلات (السماع؟ . 
وبما أن الشاعر متکتم للغاية حول هولاء الناس» حیث القلیل من المعلومات 
عنهم أو لا شيء ما عدا آنهم کانوا أصدقاءه المقربین (رفقاء مفردها رفیق) 
فإن هذه الشخصیات یمکن أن تظهر لبعض القرّاء کشیوخ صوفیین أو (بیرز). 
وإذا علمنا الخلفية الاسماعيلية لنزاري ولمرتبته التي i‏ بها كداعية 
|سماعيلي» فإن هناك إشارات في كتاب سفر نامه تؤدي بنا إلى الزعم أن هذه 
الشسخصیات ربما كانت أخوة له فى الدین إسماعيليين» ومن المحتمل أن 
واحداً منهم كان «إمام الزمان» الاسماعيلي شمس الدین محمد. فاذا ما 
كانت الحال هي كذلك حقاء فإن رحلة نزاري توفر توثيقا ثمينا للوجود 
التو a‏ لماع d ea s aed‏ عدر ما يعد لجرك jl dba]‏ 
الارتباطات الوثيقة بشكل لافت والتي سبق لها أن نشأت بين الإسماعيليين 
والصوفيين في فارس خلال عقود قليلة من الغزو المغولي. 


۱۷۳ 


الناجون من الغزو المفولي 


كما أن كتاب» سفر نامه هام للمغلومات القصصية النادرة التي یقدمها 
عن الاحوال الاجتماعية والسياسية والائنوغرافية للمناطق التي مر بها نزاري 
فى آفربیجان» وأرمینیا» وجورجیاه (ضافة إلى انطباعائه عن EEr‏ 
التي كانت الحکومة الإيلخانية تقوم بها لتشکیل تحالف من القوی العسکرية 
في هذه البلدان لشن هجوم على سوریا. O‏ 

ويحمل كتاب نزاري قوهستانى» سفر نامه» فى أشكال عديدة» (eh‏ 
وثیق الصلة بالعمل النثري الذي Dm‏ الاسم TE PNE‏ الإسماعيلي الأكثر 
شهرة من القرن الخامس/ الحادي «phe‏ الشاعر» وعالم الدین؛ والفیلسوف 
webby‏ واه talis‏ نمی > تادر خرو رات GSS ty ce‏ 
نامه ade;‏ التي دامت يع ترات وأخذته من مرو سنة ۹۳۷ 50 ٠١‏ عبر 
شمال فارس» وأذربيجان» وأرمينياء والأناضول» وسورياء وفلسطین» إلى 
مصر (حيث مكث ثلاث سنوات وقام بعدة رحلات حج إلى مكة والمدینة) 
قبل عودته عن طريق البحرين والعراق إلى بلخ سنة ۰۱۰۵۲/446 ويحتل 
OLS‏ ناصر خسرو سفر نامه مكانة خاصة فى الأدب الفارسى» ليس بالنسبة 
إلى التدوین المدقق للمؤلف لطبوغرافیا وإثنوغرافيا البلدات والمدن المتنوعة 
التي زارهاء ولكن Lal‏ لبساطته وفصاحة أسلوب كتاباته. وتدفعنا حقيقة 
معرفة نزاري الوثيقة بالأدب الإسماعيلي» إلى الاعتقاد أن سفر نامه قد تم 
استلهامه» وجرى تشكيله إلى حد ما على نموذج الرحلة الأكثر شهرة للعالم 


OO‏ يعطي بيبوردي في عمله حول نزاري رواية موجزة فقط عن رحلته» ويقتصر تحليله ل سفر 
نامه على المحتوى التاريخي والأثنوغرافي عموماً. وعلى الرغم من أنه يلاحظ العديد من 
الإشارات التي يقدمها نزاري حول الأمور الدينية» فهو يقول: «يكمل سفر نامه أفكارنا 
حول حياة المدن في ما وراء القوقاز في القرن الثالث عشر مع معلومات قيمة حول النظام 
التاريخي والاجتماعي والائنوغرافي. ويثير نزاري في كتاباته Lad‏ اهتماماً لا باس به 
بدراسة الحياة السياسية والثقافية لشعوب تلك البلدان». ولمزيد من التفاصيل» انظر: 


AA ص‎ «Zhizn C بيبوردي‎ 


۱۷ 


كتاب نزاري (سفر Al ; ‘fash‏ داعية 


الإسماعيلي العظیم D,‏ 
سياق رحلة نزاري 
وفي ضوء أسلوب نزاري قوهستاني المراوغ والمتکتم في الکتابة في 
واضحاً سدیداً حول دوافع رحلته» وما إذا كان قام بها بصفته Ub pa‏ حكومياً 
أم لأسباب أخرى» دينية أو خاصة تتعلق به. وقد يكون صمت الشاعر حيال 
هذه المسألت أف مقصوداً كما هو واضح ولیس بالاحری Ent‏ تم عن 
غفلة ؛ shy‏ الاشارة الوحيدة إلى نوایاه فى بداية «المثنوي». حيث يخبرنا أن 
غرضه من تصنیف الشعر لم يكن سرد قصة ممتعة فحسب. ولکن لیذون 
أحداثاً هامة واجتماعات مع أصدقاء قابلهم في سياق رحلته: 
لتذكر الجید والسییء عند كل مرحلت 
لتدوین من كان حاضراً ومن كان غائياً. . . 
لم أقصد صنع حكاية بسيطة فحسب عن هذه الرحلت 
ولا وصف gh‏ شرح الأبنية والحمامات»؛ 
(ولکن) Kad‏ المواعید مع أصدقائي ؛ 
وتذکرهم هو غرضي من (كتابة) ذلك ?( 
ولیس هناك من سیب یدفعنا إلى الشك باعلان الشاعر عن قصده من 
كتابة سفر نامه و[هدائه العمل إلى ذکری أصدقائه. وان قسماً هاما من سفر 
نامه هو مخصص Web‏ لاجتماع نزاري وحدیثه مع 24 cal ANI‏ حتی ولو 


(f)‏ ناصر خسرو. سفر نامه تح. م. غنیزاده (برلین. ۱۹۲۳) و س.م دبيرسياقي (طهران»› 
۷ 4 تر. إنكليزية و . م. تكستون» Naser Khosrow's Book of Travels Safar Nama‏ 
(آلباني» OAT‏ انظر أيضاً: هنزبرغر» poll‏ خسرو: ياقوتة بدخشان» ص ۲۱۹-۹۱. 
(o)‏ نزاري کلیات. ورقة ۳۷۱ | سفر نامه . 


۱۷۵ 


الناجون من الغزو المغولي 


أنه لم يكن واضحاً بخصوص علاقاته المحددة بهم . الا أن السؤال یبقی عن 
سبب تحمله مشاق الذهاب في مثل هذه ile JE‏ الطويلة إذا ما كان غرضه 
مجرد المحافظة على امواعید» مع أصدقائه. فالقيام برحلة من عدة مثات من 
الامیال في عالم العصر الوسیط كان مهمة صعبة وشاقة» وهي ما لا یقوم 
بها المرء من دون هدف محدد بوضوح مثل الحج. أو البحث عن المعرفت 
أو لاسباب تجارية» أو مهمة حکومية. أو بعض من مثل هذه الحاجات 
المحددة أو... إلخ. © 

ومن الضروري الإشارة إلى أن تاج الدين عميد الذي رافق نزاري في 
رحلته» cals‏ طبقاً لبزدین» مأموراً للديوان (الخزينة) الايلخاني» ومسؤولا 
عن جمع الضرائب في منطقتي آذربیجان às‏ ولا يحدد بيبوردي مرکز 
تاج الدين AST‏ من کونه موظف دولة. لکنه یذکر أنه هو من كان uie‏ أو دعا 
نزاري لیصحبه في هذه الرحلة. ۳" وهذا ما أكده مصفی الذي آضاف أيضا 
ol‏ تاج الدین Lay‏ كان ابناً للأمیر المهربانيی شمس الدین على الراعي 
المستقبلي لنزاري بعد عودته من الرحلة. ° 

وعلی أي حال» فقد انضم الرخالتان» اثر وصولهما إلى تبریز» عاصمة 
آذربیحان» إلى الحاشية الرسمية للوزیر الکبیر للحاکم الايلخاني آبغاخان؛ 
المعروف باسم شمس الدین الجويني (شقیق المژرخ الشهیر علاء الدین Use‏ 
مالك)» وارتحلا معه إلى القواعد العسكرية المتنوعة في منطقة القوقاز. لکن 
نزاري لا یشرح GU‏ اصطحبا الوزیر» تارکاً الأمر لقرائه للوصول إلى 


LR. Netton, Seek : حول البحث عن المعرفة كنزعة رئيسية فى المجتمعات المسلمت انظر‎ O) 
(VAAT (ریتشموند» إنکلترا‎ ۰ Thought and Travel in the House of Islam 

AV احکیم نزاريی»» ص‎ cepa» (V) 

AA ص‎ 227 «35 ea (A) 

.۱۱۰ ۲۰ مصفىء مقدمة إلى دیوان نزاري» ص‎ (A) 


۱۷۹1 


کتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة dels‏ 


الاستنتاج المناسب ولا یذکر أي تعاملات شخصية مع الوزیر نفسه OO‏ 
والواقع أن نزاري لا یقدم» من خلال کامل کتابه سفر نامه. سوی معلومات 
شحيحة عن نشاطات تاج الدین کجابی ضرائب. الأمر الذي يوحي بأنه لم 
يشارك بنشاط في هذا الجانب من الرحلة Oly‏ صحبته لتاج الدین كانت 
لأسباب شخصية محضة. ولذلك. فان التفسیر الاکثر ترجيحاً لرحلة نزاري 
هو أن تفاصیلها قد تقررت بجدول آعمال مزدوج اعتمد علی واجبات تاج 
وهناك العدید من الملاحظات التی پوردها الشاعر فى سفر نامه حول 
تاج الدین» وهي توحي ob‏ علاقتهما كانت تقوم على شيء ما آکثر من 
الاهتمام المتبادل في الامور الائتمانية. فلقد سر نزاري كثيراً بالارتحال مع 
تاج الدین» وکان يشير إليه في کامل العمل باعظم الاحترام لکونه دلیله 
ورفيقه الدائم في آموره العامة والخاصة. GI} S‏ یصور تاج الدین في 
بعض الأبیات فی ضوء أك روحانية Lob‏ یاه باللقب التشریفی «خواجه» 
مطلقاً عليه «نور قلبی المستیقظ»» والشخص الذي كان على «الطريق نفسه» 
الذي كان عليه هو نفسه OP‏ وانطلقا معاً «علی طریق الاتحاد» بقلب واحد 
واعتقاد واحد» ."۲۳ وتتكشف الطبيعة الخاصة لعلاقتهما آکثر فى الأبيات 
التالية : 
فرج الشدة والرخای کنت إلى جانبه دائم 
)1( في واحدة من قصائده الشعرية المتأخرة» التي ربما کتبها في سني تقاعده في بيرجند» 
يكرّس نزاري البیت الاخیر لشمس الدین الجويني» ویشیر فيه إلى نفسه بالمحروم ویطلب 
المساعدة من الوزیر. لمزید من التفاصیل. آنظر : مصفی. مقدمة إلى دیوان نزاري» ص 
E eu‏ 
)\\( نزاري» کلیات ورفه ۳۷۰ ب ؛ سفر نأمه. ومن المهم ملاحظة أن الاشارة "m T‏ 
المستيقظ» مفقودة في النص الذي يقدمه بيبوردي . 
OY)‏ نزاري» کلیات ورقة ۳۷۳ ب» سفر نامه . 


۱۷۷ 


الناجون من الغزو المغولي 


كنت دائما مطيعاً JC‏ المستقيم 
كنت مخلصاً له في الخير والشرء في السراء والضراء. 
كنت Calo‏ رفيقه في الرحلة أو في البيت. 
كنت بالفعل من بين dole‏ خواصه 
في غبار طريق الانقطاع المخلص له .۱۳ 
وثمة deal‏ هنا لاستخدام نزاري لمصطلح «خاص الخاص». لأنه كان 
Gb dd‏ كما SS‏ فن opel c Laudi:‏ من قبل إسماغيلية فة الوت 
على طبقة النخبة العلياء (خواص الخاص)» في دعوتهم من حصلوا على 
درجة عالية من الرقى الروحانى. ونجد مصطلحاً مشابهاًء (مردان (ele‏ 
في کتاب الشاعر» p mus‏ 
وال بي الأمر إلى تعلیم صدیق كان في مرتبة الملائکة. وعندما 
أنقذني من عذاب مؤلم آصبح دليلي إلى الناس الفریدین (مردان 
SNP Cams.‏ 
وتوحي هذه الاشارات إلى تاج الدین» إلى جانب تلمیحه إلى أنه هو 
ونزاري يشتركان بصداقة روحانية عامة باعتبارهما |سماعیلیین» بأنه قد یکون 
هناك هدف آخر خلف رحلتهما یتخطی کل ما له علاقة بالارتباطات المهنية . 
فإذا ما تذکرنا مركز نزاري كداعية (سماعیلی المکتسب cuam‏ فان هناك 
إمكانية كبيرة بأنه Qi RE cies. Best‏ أعضاء آخرین فى الدعوت 
كما يلمح الشاعر إلى ذلك في الأبيات التالية : l‏ 
أن ترتحل حول العالم هو حالة سعيدة» 
لکن فقط إذا ما كنت بصحبة صلیق حمیم. 


. نزاريی» کلیات» ورقة ۳۷۱ ب أء سفر نامه‎ (OY) 
TW دستور نامه النسخة المحققة 1 ۱ ص‎ e| ۳۸۵ ورقة‎ cols نزاري»‎ (\£) 


\VA 


کتاب نزاري اسفر نامه» : رحلة داعية 


TM‏ لیس هناك من توقف من دون منعطف» 

لا سيما إذا لم تكن للرحلة رغبة في الذهن. 

حتى لو ارتحل أحدهم Lb‏ للمتعة فقط 

عليه أن ينطلق بالدعوة في كل فترة. 

ثم عندما یختار» فسيكون اختياراً جيداً له 

فالارتحال في الرحلة (مرحال) ومكان التوقف (منزل) 

سيكونان في يديه. 

إذا ما كان الرخالة Loi‏ على القيام بمثل هذه الرحلةء 

فإنه سینجح te‏ في الحصول على ما يرغب فيه قلبه. 

ولكن إذا لم يكن شيء آخر غير القلق والحزن 

فلن تكون هناك إنجازات في رحلته OD‏ 

ونستطيع الافتراض من هذه المناقشة أن تاج الدين عميد كان» في 
جميع الاحتمالات أيضاء مستجيباً إسماعيلياً نجح في الحصول على مركز 
هام في الحكومة الإيلخانية» بالطريقة نفسها التي عمل فيها نزاري» على 
المستوى المحلي في cole‏ أي باللجوء إلى التقية من أجل ستر هويتهما 
الإسماعيلية. ويذكر بيبوردي بهذا الخصوص أنه ما دام العديد من الدعاة 
الإسماعيليين من فترة آلموت كانوا أفراداً مؤهلين بشكل جيد» فمن المحتمل 
أن بعضهم تدبر آمره» في أعقاب الغزو المغولي» لإيجاد وظيفة في 
DRACO‏ 


. نزاري کلیات ورقة ۳۸۱ | سفر نامه‎ (Yo) 


AVY ص‎ «Zhizn. بيبوردي»‎ (v 


۱۷۹ 


الناجون من الغزو المغولي 


re‏ رحلة نزاري 


كما هي الحال مع معظم تقاليد الدین والميثولوجياء فقد فهم 
الإسماعيليون معنى الرحلة (سفر کردّن) بشكل رمزي على أنه سعي في طلب 
العلم الصحيح. ففي الفكر الإسماعيلي المبکر جرى تصوير هذه الرحلة 
عادة على أساس من حركة داخلية تنطلق من «الظاهر» إلى «الباطن»» أي من 
فهم المرء لعالم الظواهر الطبيعية الخارجي إلى فهم وإدراك بالبصيرة لمعانيها 
الروحانية المستورة» التى تقود بدورها إلى مستوى ثالث حيث يكتشف المرء 
باطن باطن ری OD‏ وکما رأينا سابقاًء فان هذا التقدم الثلاثي الوجوه 
بين الاسماعیلیین الفرس من فترتي آلموت وما بعد آلموت» آصبح یوازن 
بمراحل «الطريقة»» ولالمعرفة» و«الحقيقة». المشترکه مع الصوفية. 

Ul‏ رحلة نزاري قوهستاني» فکانت lee‏ من «أوديسة روحانیة» خاصة 
به لرفع المستوی الروحاني لعلمه داخل خطة منظمة من «التعليم» الممنوح له 
من قبل الدعوة الاسماعيلية . ف «الارتحال بعيداً عن بيت المرء المحبوب هو 
القيامة»»”*'' كما يقول» رابطاً الرحلة» بهذا الشکل بالفهم الاسماعيلي ل 
(«القیامة». لحظة التحول إلى اليقظة الروحانية عندما يدخل المرء حیانه 
ویضعها في نموذج جدید من الوجود. labs‏ لداعية سماعيلي ومولف من 
القرن الرابع/ العاشر» هو آبو یعقوب السجستانی» فان جمیم الکینونات 
تتصف بسلسلة من القیامات. لها بدایات ونهایات» Hey‏ وافناء» وتخضع 
فیها مکونات وجودها لاعادة "S e‏ وجری التعبیر عن وجهة النظر 
نفسها بعد ذلك بثلائة قرون في آلموت من قبل نصير الدین الطوسي الذي 


.AV-A4Y تح . ج. و. موریس» ص‎ cp Halls جعفر بن منصور اليمن» العالم‎ (\V) 

(YA)‏ نزاري» کلیات» ورقة W‏ ب. 

)44( يمكن العثور على خطاب السجستاني حول مفهوم «القيامة؟ في كتابه : كتاب الافتخار تح . 
مصطفى غالب (بيروت» ۰۱۹۸۰ في معرفة القیامة». ص ۰۹۱-۷ 


۱۸۰ 


كتاب نزاري (سفر نامه : رحلة i pla‏ 


| ك تطور جميع الکائنات» من المعادن إلى النبات والحيوان فالإنسان 
والملائکة» على اماس من "القیامة»." C‏ ویقول» بطريقة مشابهة إن 
الوجود الانساني یتألف من عدد من الاطوار التراكمية» فعندما يبلغ دور ما 
آوجه يحل محله آخر من طاقة آعظم a, parol‏ ور المفكرؤن الا ماع تون 
مراحل النضج الروحاني هذه بالحركة التقدمية للداعي عبر مراتب هرمیه 
الدعوة. وقد وصفب T‏ كوربان هذه العملية بمايلائم الغرض 
بمصطلحات «كيمياء القيامة» : 
إن تنظیم الاسماعیلیین للعالم» ومجموع درجات الهرمية الباطنية» 
tee aded‏ كدور من القيامات» as‏ واحدة منها يجب ol‏ 
تخطیها» كسلسلة متوالية من الجنان التي يجب أن تشرف على ألم 
السقوط إلى الوراء في جهنم. وكل رتبة أو درجة روحانية هي 
dels‏ يصبح المستجيب بموجبها ملتحما بالصور اللامادية التي تلوح 
في أفقه CV‏ 
كن لا dieto‏ :فى be A3 l‏ كان على انشه نهد poe‏ 
للقيامة» فهكذا فهم رحلته في سفر نامه وتذكرها ودوّنهاء وتتكرر الفكرة 
نفسها في عدة أمكنة أخرى من کتابه. كليات. ويقدم الشاعر من خلال 
کامل سرده» رحلته کتنژه مادي واختبار روحاني T‏ حيث يجري تقديم 
کل مواجهة هامة فيه کجنة (أو فردوس). وقد أدرك بيبوردي البعد الروحاني 
لرحلة الشاعر عندما قارنها Ode JL‏ التي قام بها باحثون |سماعیلیون وزهَاد 
صوفیون ودراویش S aule‏ 


۵٩۹-۵۸ الدین الطوسي € تصورات › ص‎ pr (Y*) 
dic ops امیش‎ diy adi oss QUO 
AS ue «Zhizn » بيبوردي‎ (YY) 


۱۸۱ 


الناجون من الغزو المفولي 


لمحادثته وبحثه عن الحقیقة» كما ورد فى الصفحات القليلة الاولی من کتابه 
ON RT‏ و كز في ال و سل مس هلان الم هه 
إلى داعي الدعاة الفاطمي المؤيد في الدین الشيرازي .۳" ویمکن النظر إلى 
قصتي الرحلتین لکلا الشاعرین الاسماعیلیین من جهة ظاهرية کسجل 
لانطباعاتهما عن الأمكنة المختلفة والناس الذین زاروهم. لکن هناك أبعاداً 
أساسية |سماعيلية لرحلتيهماء اللتین UG‏ بهما داخل البناء التلقيني للدعوة. 
lib,‏ لثاکستون (W.Thackeston)‏ فقد وصف pel‏ خسرو في کتابه سفر نامه 
کل مركز |سماعيلي هام إلى الغرب من وراء النهر . والأمكنة الوحيدة التي 
آسهب في التعلیق علیها هي تلك التي كان یحکمها الاسماعیلیون. 
سای نوو دلگ (au DO o‏ كان [تاضر سور قد اول هه عفن 
إسماعيلي إلى آخرء فهناك القليل لتبرير انحرافه المستغرب عن عالم الإسلام 
المركزي.**"" ويمكن تطبيق الملاحظة نفسها على رحلة نزاري قوهستاني 
إذا ما فهمت كمذكرات مكرّسة ل «الرفاق» الإسماعيليين الذين قابلهم أثناء 
رحلته . 


وتعتبر رحلة الحج إلى مكةء في التقليد الاسلامي» رحلة لا مثيل لهاء 
مفروضة على جميع المسلمين الذين يجب عليهم القيام بها مرة واحدة على 
QI‏ في حياتهم. وهي colas ib,‏ تقلیدیا» les as‏ من الجهد 
الشخصي والتضحية. وغالباً ما تشتمل على عدة أشهر من الارتحال الشاق 
في أراض صعبة وعبر آماکن غريبة قبل أن یتمکن المومنون من الوصول إلى 
وجهتهم وممارسة الطترس المطلوية حول الکعية . وعندما غادر ناصر خسرو 
خراسان منطلقاً في رحلته hs‏ كان السبب المزعوم هو القیام بهذا الحج 


(۲۳) آلیس هنزبرغر؛ pol‏ خسرو: ياقوتة بدخشان» ص ۷۱-4۹؛ وایفانوف» Problems in‏ 
Nasir-i Khusraw’s Biography‏ (برمبايی» ۰0۱۹۵۲ ص 1۰-۲۱ . 


Xl ص‎ c (aU نکستون» مقدمة إل كتاب ناصر خسرو» (سفر‎ (Y£) 


\AY 


کتاب نزاري (سفر نامه» : رحلة داعبه 


لکن وجهته الحقيقية كانت مقر قيادة الامام الاسماعيلي في القاهرة» ولم 
یصبح إلا Lo G-Y‏ على لباس زي الحاج وزيارة الکعبة. وللحج المادي 
إلى مكة بالنسبة إلى کل من pol‏ خسرو ونزاري قوهستاني» كما هو بالنسبة 
إلى معظم المؤلفين الاسماعیلیین» مقابله في رحلة المرء الروحانية نحو إمام 
الزمان الذي یمثل في المعنی الباطني «الکعبة» الحقيقية للقلب» ومحراب 
وقبلة عبادات المرء. ویکتب نزاري في كتابه» سفر نامه في مقطوعة تذکرنا 
بشعر pol‏ خسرو الشهیر حول المعاني الباطنه لشعاثر وطقوس الحج 
OO gilt‏ 

لا أعرف أي قبلة سوی محبوبي 

الشرق أو الغرب هما مکان واحد «بالنسبة إلي)؛ 

ad تشك‎ cul من ذلك» حتی لو کنت‎ ily Ul 

وجهك باتجاه المحراب ولکن قلبك 

في مکان آخر. 

وبینما أنت مشغول تقوم ببعض الاعمال في السوق GUUD‏ 

کعبة القلب يجب أن تبقی طاهرة 

وعندما تزرع بذرة الطاعة» يجب أن 

تزرع بطهارة (الهدف)؛ 

إذا ما كانت نواياك عکرة وناقصت 

فأي جهة تتخذء تکون قبلتك (عديمة الفائدة) . 

إذا ما كان الانسان في كعبة الصدق والطهارت 


۰۱۹۵-۱۸۸ خسرو» ص‎ poli هنزبرغر»‎ (Yo) 


۱۸۳۳ 


الناجون من الغزو المغولي 


بالنسبة إلى OU]‏ الحقیقة» الشرق والغرب هما سواسية. 

ad eis مرلو كنت رانك‎ cola ay Ul 

sitll متا‎ tede dele. ud 

فيا صديقيء ثبتني (بقوة) على هذا الطریق. 

بحيث أستطيع أن أتخذ من وجهك قبلة لي CD,‏ 

وعلى الرغم من نقاط الشبه في المشاعر هذه بين ناصر خسرو 
ونزاري» إلا أن ثمة اختلافات أساسية تنبع من المواهب الفردية وأمزجة 
منهما. ففي الجزء الرئيسي من رحلته يمتنع ناصر خسرو بتحرج عن 
التعاليم الدينية ویحدد نفسه بو صف موضوعی للأرض المادية والاجتماعية 
التي ارتحل عبرها. وبالمقابل» یعتبر عمل اتر Los ls e‏ و لتا 
إلى حد کبیر» هدفه الرئيسي وصف تعاملاته مع «أصدقائه» والدعوة إلى 
أفكار دينية وأخلاقية محددة. وغالباً ما يقوم الشاعر باستطرادات مطولة ليقدم 
الطرف والحكايا والأمثال من الشعر الفارسى الكلاسيكى والصوفی لتأييد 
مبادئ تعاليمه. ومعظم خطابه الشبيه بالصوفى هو فى العادة لتأييد العقائد 
الإسماعيلية» مثل ضرورة وجود Lal; (PLY‏ اتباع تعليمه» والتسليم 
TI‏ ویعتبر co» eee‏ الإسماعيلي وا وي مع الوظيقة 
التعليمية للداعی . 
ومن التو ضیحات الهامة pore N‏ الإسماعيلية لاسلوت خطاب نزاري» 

الحالة التي يتذكر فيها نصيحة والده كي يكون حذراً فى الحب وفي اختيار 
المحبوب بحكمة. والحكمة التي يستقيها الشاعر من ذلك أن المرء لا 


. نزاري» کلیات» ورقة ۳۷۸ ب» سفر نامه‎ (C0 


YAÉ 


کتاب نزاري (سقر ‘Cael‏ رحلة داعية 


یستطیع القیام برحلة روحانية من غير هداية «الشخص الصادق» (مردي مرد). 
ومن المحتمل أن الشاعر كان يلمّح هنا إلى الفرضية الثالثة من عقيدة حسن 
الصباح التعليمية» والتي طبقاً لها لا يكون هناك سوى معلم صادق واحد في 
العالم : ۲۲۲۲ 

من غير رفیق لا يستطيع أحد أن يجد طريقه. 

ولولا ذلك لكان كل واحد في عزلة. 

من يذهب بمفرده سيترك في فوضى واضطراب . 

لا أحد يستطيع أن يجد الطريق بنفسه 

ولا يصل الرشد إلا من يستطيع إخضاع نفسه. 

لا تزعم أن الطريق مضاءة بذاتها 

فنورها يأتي من الرفيق المستنير. 

لو لم يتبع القمر الشمس» فكيف 

تعتقد أنه أصبح Ine‏ (في الليل)؟ 

عليك أن تستجير بالمستجيب للصادق (مردي مرد). 

ay‏ رن aca ats‏ بر ال 

(غير محمي) مثل أرملة. 

casser)‏ أذااركون a‏ فلا فعضا ادا 

La یکون مرشداً‎ Of لیس باستطاعة کل واحد‎ QUY) 

سیبقی الکثیر من الوهم في طريقك ما لم تدخل عبر 

باب التسلیم . 


(V)‏ من أجل تلخیص لعقيدة حسن الصباح في «التعليم»» انظر: دفتري» الاسماعیلیون؛ 
ص ۷۰۱-۳٩‏ ۲. 


١ 6م‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


كلا يا أخي» OMS‏ هذا لیس فعل شخص صاحب قلب رقیق. 

ما لم یستغن المُريد عن الکفر والدین 

فکیف باستطاعته دخول طریق التسلیم؟. ۲ 

ویصف نزاري في قصة أخرى» قائد جیش بعث بمتطوع لیحمل رسالة 

إلى قاضي جیلان» غير أنه عندما حضر آمام القاضي» وهو في حالة من 
التعب والشعور بالقیظ أدرك آنه فشل في فهم الرسالة بدقة. ووصل القاضي 
بعد استنطاقه للرجل لبعض الوقت» إلى استنتاج أن ما آراده القائد كان حجرا 
close‏ ومکذا انطلق الرسول عائداً وعلی ظهره هذا الحمل الثقيل. غضب 
القائد وهو يرى الرجل عائداً بحجر لم يكن قد طلبه وأمره بالعودة لیحضر 
نوعاً lise‏ من الحجر. وجر الرجل المسکین نفسه على طول طریق العودة 
إلى القاضي Jad‏ حجراً بآخر قام أخيراً بإيصاله إلى القائد. ویستنتج نزاري 
ده ]529500 من هذه الحكابة الفسلئة لبشدة على أهمية الحلافة 
الصحيحة بين المرشد الروحي ومُريده» التي يجب أن تقوم على الإرشاد (أو 
التعليم) الصحيح من جهة والطاعة المطلقة من جهة أخرى : 

إذا ما كانت (علاقات) الآمر والمأمور 

لا تقوم على قاعدة صحیحت 

فعلى الرغم من آنها قائمة هناك إلا أنها غير موجودة من ناحية 


المندا.. 
وذلك هو أنه : 


لیس من آمر Ys"‏ به یعلو هذا [الامر]. 
وسوف تذکر قصة نزاري الرمزية أولئك الذين هم على أنسة بالکتابات 


. نزاريء كليات» ورقة ۳۷۷ | سفر نامه‎ (YA) 


YA 


کتاب ym Gly‏ نامه رحلة داعية 


الاسماعيلية لنصیر الدین الطوسی ومنافشته J‏ «الامر» واالمأمور» فى رسالته 
المتعضمنة سیرته ASTI‏ سیر TUM‏ حيث يميز بين آتباع الامر (الفرمان) 
كما یتکشف في الکتب المقدسة. وأولئك الذي یولون اهتمامهم بالامر 
(فرمانده) المعین من قبل الله. ویعتبر الطوسي أنه «علی أساس هذا التمییز 
أن «المنافقین ینفصلون عن المزمنین» وأهل الظاهر عن أهل الباطن» وأهل 
الشريعة عن fal‏ القيامة» وأهل التعددية عن أهل التوحید TOC‏ 
وانعكس خلط الرواية (أو السرد) مع القصة التعليمية في كتاب نزاري» 

سفر نامه. بشكل خاص في روايته عن صديق وقع في الحب مع امرأة 
جميلة. واستحوذت هذه المرأة على الرجل الذي قضى سنوات وسنوات 
ساعياً وراء صداقتها حتى وافقت أخيراً على مقابلته. لكن عندما حان الوقت 
لمقابلته لها غط العاشق البائس في نوم عميق وفاته الموعد. ويستخدم 
الشاعر هذه القصة لإيصال رسالته الرمزية الخاصة القائلة بأنه على كل طلاب 
الحقيقة طلب إمام الزمان ومعرفته. وبالنسبة إلى نزاري» كما هي الحال 
بالنسبة إلى جميع المفكرين الإسماعيليين» ليس كافياً معرفة اسم الإمام 
وشخصه. ولكن المهم طلب حقيقته الصوفية الباطنة» أي النور الذي يسكن 
فيه. ويشير الشاعر هنا أيضا إلى الأمثال القرآنية المشهورة بخصوص النور 
الإلهى (۳۵:۲۶4 - CO‏ وهي الأكثر اقتباسا Lad‏ في الأدب الإسماعيلي عبر 
القرون : 

celai Cel, عندما تصبح‎ 

فإنك سترفع الحجاب عن نفسك . 

عندئذ على الحقيقة أن تُعرّف من قبل الحقيقة . 


عليك أن تعرفه عير نفسه. 


.03-0« بدخشاني» ص‎ T الطوسي› سير وسلوك تر.‎ (Y4) 


AY 


الناجون من الغزو المغولي 


وعبر نفسه تعني «نوراً على نور 
ونوره: أي J yal‏ باتباع | ۱ 
ولا يمكن من الأمثلة القليلة المذکور: أعلاهء أن یکون هناك سوی 

شك قليل لیس بخصوص تکییف کتاب نزاري» سفر نامه بالإسماعيلية 
فحسب. بل حقيقة أنه صئّف کتابه «المثنوي» هذا من أجل تعلیم قرائه 
الاسماعیلیین وإخوانه الدعاة وتعریفهم على نحو خاص» كما هو معبّر عنه 
بوضوح في موعظته هذه : 

إذا ما آصغیت إلى نصيحة الداعي 

فستصبح مقبولاء 

e Cae 

وسیصبح قلبك منؤرا. TO‏ 
الربیع في أصفهان 

بدأ نزاري وتاج الدين رحلتهماء في any‏ عام ۰۱۲۸۰/۳۷۸ انطلاقا 

من بلدة تون فی شرقی فوهستان» التی سبق لها أن aot cols‏ الحضون 
الاسماعيلية الرئيسية في قوهستان؛ حیث کان عدد کبیر من الاسماعیلیین 
درا عن اقول تراك هر is‏ ف DE‏ من [ptos oN‏ 
۲ لكن الجماعة لم Sa‏ بکاملها. وآمکن العثور على بعض آتباعها في 
المقاطعة قرابة نهاية القرن» أي في زمن نزاري. وبما أن تون لم تكن بعيدة 
عن بلدة الشاعر الأم» بیرجند فلا بد من أنه كان یعرف العدید من الناس 
فى هذه البلدت لکنه لا يورد أي ذکر لذلك فى کتابه. سفر نامه . (AUIS‏ 
E‏ ا الب ی الما 


)9( نزاري» کلیات» ورقة ۳۸۰ أء سفر نامه . 
(Y)‏ نزاري» کلیات» ورقة ۳۷۳ باء سفر نامه . 


۱۸۸ 


کتاب نزاري «سفر ital‏ رحلة داعية 


الکبری في فارس وصولاً إلى أصفهان. ولم يسلك الرخالتان الطریق الشمالية 
الاقصر إلى آذربیجان عبر نیسابور وسمنان» والري» التي كان ناصر خسرو 
قد سلکها في القسم الأول من رحلته انطلاقاً من بلخ» قبل ذلك بقرنین من 
الزمن» ويوحي هذا الامر ol‏ كان لتاج الدین ونزاري سبب خاص لزيارة 
أصفهان» سواء بغرض جمع الضرائب أم لمقابلة آفراد محددین . 


وصل الرخالتان إلى أصفهان في الشهر الأول من آشهر الربیع عندما 
كانت المدينة تستحم في ضوء الشمس الساطع» وتنمو الاشجار المثمرة في 
البساتین. وقد جعل الموقع الاستراتيجي لأصفهان» على مفترق طرق 
القوافل من الاجزاء الشرقية والغربية SLU‏ الاسلامي» منها مدينة هامة 
ومزدهرة في فارس خلال العصور الوسطی. فقد أصبحت عاصمة للسلاجقة 
ثم للسلالة الصفوية في ما بعد في القرن العاشر/ السادس عشر. وروی ناصر 
خرو ds‏ زان Qi Veo IEEE uu xxi‏ امن بين جمیع المدن 
الناطقة بالفارسية» لم آشاهد آبداً مدينة أجمل أو أكثر بضاعة أو ast‏ ازدهاراً 
من آصفهان»." " ub,‏ للمؤرخ رشید الدين» فقد تعرضت آصفهان للتدمیر 
الکامل على أيدي المغول قبل زمنه بخمس وعشرین سنة وذبح سكانهاء 
وتحولت الأراضي الزراعية إلى خراب ."۳" ولو أنه یظهر أن المدينة نجت 
P‏ التتدمير PI PLE CÓ‏ اهاد cereal)‏ السريعة لعانيعينا إلى 
الاجراءات المتشددة التي اتخذها الخواجة بهاء الدین (ت. (YVA SIVA‏ 
ابن شمس الدین الجويني» وزير الایلخانیین الذي عينه هولاكو مسؤولاً عن 


ous ac 9‏ شف تائف خسن هن j44‏ 

,00A—-00Y ص‎ (ool) تح . علي‎ gale رشید الدین»‎ (FY) 

Academia Nazionale dei Lincei, : في‎ (I small بویل. «الاستیلاء على أصفهان من قبل‎ (C£) 
(روماء ۱۹۷۱ ص‎ Atti del aise internazionale sul tema La Persia nel medioev 
J. E. Woods, ’A Note on the Mongol Capture of Isfahan’ Lal ر اجع‎ ۳۳۱ 
۰۵۱-4٩۹ ص‎ ۰۱۹۷۷( ۳۲ Journal of Near Eastern studies : في‎ 


۱۸۹ 


الناجون من الغزو المغولي 


فارس وعراق العجم بعد غزو فارس. وروی أن الحاکم كان متشدداً للغاية 
فن که ل ال و Lote oy cae‏ هس sal‏ 
OP) gies atl LANs‏ 
وعندما وصل نزاري إلى أصفهان» وجدها حاضرة ناجحة ومزدهرة مرة 

آخری. وأعيد استصلاح الاراضي الزراعية . وکان الشاعر مأسوراً بجمال هذا 
المکان وسحره لدرجة أنه راح يقارنه بالفردوس : 

أصفهان هي مثل الفردوس» نضرة وزكية؛ 

جمالها أفضل بمئة مرة من 

كلام وصفها؛ 

جمال نهرها أحلى من 

جريان جداول الفردوس. 

كل جانب منها كان مليئاً بالأشجار والحقول المزروعت 

وبالورود النضرة في کل حديقة. 

وقلبي ارتفع Ute‏ مثل هزار" 

ولا يخبرنا نزاري أي شيء حول أي وظائف ادارية كان على تاج الدین 

القيام بها في أصفهان» ولكنه نض بشكل صريح على أن هدفهما من زيارة 
المدينة كان لقاء صديق بعينه يدعى إيرانشاه. والظاهر أنه كان يجمع بين 
الائنین رباط دینی واحد ON‏ الشاعر یشیر ad)‏ ک «رجل تقی وصادق فی 
ولائه». walt Matos‏ وصاحبي في اللیل والنهار». Ce Lal‏ فهو 5 
الرأي القائل ob‏ هذا الشخص كان اسماعیلی حيث إن أسماء من مثل 


YY-YYY هاورث. تاريخ المغول. ص‎ (Yo) 
نزاريء کلیات. ورقة ۲۷۱ أ سفر نامه.‎ (70 


۱۹۰ 


کتاب نزاري us‏ نامه» : رحلة داعية 


(یرانشاه؟ OLE, bry‏ کانت نموذجاً شائعاً بین الاسماعیلیین فی زمنه .۲۳۷ 
ویعتبر مصفى أن ایرانشاه كان إسماعيلياً Lad‏ مضيفاً أنه ls‏ یتحدر من 
أسرة آخر إمام إسماعيلي من فترة آلموت» ركن الدين خورشاه الذي قتله 
المغول سنة ۰۱۲۵۷/۹۵۵ ویخبرنا نزاري أنه قضی هو وایرانشاه ساعات 
عديدة سعيدة ches‏ یستمعان إلى موسیقی الناي والقیثارة ویحتسیان الخمر 
Gis)‏ 


ویضیف الشاعر أنه بعد أن وضعا الخمر والموسیقی جانباً» خلم 
علیهما هو وایرانشاه معك شيخ Yala)‏ یعرفه نزاري باسم محدد 
«خرقة». ویْستخدم مصطلح «خرقة» في الصوفية عموماً بمعنی العباءة أو 
الجلباب المرقع الذي كان یعطیه الشیخ أو البیر إلى مُریده (تلمیذه) عند 
تلقينه وأخذ عهد الولاء علیه. وطبقاً لسید حسین نصر. فان احتفال «الخرقة) 
ذو أصول شيعية من الحدیث القائل إن الامام علي ألبس الحسن البصري مرة 
مثل هذه العباءة عندما at}‏ على الطریق Et‏ ویدل خلع «الخرقة» 
التي كانت ملونة بالازرق أو الاخضر أو الابیض أو الأسود» على تأسیس 
رباط روحي دائم بين الشیخ وتلمیذه sl)‏ مُریده). وكان هناك فرق مختلفة 
من «الخرقة» في الصوفية طبقاً للتطور الروحي للطامح؛ وکان يُعتقد في 
بعض الأوقات آنها تنقل القوة الروحية للشیخ (برکته) بشکل مباشر إلى 
خلیفته المختار أو مُریدیه المفضلین ."“ 


وعلی الرغم من تلقي نزاري «الخرقة» في أصفهان الا أنه كان منتقدا 


AN ص‎ cZhizi بيبوردي»‎ (TV) 

(YA)‏ مظاهر مصفّی في مقدمته لدیوان نزاري» ص ۰۳۲ ولکنه لا یقدم SS‏ قاطعاً لدعم وجهة 
نظره حول أن إيرانشاه كان قریباً للإمام الاسماعيلي . 

.٠١١-٠٠١ في مقالات صوفية» ص‎ a pally نصرء «الشيعية‎ (Y) 

۰۱۸۵-۱۸۱ تريمنغهام» الفرق الصوفية في الإسلام» ص‎ (Ee) 


۱۹۱ 


الناجون من الغزو المغولي 


حرص العدید من الصوفیین على الحصول على هذا اللباس من مجموعة من 
الشیوخ. ویسرد عن ذلك حكاية شاب ذهب إلى شيخه یستجدیه «خرفة» 


لكن الشيخ Gall)‏ صرفه مُنبهاً إياه لينظف نفسه من الشهوات الدنيوية UE‏ 
ويتعلم نسيان نفسه الطمّاعة الوضيعة." *" ويشرح نزاري في مكان آخر من 
كتابه سفر نامه أن امتلاك «الخرقة» ليس بالاشارة الحقيقية إلى روحانية المرء. 
وما يهم ليس المظهر الخارجي للمرء بل الحالة الباطنة لنفسه: 

كيف يمكن للفقير (الدرويش) أن يصبح مقبولاً 

إذا ما جد في فخ النزاع حول الصح والخطأ؟ 

إذا ما كان الصوفي هو من يملك شيئاً أزرق وأخضرء 

فكل شخص يلبس ثياباً رثة |( 

سيكون «خضر» زمانه . 

اتبع الخضر بهدوء ودع جانباً كل هذه الاعتراضات 

(الصادرة) عن روحك العاصية . 

(لا تنغمس) في نقاش بخصوص ما إذا كانت سوداء أو بيضاء. 

إذا ما تنازعت بين ما هو ظاهري وما هو باطنی 

فإنك ستجلب إلى نفسك إذأ آثار هذا الانقسام . 

وما دام الدرويش غير صافی في علمه الباطني 

فلن يستطيع النجاح في محاربة جيش الملك SY‏ 

ويزودنا نزاري بتفاصيل أخرى قليلة حول إقامته في أصفهان غير تلك 

التي تقول إنه مكث في المدينة لبعض الوقت واستغل الفرصة ليقابل إيرانشاه 


. سفر نامه‎ il YVV "Y  تایلک نزاري»‎ (£X) 
. نزاريء کلیات» ورقة ۳۷۸ أء سفر نامه‎ (EY) 


۳۹ 


کتاب نزاري «سفر نامه» : رحلة داعية 


مرة انية لأنهما LIS‏ صديقين . وكان ایرانشاه» في الحقيقة» هو من اقترح 
على نزاري وجوب UES‏ مذکراته عن هذه الرحلة. ویری البعض في 
تعاملات نزاري مع إيرانشاه وآخرين في آصفهان. آنها جرت ضمن سياق 
صوفي بحت» لکن إذا ما تذکرنا خلفیه الشاعر الإسماعيلية وتعالیمه التي 
عرضها في کتابه سفر نامه فمن المرجح أيضاً آنها كانت تجمعاً لاسماعیلیین 
یس NL‏ 

وکانت أصفهان مرکزاً للدعوة الاسماعيلية منذ القرن الرابع/ العاشر 
عندما جری إدخالها إلى المقاطعة على يدي الداعي المبکر آبي حاتم 
الرازي. وأصبحت في وقت لاحق مرکزاً لنشاطات الدعوة في فارس في 
عهد عبد الملك بن عطاش قبل انتقال مقر قیادتها إلى آلموت في ظل 
خلیفته حسن الصباح. واستولی (سماعیلیو أصفهان في عام Aea‏ 
بقيادة ابن عبد الملك» أحمدء على قلعة شاه دز المجاورة. وقد تسبب ذلك 
بقلق كبير لدى السلاجقة الذين حضوا على عدة مذابح للجماعة في المدينة 
ثم بلغ بهم الأمر أن شا هجوماً عسكرياً على قلعة شاه دز انتهى بسقوطها 
سنة ۱۱۰۷/۵۰۰۰ بعد gle>‏ طويل. وانخفض الوجود الإسماعيلي في 
آصفهان» عقب ذلك» بشکل کبیر» وعلی الرغم من أن عدداً قلیلاً منهم 
نجوا وعاشوا هناك في القرون التالية متخفین على الارجح بزي الصوفية أو 


وإذا كان التجمع الذي حضره نزاري قوهستاني في أصفهان بالفعل بين 
مجموعة من أخوته في الدين الإسماعيليين» فسيكون مفهوماً الافتراض أن 
الشيخ (البير) الذي كاله له الها كان داعا bogus Uses‏ 
ue‏ عليهما clas Sud‏ فهذا يعني أن نزاري وإيرانشاه قد LE‏ رسميا في رتبة 


)€( حول الوجود الإسماعيلى فى أصفهان» انظر : TE‏ الاسماعیلیون» صن AN‏ 
۲ ۳۳۷-۳ ۳۵۵-۳۵۶ ۱۲-۲۳۲۱ ۲. 


VAY 


الناجون من الغزو المفولي 


tel‏ فی الدعوة الاسماعيلية. و انا ما یکون الام فالجانب الاکثر أهمية 
التزارية في فارس لتصبح منظمة شبيهة جداً بتنظیم الفرق الصوفية» Oly‏ هذه 
العملية سبق لها أن كانت متقدمة جداً في الجزء الاخیر من القرن السابع/ 
الثالث عشر. cl‏ آبکر SL‏ من قرن من الوفت الذئ ظهر فيه الائمة 
الفترة الصفوية. 
لقاء الاصدقاء في تبریز 
منتصف ذي القعدة (منتصف آذار) ووصلا إلى بلدة نطنزء إلى الشمال من 
أصفهان وغربي ا 0 ومن المرجح أن هذا الجزء من رحلتهما لم 
يستغرق أكثر من أسبوعين» حيث يصف نزاري وقت وصولهما بأنه كان 
«فصل الورود»ء أي Lary‏ كان أوائل الصيف . وكما فى آأصفهان. كان GIP‏ 
مأخوذا بجمال المکان مقارناً إياه بالجنة الأمر الذي جعله يشعر بالسعادة 
والسرور. ويروي الشاعر هنا أيضاً أنه التقی بعضاً من «أصدقائه»» وااحتسی 
الخمر» في تجمع روحاني . 

وانطلقا في الیوم الثالث قاصدین تبريز» عاصمة اقلیم أذربيجان» التي 
تبعد حوالی ثلائین ميلا من بحيرة أورميًا. ووجد poli‏ خسرو تبریز مدينة 
مزدهرة عندما زارها سنة ۰۱۰۶۲/۶۳۷ CP‏ ویلاحظ یاقوت Uil‏ کانت مرکا 
صناعياً رئيسياً في الجزء المبکر من القرن السابم/ الثالث عشر." ** وبعد وفاة 


(EO‏ لا يبدو أن أي جغرافي عربي قبل ياقوت ذکر «نطنز» طبقاً للسترانج» في أراضي الخلافة 
الشرقية Oud)‏ ۰۱۹۰۵ أعيد طبعه 0511( ص ۰۲۱۹ 

)£0( ناصر خسروی سفر نام تر. نکستون» ص ۵. 

)£1( ياقوت الحموي» معجم البلدان» " e‏ ص .AYY‏ 
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کتاب نزاري اسفر نامه : رحلة داعية 


هولاکو سنة ۰۱۳۲۵/۰۲۳ قام ولده وخلیفته أبغاخان بتحویل عاصمة 
الإيلخانيين من مراغة إلى تبریز. Usb,‏ لبارتولد» فقد فضل المخول تبریز 
بسبب موقعها الاستراتيجي في شمال البلاد وبیئتها الطبيعية المفتوحة مما 
جعلها آکثر جاذبية للبدو JE‏ ۷“ 


وفي الوقت الذي وصل فيه نزاري وتاج الدین إلى المدینة» في الیوم 
الأول من شهر ذي الحجةء ۲*۳۰۱۲۸۰/۲۷۹ كان أبغا یقوم بتجمیم جیش 
ضخم تحضیراً لغزو سوریا. كان عهد Gal‏ (۱۲۸۲-۱۲۵/۸۰-۲۲۳) قد 
تقرر عموماً بجهوده لمنع الاعتداء على امبراطوریته في فارس من المخططات 
الاقتناصية للقوی المغولية المنافست متمثلة فی الجحفل الذهبی المتمرکز فى 
یورب Gp SUR, E‏ نی سا نوا edi‏ اضف إلى 
طموحاته الخاصة بمد امبراطوريته إلى سوريا التي كانت تخضع dol‏ لحکم 
سلاطين مصر المماليك. وحاول أبغا في سبيل تحقيق أهدافه إيجاد تحالف 
رئيسي مع القوی المسيحية لاوروبا وسلاجقة mc‏ ضد المماليك الذین 
آنشووا بدورهم علاقات دبلوماسية وتجارية مع الجحفل الذهبي “Y.‏ وطبقاً 
لرشيد الدين» فان السبب المباشر لخطط لمهاجمة و كان سعیه 
إلى الانتقام لاعتداءات المماليك ols‏ الأناضول التي كانت جزءاً من 
إقطاعيته .07 وتألفت القوة الغازية من ٠١‏ ألفاً إلى ۵۰ آلف مقاتل تركي - 
مغولي» بمن في ذلك كتائب لا بأس بها من السلاجقة والأرمن والجورجيين 


.۲ ۱۸ و. بارتولدء جغرافية تاريخية لایران (برنستون» ۰۱۹۸۶ ص‎ (EY) 

. تاریخ آذار ۱۲۸۱ الذي لا ينسجم مع مذكرات نزاري اللاحقة‎ lle ویورد‎ «Zhizn بيبوردي»‎ (£A) 

Y* Central Asian Society «إيلخانيو فارس وآمراء آوروبا» في مجلة‎ quu ج. أ.‎ (C 
£y ص‎ AAY) 

)0( رشید الدین» جامع التواریخ» تح. علي زاده» ص ATY‏ ویبدو أن أبغا كان ينوي غزو 
سوریا لبعض الوقت ولکنه انشغل بحملة ضد القوات المغولية المتمردة بقيادة نیکودریس 
الذي كان غزا فارس LOL Sy‏ وکان یتمرکز في آفغانستان . 


۱۹۵ 


الناجون من الغزو المغولي 


ا تحت eae eu a NI asino‏ ال ی M. gd asus‏ 
وکان نزاري» بلا شك» عندما صئف کتابه سفر نامه إثر عودته إلى 
قوهستان» مدرکاً للظروف السياسية والعسكرية للغزو المغولي لسورياء لکنه 
۷ تفای coles]‏ هن aii‏ رست على ار رید 
(قامته فى المدينة ثلائة آشهر. وبدلاً من وصفه لانطباعاته عن القوة المغولية 
iens‏ والتی كان GALS‏ فيهاء باعتباره مستخدماً مدنیا» اهتماماً شدید 
یفضل الشاعر af‏ یکتب Yul‏ حول الفضائل الاستثنائية ثلمدينة العاصمت 
Lali] Lol‏ حتی بتعابیر برافة آکثر من تلك التي استعملها في وصف 

أصفهان» واصفاً إياها بأنها مکان فردوسي يسكنه ناس جمیلون مضیافون : 

وجدنا مکاناً مليئاً بالطعام والضیافت 

مثل فردوس cols‏ ملا بالشبان الاين 

والحور الملائكية من حولي؛ 

مکان جعل قلبي (يشع بالبهجة) داخل صدري. OM)‏ 

ویظهر لنا بمتابعتنا لکتاب نزاري سفر نامه نموذج محلد يشبّه فيه 

بعض الأمكنة التي یزورها بالفردوس أو الجنة بالمقابلة مع أخرى يعبّر 
تجاهها عن نفور واضح. ويوحي تكرار صورة الفردوس في كتاب سفر نامه 
بأن نزاري يستخدم المصطلح ليس كأداة بلاغية ولكن بشكل رمزي في روح 
التأويل الإسماعيلي للوصف القرآني للفردوس (جنة بالعربية» وابهشت 
بالفارسیة) الذي یتکون من NEM‏ وأنهار من الماء الصافي» واللبن» 
والعسل» والخمر. والقصور والغلمان والحور الحسان. .. الخ. ویقول 
نصير الدین الطوسي في AUS‏ روضة التسلیم : 


.۱۹-۱۸۹ آمیتای - بریس. المغول والمماليك ص‎ (oV) 
. نزاريء کلیات» ورقة ۳۷۱ أء سفر نامه‎ (oY) 
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کتاب نزاري اسفر نامه : رحلة داعية 


كلا الفردوس والجحیم هما نتاج التصور العقلي لاإنسان» ومثل 
هذه لا تتعدی کونها من ثلاث فثات : التصورات الحسية» 
والنفسية» والعقلیة. فإذا ما ابتدأت تصوراته العقلية على مستوی 
الفهم الحسي ولم تتقدم أبعد من CLUS‏ فان مثل هذه التصورات 
تجعل من نفسها جحیما حسیا له ولنفسه. فتکون نفسه في صمیم 
جحیمه الخاص . وإذا ما ابتدأت تصوراته العقلية على المستوی 
النفسي ولم تتقدم آبعد من ذلك. فان تلك التصورات ستوثر بقبس 
من الفردوس في نفسه» وستتحسس نفسه آثار جنته الباطنة. أما إذا 
تقدمت تصوراته العقلية من العلوم الفكرية وبقیت على ذلك 
المستوی. فان تلك التصورات ستصبح Logs à‏ حقيقياً له داخل 
نفسه» وستکون نفسه داخل صمیم فردوسها هي . UT‏ 


asas —‏ الوم الطوسي هو حالة دائمة لطالب حقيقي 

للحقيقة . وکل من هو على الطریق الروحاني ویطلب المعنی الباطني لکلمات 
الکتاب المقدس ویجده. هو «ساکن للفردوس» بشكل مسبق . ومع تقدم 
المرء باطراد عبر المراحل الروحانية المتنوعة» یلقی سلسلة من الجنات 
الواحدة تلو الأخرى» والتي یطلق علیها الطوسي اسم «جنات الکمال 
النسبي»» حتى تحصل الروح حالتها الكاملة المثالية التي هی افردوسها 
الحقيقى». وهو يصف هذه الحالة النهائية فى ما یتعلق peice‏ إلى الله 
بکل ا «العقل المستقيم متحداً مع الأمر الالهي». «عرفان العقل 
المحض»۰ و«الحرية المطلقة للارادة (الاختیار PEt A isl‏ 


وبما أن نزاري يقدم إشارات متعددة إلى الفردوس في کتابه سفر نامه 


P (oY)‏ الدین الطوسي € )429 التسلیم e‏ طبعة جحديدة مع dom yi‏ انکليزية» Ju‏ بدخشاني 
A c oJ)‏ الا صدار)» القسم mee’)‏ 


VMECYV من أجل مناقشة الطوسي لمفهوم الجنة والنار» انظر المصدر السابق نفسهء الاقسام‎ (o£) 


۱۹۷ 


التاجون من الغزو المغولي 


مع بعض المعاني التي نقلها نقاش الطوسي. فمن المرجح أنه كان على أنسة 
بنصوص الفیلسوف العظیم. وانه لأمر هام أن الأماكن التي یمتدحها نزاري 
بمثل ذلك الاسهاب كجتائنية: هى تلك الأمكنة التی يقابل فیها «أصدفاءه» 
الروحانیین ویشارکهم في حضورهم الخاص للاحادیث الصوفية والموسیقی 
السیاق. بالمعنی الذي استخدمه الطوسی ك «فردوس نسبی». أي ذي مناسبة 
عندما كان قادرا على القیام بتقدم ما في الفهم الروحاني» أو کتقدم من 
مر حلة واحدة إلى آخری فى رحلته عبر البناء الهرمی للدعوة الإسماعيلية . 
A 99‏ نزاري CHR‏ من بين جميع الأماكن التي زارها فى مجریات 

رحلته. هی الاکفر Gad‏ بالجنة ومجریه y Lola‏ خلال aii pr‏ 
التي قضاها في المدينة» كان قادرا على التعامل مع عدد من AA‏ من ذوي 
الذهنية المشابهة لذهنيته على الطريق الروحاني. وجدير SUL‏ أن تاج الدين 
غاب بشکل CLAN‏ عن هذه النشاطات "m‏ الذي یو حی بأنه شغل معظم 
وقته» على الارجح. بواجباته الوظيفية کجامع للضرائب . وقد وفر تمدید 
حاله مع أصدقائه في أصفهان ونطنز» لا يقدم إلينا أي معلومات حول هذه 
col ast‏ ولسنا متأكدين bul‏ من موقفهم المحدد ولا علاقتهم به. 
ویدعی أحد الناس الذين قابلهم نزاري في تبريزء خواجه فخر الدين, 

نصبنا مظلة سعادتنا على الثرياء 

وشار LS‏ خواجه فخر الدين قدحا من | لخمر . 


تحول النهار إلى ليل والليل إلى he‏ 


۱۹۸ 


کتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


ونحن نستمع إلى قيثارة (LS)‏ وسط وجوه جميلة ° 
أى esis:‏ لنزاري جلسة مشابهة مع رجل آخر يقول عنه: 
هل لصديق أن يضحي بنفسه في سبيل سيف کاشاني | 
هل له أن ينتفع من ثمر شجرة الحیاة! 
فقد أمضى النهار والليل معنا متصلين . 
كان في صحبتنا متحملاً WS‏ من الألم والسعادة. 
عندما كنت معه» كنت ساهياً عن قدح الشراب. 
فقد أمضيت بعض الوقت حرأ من الألمء 
والعقل انشغل بعیداً عن ال 
وکان هذا الاسلوب الاحترازی من الخصائص المميزة لکتاب سفر 
نامه. وتعبیراً عن ممارسة الشاعر للتقية. التي تصل أحياناً إلى نقطة 
الغموض. وتترك الأمر لنا لتقدیر ظروف لقاءاته وفقا لقدراتنا الخاصة. وقد 
یفضل البعض رؤية هذه النشاطات تجري في مسرح صوفي بالکامل» ON‏ 
القراءة الاسماعيلية للنص ستوحي بقوة Ob‏ «الاصدقاء النزاريين» هؤلاء ربما 
کانوا أخوة له في الدين» مقيمين في تبریز» وتبنوا عندما زار المنطقة بعضا 
من الممارسات المعتادة للفرق الصوفية JD‏ الدراویش) في آذربیجان. 
وکان الوجود الاسماعيلي في آذربیجان والمناطق المجاورة لبحر 
قزوين» قد دون منذ أوائل 5 eal‏ العاشر» عندما نجح دعاتهم في 
تحويل الحاكم المحلي للسلالة المسافرية» مرزوبان بن محمد (ت. [TEN‏ 
۷ وبدأ المعتقد الإسماعيلي» نتيجة AUS‏ بالانتشار cele‏ وأسس 


)00( نزاري» کلیات » ورقة ۳۷۱ T‏ سفر نامه . 
)0( نزاري» کلیات» ورقة ۳۷۱ ب» سفر نامه. 
(oV)‏ دفتري » الاسما عیلیون صن ۰۱۱۷-۱۱۱ 
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الناجون من الغزو المغولي 


آسباب قيام poll‏ خسرو بزيارة المدينة سنة ۰۱۰۱/۳۷ وعلی الرغم من 
آنهم خضعوا لاضطهاد قاس أثناء سيطرة السلاجقة على المنطقة إلا أن bae‏ 
غير قلیل من الاسماعیلیین نجوا» كما يبدوء وعاشوا في آذربیجان لفترة 
متقدمة في الحقبة المغولیة» ومن الممکن آنهم طوروا صلاتهم مع عدد من 
فرق الدراویش الفارسية - التركية في المنطقة بصبغة شيعية قوية وتبجیل 
(oA) :‏ 
خاص للإمام علي.”* 

وإحدى الممارسات GI‏ يروي نزاري أنه شارك فيها مع أصدقائه. هي 
حفلة سماع أي الجلسات الموسيقية التي أصبحت شعبية عند بعض الفرق 
الصوفية في العالم الفارسي . وتشتمل حفلة السماع على قراءة الشعر وسماع 
الموسيقى والرقص أحياناً مع إنشاد للذكر بغرض استحضار am E‏ الديني . 
ويبدو أن هذه الممارسة قد أدخلت إلى الصوفية أول ما أدخلت من قبل 
الشاعر والمتصوف الخراساني أبي سعيد بن أبي الخير في القرن الخامس/ 
الحادي عشر ۲*۹ وتم من بعد ذلك تبتیها من قبل فرق صوفية عديدة. 
واناوت ai Ny. ewe ll Los ets‏ الک نف ies dall‏ علماء الاي 
شرعي للإخلاص الديني» بینما رفضتها آخری كالنقشبندية باعبتارها منافية 
Aa 5‏ الد د و الال الان شرع دة الحمارسة هو رف الدوافة 
للطريقة المولوية التي أسسها خلفاء جلال الدين الرومی ٩.‏ 


VO-VE ترمنخهام» الفرق الصوفية في الإسلام» ص‎ (OA) 

celal è (04)‏ أبو سعيد بن أبي الخير ومدرسة HOLS‏ ص YAT‏ 

(1۰) من أجل مناقشة للسماع الصوفي. انظر أيضاً: شیمیل. الأبعاد النسكية (DM‏ ص 
۸-۸ ترمننهام. الفرق الصوفية في الاسلام ص ٩۱۹۲-۱۹۵‏ ج. ل. میکون؛ 
(الموسیقی المقدسة والرقص في الاسلام» في: سيد حسین نصر تح.. الروحانية 
الإسلامية : مظاهر (نیویورك ۰6۱۹٩۹۱‏ ص EVE‏ 


Yur 


کتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


ولیس في الاشارات المتنوعة ٍلی مثل هذه الجلسات الموسيقية التي 
VESTI‏ نزاري في کتابه سفر نامه T‏ ذکر لرقص محدد. لکنه يشير بشکل 
متكرر إلى شرب الخمر . CAU,‏ صوره الخمر وشربه وما پرتبط بهما من 
الصوفي . فهي مصطلح شعري اشتقه الصوفيون من تقاليد عربية وفارسية أقدم 
عهدا وتغلب عليها الصفة الدنيوية. والحقيقة أن مفردات الحب والخمر 
الصوفية أصبحت شائعة لدرجة أن جميع الشعراء اقتبسوهاء وأصبحت جزءا 
من المخزون اللغوي الشائع للشعوب الناطقة بالفارسية في كل مكان. 
واستخدم شعراء الصوفية هذه التعابير بصورة رمزية للتعبير عن نطاق كامل 
من المعانى الروحانية. وهكذاء فقد [Es‏ الخمر شدة الحب (GAN)‏ 
والشکر كاختبار للوّجْدء والساقي كصورة المعشوق الالهي.""" ومن مواضع 
الجدل أن الكثير من قوة الشعر الصوفى الفارسى وجماله. اللذين يجدان 
مثالا log‏ في آشعار الرومي وحافظ ينبع من استخدامهم لهذه الرمزية بمثل 


وتلمیحات نزاري إلى شرب الخمر» كما هي الحال مع شعراء الصوفية 
هولاء» هي تلمیحات مشحونة بالغموض والمواربة» بحيث غالبا ما یصعب 
عل لغز ما BY‏ کان پشیر إلى الخمر بمعناها الحرفي کشراب مشکر: أو 
بمعناها المجازي المتمثل بعشق الاله. وکان شرب الخمر ممارسة شائعة في 
فارس في العصر class JE‏ ولا سیما في البلاطات وبين الطبقات الحاكمة. 
كما coii eol‏ كان و اهنا MN len SSN fo‏ سر تاج 
المبکر. ومن المحتمل أن نزاري اکتسب هذه العادة إبان عمله المهني مع 


TU (13)‏ پرشتر اشرب الخمر فى الشعر الفارسى». مجلة YY (Studia Islamica‏ )41°\(< 


Y-iY ص‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


السلالة الكرتية في هرات» وتنعکس في الاشارات الکثيرة إلى الخمرة التي 
یوردها في القصائد التي نظمها في هذه الفتری وقد gi‏ البعض منها بمعناه 
الحرفي . ومن الممکن آکثر أن الازمة الوحيدة التي استولت على نزاري في 
سنته الأخيرة في هرات كانت مرتبطة» بطريقة أو بأخرى» بتأبيه النموذج 
الابیکوري من whe‏ هناك. لکن یبدو آن نزاري Lad‏ مثل معلمه ناصر 
خسرو الذي استنکر شرب الخمر وتخلی عنه ليلة بدء رحلته إلى القاهرت قد 
تخلی عن هذه العادة إثر مغادرته لهرات» كما يلمح من طرف خفي في 
الأبيات التالية من سفر نامه : 

آنت لم تتقدّم بالشکر لكل ما كان لك ساب 

لقد ضبطت وقيدت في سلاسل الحظ السيىء. 

أنت تغط في نوم الإهمال - فاستيقظ . 

كن LSS‏ في النهاية حول احتساء الشراب الخطأ. 

اقتل سارق النفس المرحت 

اذهب باتجاه الحقيقة واطلب المغفرة CD‏ 

وما هو ust‏ أن الشاعر طور فی شیخوخته اتجاهاً ssi‏ انتقاداً للشراب 

المسکر کما هو مبین في واحد من «المثنوي» المتأخر بعنوان دستور نامه 
وهو شعر وعظي نظمه لاولاده حول موضوع شرب الخمر. وبالاضافة إلى 
اقراره بطبیعته الممنوعة (حرام) ونقده للافراط في شربه باعتباره سبب 
الخصومة البشرية» فان للشاعر مقطوعة ذات شفافية عالية بخصوص الطبيعة 
المجازية للغته الخاصة حول شرب الخمر ومعاقرته لانواع مختلفة من 
المشروبات : خمرة الوجد الروحاني: 

سأقول الآن لمن هو مسموح له : 


. سفر نامه‎ TIVE نزاري» کلیات» ورقة‎ CY) 


Yey 


Obs‏ نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


الخمر طعام للبدن وقوة للنفس. 

كيت ol (J‏ أصفها وهي AST‏ من SUS‏ 
لاربعین سنة نظمت الکلمات في مدحها؛ 
ومع ذلك فأنا لم آمدحها بسبب من ضرورتها. 
مدحتها ليل نهار وتفاخرت بهاء 

ولكن ليس من باب العرف أو العادة. 

لقد رعيتها مثل نفس داخل بدنهاء 

بحيث مع كل نفس أتنفسهء ترفع 

نشوة السکر نفسي نحو عظمتها. 

OV آسمیها انفسي الحلوة»‎ Chel 

قدح جمشيد هو قدح أجدادي. 

أحياناً أسميها «ذكرى المسیح» 

لکن قد أكون مخطباً في ضرب مثال عيسى . 
tts‏ أقول إن أمها هي مريم لأن 

ابن مریم E‏ بالنفس (الالهي). 
أحياناً أسميها «الروح الثانية» لأنها 

تشعل النار في خمرة العنب. 

إذا ما كان لي أن أصف طبيعتها الخاصة cle‏ 
ub‏ لا أعرف كيف أكون Ages Vole‏ 

ومع أنني نظمت ألف وصف لهاء 


yey 


الناجون من الغزو المغولي 


إلا أنني لم أكن Lob‏ على اعطائها وصفاً واحداً OT YS Gols‏ 
ويلمح نزاري في هذه الأبيات إلى أنه كان edhe‏ في نقطة ما من 

aes‏ ره ECCO‏ و یا با للا وو ل كرو أن 
لخمرة ریما آشارت حرفیاً تماما (لی العنب؛ فزنها أصبحت ترمز في ما بعد 
إلى حالة داخلية من السكر الصوفي المتولد من حالة تأملية. ویقارن الشاعر 
هذا الاختبار بالکوب السحري لجمشید ple)‏ - جم) حیث تلقّی الملك 
الاسطوري لفارس القديمة ple‏ کل الاشیاء» وبالتفس المعجز لعیسی الذي 
Lol‏ به المیت . وان نقطة الانتقال» عندما بدأ المعنی الروحانی فى شعر 
نزاري یخلب بطريقة حاسمة على الدنيوي» ربما حدثت» تقريباًء عندما شرع 
في الرحلة التي یسردها في سفر نامه. العمل الأكثر توجهاً نحو الروحانية 
للشاعر» حيث pu‏ عن وجهة نظر تأويلية مشابهة: 

نمة شمس آخری S PEN‏ أهل العلم . 

ولادمنا هناك مزیج آخر من التراب والماء. 

ولأولئك السکاری عن طریق الجلوس في عزلة 

ad‏ شراب آخر. 

ولحنجرة الحلاج (عندما (JG‏ «أنا الحق» 

ا 

ويمكن الافتراض من هذه الأبيات أنه في العديد من القصائد في سفر 

نامه حيث يشير نزاري إلى «مشاركة في قدح من الخمر» أو «يصبح في 
وضعية شکر؛ مع أصدقائه» من المرجح أنه يلمح إلى ممارسات دينية تشتمل 
على حالة من الوّجد الصوفي والکشف. وعلى الرغم من ذلك» يبقى الجمم 


.۲ ۱۵ ص‎ ۱ t أل دستور نامه ؛ دیوان النسخة المحققة»‎ YAO ورقة‎ owls نزاري»‎ Cw) 


)18( نزاريی» کلیات. ورقة ۲۸۰ أء سفر نامه. 


yat 


کتاب نزاري «سفر ital‏ رحلة ils‏ 


لمجازي بين النقیضین لرمزية خمرة نزاري» قائماً قائمة في جميع أعماله. 
وربما هو ما آراده الشاعر على وجه التحدید. وهذه الصفة من صفات شعر 
نزاري هي ما كان له الوقع الکبیر» كما یبدو» في نفس حافظ. ply‏ في 
تطور أسلوبه الشعري الفرید في القرن التالی , CV)‏ 
Sha,‏ شخص ST‏ قابله نزاري في تبریز وصفه ah‏ «صدیق شاب وثيق 

الصلة» فقط من دون أن یسمیه TUI‏ ما عدا قوله Logi]‏ أمضيا 
الکثیر من الوقت معاً. وکشف الشاب تدريجياً لنزاري» في سياق أحاديثهماء 
رنه d. cig able Gl s ql Sal ctas cas‏ 
تابعية كبيرة في المدينة : 

مرة سرق أحدهم قلبي مني . 

وكان هناك آخرون مثلي فقدوا 

قلوبهم له. 

لم يستطع أحد أن ينال منه ما يكفي . 

وكانت أقدام الكثيرين راغبة في السير 

علی السیوف (في سبیله). 

لا یقاس جماله وتلتهب الاشواق 

بحضوره › 

في حين كان دائم الفرار من 

as 


وتابع الشاب حدیث» وروی ail‏ نس حبه لهذا الشخص والصعوبات 


)10( انظر لويسون» «الصوفية وعفده الإسماعيلية فى الشعر الفارسى لنزاري فوهستانی»› ue?‏ 
۰ ویتضمن مناقشة هامة لما يسميه OLY‏ البکانالیان الشعرية. 
)11( نزاري» cols‏ ورقة ۳۷۱ ب» سفر نامه . 


Yo 


الناجون من الغزو المغولي 


التی یواجهها فی مقابلته عانی کییرا حتی اکتشف OT‏ محبوبه OUS‏ معتاداً علی 
زيارة مکان ۳ (دار الشفاء»» حيث كان المجانین والمختلون عقلاً یلقون 
الرعاية» oly‏ كل من يريد «الطواف حوله» (طواف 0055( عليه الذهاب 
هناك. وهكذاء فقد تظاهر بالتصرف كرجل مجنون وتم قبوله في دار 
الشفاء» حيث كان قادراً على مقابلة المحبوب. aly‏ الرجل الشاب قصته 
بتقديم النصح إلى نزاري» بأنه إذا ما رغب في رؤية هذا المحبوب فسيكون 
عليه استخدام «الحيلة» نفسها. وتتكون لدى نزاري» لأسباب لا يشرحهاء 
رغبة جامحة في رؤية هذا الشخصء ويبدأء سيراً على مثال صديقه. 
بالتظاهر بالجنون» وينتهي الأمر بقيام مجموعة من الناس يسميهم «إخوان 
الصفاء»» «أشفقوا عليه؛ء باصطحابه إلى «دار الشفاء». وهناء يقابل 
المحبوب. الذي يشير إليه نزاري ب «السكران»» ويبوح له بسرٌ حبه. إلا أن 
المحبوب لم يسر بما حدث ويعئف نزاري لمجيئه من خراسان عبر كل تلك 
المسافة لمقابلته. ويخبر الشاعر أن المحب والمحبوب لا يفترقان أبدا في 
الحقيقة. ويسأل: «متى كان قيس من غير وجه ليلى يا CPG s‏ 


تشكل رواية نزاري لهذا التسلسل الغريب للأحداث في تبريز»ء واحدة 
من أكثر المقطوعات تعقيداً وغموضاً في OLS‏ سفر نامه. وتتأتى صعوبة 
النص جزئياً من الطريقة العويصة التي يقدمه بها نزاري» جاعلا منه صعب 
التمییز بين شخصية وأخرى. لكن الصعوبة تعود Lal‏ إلى عزوف الشاعر عن 
تحديد هوية الشخص الغامض الذي هو موضوع تعبده واخلاصه. أو عن 
إلقاء المزيد من الضوء على الحادثةء وهذا نابع بلا شك من إصراره في 
المحافظة على التقيّة. وربما یکمن المفتاح لحل لغز هذه المتاهة» في 
الارتباط بالسيكولوجي بين الحب العاطفي (العشق) والجنون (ديوانجي) الذي 
يدل في الصوفية ES‏ حالة الشرود سس أو الک Seal)‏ والإشارة 


OV)‏ نزاري؛ كليات» ورقة ۳۷۱ ب» ۳۷۲ أء سفر نامه. 


Ya 


کتاب نزاري «سفر نامه؟ : رحلة داعية 


إلى قيس ولیلی هي إشارة هامة لأنها تخبرنا أن خبرة نزاري في «دار الشفاء» 
cals‏ ذات طبيعة روحية UU‏ آکثر lar‏ هي بائولوجية (مَرَضیة). وسیتذکر 
آولثك الذین هم علی Ladd‏ بترجمة نزاري القصة الرومانسية العربية القديمة 
القائلة بأن قيساً هو بطل مریض بالعشق استولی عليه الحزن عندما منم من 
لقاء محبوبته لیلی» الأمر الذي دفعه إلى التصرف وكأنه مجنون» حتی يحين 
الوقت الذي يدرك فيه الطبيعة الروحانية لعاطفته . CP‏ 


وهناك Lal‏ تجاوبٌ بين رواية نزاري لهذه الخبرة وعلاقة الشاعر 
الفارسي العظیم والصوفي جلال الدین الرومي مع الدرويش المتجوّل شمس 
تبریز . فقد كان الرومي ud‏ افتتاناً GU‏ بهذا الرجل عندما التقیا في قونية سنة 
۲ وأصبح منقطعاً له باعتباره مرشده الروحي وتشخیصاً 
للمحبوب الإلهي. وقضی الرومي الکثیر من وفته خلال السنتین التالیتین مع 
شمس» یتداولان الأمور في السر» ویستمعان إلى الموسیقی والرقص . وقد 
تسب ذلك بالكثير فن الاستاء بين FE,‏ الرومي وتلامذته» وتسببت عداوتهم 
بهرب شمس في عدة مناسبات وانتهت بمقتله حوالی عام ۷/140 ۱۲. 
وکان لشمس تبریز» الذي روی أنه ولد لاسرة إسماعيلية» آثر مهم جدا في 
حياة الرومي» وحول شخصیته وألهمه فيضا من الشعر الرخیم الرائع. وقام 
الرومي في ذکری شمس بنظم قصائد نسكية جمعت في دیوان شمس 
تبريزي. وأدخل بين تابعیته الرقصة المولوية التي SE‏ على عزف ناي من 
القصب وم OM‏ 


(TA)‏ تمت ترجمة ملحمة نظامي إلى الإنكليزية من قبل جيمس آتکینسون بعنوان ليلى والمجنون 
coa)‏ ۰۱۸۳۲ وأعيدت طباعتها CATA‏ ور. جيلب » قصة لیلی والمحنون (ليدن»› 
KELU‏ 

)14( اکثر الروایات بالانكليزية تفصیلاً حول tle‏ شمس تبريزي وتعالیمه وعلاقته مع الرومي» 
في : فرانكلين د. لويس › رومي : ماض وحاض شرق وغرب (أكسفوردء ۹ ص 
YiY-aYa‏ 


Yey 


الناجون من الغزو المغولي 


ولیس بإمكاننا هنا معاينة الابعاد. المتعددة للحب الصوفي في تعابیره 
الانسانية والالهیت. لکن إذا ما تذکرنا النكهة الروحانية السامیه لوصف 
نزاري» فان لقاءه مع المحبوب الغامض في تبریز لا یمکن فهمه إلا ضمن 
السیاق الروحاني لعلاقة الشیخ بالمرید. يضاف إلى ذلك وجود إمكانية قوية 
ob‏ هذا الحدث قد وقع ضمن نطاق إسماعيلي . وطبقا ل«الشافیة»» وهي 
رسالة بالعربية تتناول العقائد الاسماعيلية وتنسّب إلى الداعي السوري أبي 
gil‏ بن oll‏ کر ین جوفنن المیتتی © من القزن التاشیع/ asa isl‏ 
عشرء فان اسم «إخوان الصفاء» كان یستخدم من قبل إسماعيلية آذربیجان 
لتسمية أنفسهم خلال الفترة المغولية.'''' ومن الواضح أن هذه التسميةء 
ال لعن مجموعة العلماء المشهورین والملهمین |سماعیلیاً من القرن 
الرابع/ العاشر الذین صنفوا العمل الموسوعي في الفکر العلمي والفلسفي : 
رسائل |خوان الصفاء . 


ويؤكد المؤلف السوري نفسه. مصادر فارسية تقول إن «إمام toU Jl‏ 
الاسماعيلی» شمس الدين محمد» كان يعيش في تلك المقاطعة في مکان 
یدعی قصورء وهو OV‏ قرية صغيرة تبعد ستة کیلومترات إلى الشمال من 
الردائية الواقعة خارج تبریز. ویذکر مصطفی غالب أن الامام عاش في بلدة 
زردوز ولذلك فقد اشير إليه باسم محمد الزردوزي. ولکن هذا اللقب 
Ub‏ لدفتري» یمکن أن یکون A‏ من عمله الظاهري بتجارة مستلزمات 
التطریز. ۲۲ ولا نعرف سوی القلیل جداً حول نشاطات هذا الامام» فضلا 


(Ye)‏ شهاب الدين آبو فراس» الشافیة: رسالة إسماعيلية» تح. وتر. سامي مکارم (بیروت» 
7 الأبيات ۷۳۳-۷۱۳ و۰۷۲۰ وهناك بعض الشك بخصوص مؤلف هذا العمل 
OY‏ مکارم یستنتج في مقدمته ed‏ (ص ۰۱7-۱8 أنه يعطي الانطباع بأن العمل کتب في 
القرن oer [ e‏ 

LET في: الاسماعیلیون ص‎ ul JE يدعم دفتري هذا‎ (VV) 

. ۵ الاسماعیلیون» ص‎ TEE (YY) 


کتاب تزاري pu‏ نامه : رحلة داعه 


عن أنه وصل إلى آذربیجان عندما كان فى الرابعة أو الخامسة من عمره 
حيث كان آرسل إلى هناك من قبل والده ركن الدین colby gd‏ آخر إمام 
إسماعيلي في فترة آلموت قبل سقوط آلموت LLS‏ آمام المغول سنة [Aot‏ 
ATO‏ 

یضاف الی ذلك أن Ske‏ تقلیدا للاسماعیلیین الهنود Lyte‏ للدهشة بتعلق 
بربط الامام شمس الدین بشمس تبريزي؛ المعلم الروحي للرومي. ۳۳" , Ub‏ 
لهذه الخرافة» فقد ذهب هذا الامام إلى الهند سنة ۱۳۱۰/۷۱۰ تحت اسم 
شمس تبريزيی» حيث درس اللغة السنسکريتية ولغات أخرى ومارس العدید 
من المعجزات . کما آن هناك مشهدا مکرساً لذکری شمس تبريزي هذا فى 
ملتان ولا یزال محفوظاً حتی هذا الیوم من قبل الجماعة السنية المحلية. 
إلا أن الاسماعیلیین الهنود یعظمون الضریح نفسه على أنه ضریح داعية 
إسماعيلي GIP‏ یدعی بىر سمس الذي نشط بالدعوة zl‏ مذهبه في ass d‏ 
وكشمير والبنجاب» وتُنسَب إليه المعجزات نفسها المنسوبة إلى شمس 
تبريزي . وتثبيت الهوية الثلائية الوجوه لشمس الدين وشمس» تبريزي وبير 
شمس هو زيف واضح OY‏ الإمام كان قد ولد حوالى سنة *30/ 215607 أي 
قبل خمس سنوات من مقتل الناصح والمعلم الرومي» وأن البير (الشيخ) 
الاسماعيلي اشتهر في النصف الأول من القرن التالي. ۲۳ ویبدو أن 
التشویش نشأ جزئیاً من الابوة الاسماعيلية المزعومة لشمس تبريزي وحقيقة 
أن الامام الاسماعيلي اکتسب اللقب نفسه (الذي يعني «شمس تبریز») على 
آساس من مظهره Mos‏ 


(VY)‏ لمزید من التفاصیل حول هذه المسألةء انظر: نانجي. التقلید الاسماعيلي النزاري» ص 
۱۹-۲؛ إيفانوف. «شمس تبریز في ملتان» في: س. م. عبد الله تح.۰ Professor‏ 
«Mohammed Shafi Presentation Volume‏ (لاهرن ۰۱۹۵۵ ص ۱۸-۱۰۹ + انظر أيضاً: 
(AAY LASI  تسرود( J. G. Cowan, Where Two Oceans Meet‏ ص ۷-۵. 

OW نانجي. التقلید الاسماعيلي النزاري» ص‎ (ve) 


۲۹ 


الناجون من الغزو المغولي 


وما يبدو مؤكداً من المصادر السورية والفارسية أن الامام شمس الدین 

كان يعيش في مکان ما في ضواحي تبریز في الوقت الذي زار فيه نزاري 
قوهستانی المدينة صیف ۰۱۲۸۰/۲۷۹ ولا بد من أنه كان فى حوالی الثالثة 
والئلائین من عمره في ذلك الوقت» وهو عمر الشاعر نفسه تقرييا. ونعلم 
آیضا أنه كانت هناك جماعة إسماعيلية فى آذربیجان تسمی نفسها «إخوان 
الصفاء». وتدل هذه الحقائق على إمكانية أن «إخوان صفاء تبريز» الذين 
صادقوا نزاري» كانوا جماعة إسماعيلية. ويمكن الاستنتاج أكثر أن «دار 
الشفاء» كانت مركزاً دينياً لهم ما دام نزاري يستخدم هذا المصطلح في كتابه 
دستور نامه في الإشارة إلى حيث أن يتعافى المرء من مرض الجهل عبر 
«تعلیم» الامام .۳۳۳" وتلقی مثل هذه القراءة للنص تأييداً من الاشارة الوحيدة 
T TI‏ «آخوان الصفاء» T.‏ آواخر سفر نامه — استدعی € من بين 
الأصدقاء والااصحاب المتنوعین الدين ینتقیهم الشاعر فى مدحه ذکری عبد 
الملك» الذي من المرجح أن يكون التقاه في تبريز: 

فخر ST‏ بیت ال : كان عبد الملك . 

كان سراج آخوان الصفای 

من غير منافس له في وقته في ما Gly‏ بالخطاب؛ 

صدیق «صاحب العهد» فى السراء والضراء. 

كان على درب الصداقة شدید الثبات . 

في مجالسه المنيرة عند الصباح 

كنا تسا رگن ۹ 


oy AM. ص‎ « \ t نزاري» كليات. ورقة ۸۵ أ دستور تام النسخه المحققة»‎ (Vo) 
. ل سفر امه‎ YAY تزاري» کلیات ورقة‎ (v0 


rye 


WES‏ نزاري «سفر نامه» : رحلة داعية 


والی جانب إخبارنا عن الطبيعة الدينية ل «أخوان الصفاء» والمکانة 
العالية لعبد الملك في التنظيم» فان هذه الأبيات الشعرية هامة لأنها تذکر 
(صاحب العهد»» وهو تعبیر يعني حرفیا «المولی الذي نقطع له العهد» 
وهذه الصفة. مرادفة في المصطلحات الاسماعيلية الفارسية» ل (إمام 
الزمان». وهناك احتمال قوي بأنه من خلال تدخل عبد الملك هذا كان 
نزاری 36 على الحصول على منفذ إلى «دار الشفاء»» وأن الرجل الشاب 
الأنيق الذي آسر إليه نزاري بسره OUS‏ شخصية هامة فى الدعوة الإسماعيلية› 
رو اة ااا اسمس ceti‏ ف وف الل ا dA‏ هل 
الشخص بشکل قاطع» لكن يبدو أن مثل ذلك كان الحكم المنظور فيه من 
قبل إيفانوف» المرجعية الأولى في الأدب الفارسي الاسماعيلي» الذي شدد 
على أن هدف رحلة نزاري كان في الحقيقة من أجل (مشاهدة» (ديدار) إمام 
ا 


مع الجيش المغولي في القوقاز 


تتخلل قصة نزاري فوهستاني لرحلته في سفر نامه الحكايا التوجيهية 
والتعاليم الدينية من النوع الايحائي الملهم. وقد كان الشاعر Mead‏ عن هذه 
الفقرات التعليمية» مهتماً بشكل رئيسي حتی OY‏ بتدوین لقاءاته مع رفاق له 
الاجتماعي والسياسي اللذين ols‏ یتحر ك cog à‏ ويعر ue‏ شعوره بالجانب 
الرسمي أو الحكومي لرحلته مع تاج الدين. ويقول نزاري إنهما غادرا تبريز 
صباح الیوم الخامس من صفر ۷۹ الموافق فيه ۱۸ حزيران 358٠‏ ضمن 
فریق كبير من الموظفین الحکومیین في حاشية (نوکران» Lb > P‏ الخدم) 
الوزیر الکبیر للحکومة الإيلخانية» شمس الدین جوینی. ویشیر الشاعر أن 


.۱۳۷ ایفانوف الادب الاسماعيلي» ص‎ (VV) 


51١ 


الناجون من الغزو oi‏ 


لهذا oe PP‏ ألقاب تشريقية a‏ «صاحب صاحب Hol»‏ واصاحبت 
دیوان ct Sle‏ واشاه را دستور أعظم؛ (وهي قريبة من معاني «وزیر المال» 
و«کبیر الوزراء» وارئیس الوزراء»), OO‏ 


ومن المهم ملاحظة أنه في الوقت الذي انطلق فيه نزاري من تبریز على 
وجه التحدید» كان الوزیر الکبیر منغمساً في صراع قوة حاد في بلاط أبغا 
خان. ob,‏ لرشید الدین» P P‏ فان مركز الوزیر كان قد أصبح دقيقاً للغاية 
بسبب الاتهامات بالتامر مع المماليك بینما كان شقيقه المؤرخ علاء الدین 
بسیت اساءة استخدام Ji ul‏ الدولة. وقد استحضرت هذه الاتهامات صد 
الاخوین جويني بشکل متکرر على مدی عدة سنوات من قبل شخص یقرب 
ا سن UT a‏ نا جه من اكه B SIS NE MC‏ 
الخان الذعر من هذه الاتهامات لدرجة أنه أمر بتوقيف علاء الدين» 
مع شمس الدين» واضعاً coll‏ بهذا الشكل» في مركز باعث للضغينة وذلك 
من البقاء حياً خلال السنتين المتبقيتين من فترة حكم أبغاء إلا أنه أعدم في 
v‏ بعل le‏ ید آرغون بتهمة تأییده لابن هولاکو c‏ تبغودر ice")‏ في النزاع 
على الورائة الذي أعقب وفاة Lal‏ سنة AYAY JTA?‏ 


ولا پورد نزاري آي ذکر للمرکز السياسي المهزوز لشمس الدین في 
abs‏ سفر نامه ولا یخبرنا صراحة عن الغرض من جولة الوزیر» ولا سبب 


. نزاريء کلیات. ورقة ۳۷۲ - ۳۷۲ ب. سفر نامه‎ (VA) 

AVS ص‎ col) تح . علی‎ Col c رشید الدين‎ (YA) 

co e col py بویل » «التاريخ السياسي والاسري للایلخانیین !۰ في: تاريخ کمبردج‎ id (A*) 
Ls 2s 


1۲ 


i pls رحلة‎ : tal pu كتاب نزاري‎ 


اصطحابه هو وتاج الدين له. لكن يظهر من رواية الشاعر عن القواعد 
والمخيمات العسكرية المتنوعة التي زاروها في ما cde‏ أنه كان مرتبطا بشكل 
واضح بتنظيم جيش كبير من القوات المغولية والتركية والأرمنية والجورجية 
التي كانت تتجمع في مناطق الحدود الشمالية لأذربيجان استعداداً لهجوم 
وشيك علی يوري PP‏ ومن المحتمل جداً أن آحد آمداف الوزیر كان التأکد 
من أن الحملة العسكرية كانت تُنظم Shady‏ بشکل ملاثم؛ وقد ponds‏ هذا 
لماذا كانت أول وجهة له هي OGD‏ الجزيرة في وسط بحيرة «أورميا»» التي 
هي امتداد واسع من المياه المالحة البعيدة حوالى ۳۰ كيلومتراً إلى الغرب 
gue‏ 

تلا تلك كانت فاتنة وغريبة ومقهورة. 

في وسطها بنيت قلعت 

مكان كنز الملك القوي. 

وعلى رأسها ثلاثون تنيناً لحمايتها AT‏ 

إن Gey‏ نزاري لتلا صحيح فعلاء b CUN‏ للو سترانغ» فقد كانت 

هذه الجزيرة مستودعا للكنز الذي جمعه هولاكو OU]‏ غزوه فارس» إضافة 
إلى كونه مدفناً له؛ ويضيف إليه هاورث Howorth‏ أنه كان يحرسه خلال 
حياة هولاكوء ٠٠٠١‏ رجل مع قائد يجري تبديله كل عام .۳ 


(AY)‏ غزا المغول سوريا للمرة الثانية في صيف ۱۲۸۰/۷۹ بقوات وصل عديدها إلى ۰۰ ألف 
رجل» بما في ذلك كتائب أرمينية وجورجية وسلجوقية من الأناضول وقوات من «qi M‏ 
بقيادة شقيق أبغا الأصغر منغو تيمور وقادة آخرين. وتعرضوا بعد استيلائهم على حلب 
لهزيمة ساحقة على أيدي المماليك في معركة قرب حمص في تشرين أول من العام 
التالي. لمزيد من التفاصيل حول هذه الحرب. انظر: آميتاي - بريس» المقول 
Ny cae‏ ميا Ae A Cae‏ 

. نزاري» کلیات» ورقة ۳۷۲ ب. سفر نامه‎ (AY) 

۰۱۳۰ هاورث, تاريخ المغول» ص‎ TNT لو سترانج آراضي الخلافة الشرقية» ص‎ (AY) 


YA 


الناجون من الغزو المغولي 


وتقدمت في صباح اليوم التالي حاشية شمس الدین جويني إلى «خوي» 
البلدة الصغيرة في الحوض الشمالي للبحيرة إلى جانب جدول يجري نحو 
نهر ارس (أو آراکسس) قرب الحدود مع أرمينياء PD‏ حيث كانت قوة ضخمة 
من الأتراك الختاي الموالین للایلخانیین قد تجمعت وتمركزت . وکان مکان 
توقفهم التالي في GUY‏ في أرمينياء وهو موقع مقر إقامة أبغا الصیفی حیث 
ترك فة جل جه MI‏ أن تراوق ل يشير إلى وجرد الان هنا AV‏ 
من الظاهر أنه كان في ذلك الوقت في حملة صيد على ضفاف نهر الفرات 
فی العراق» OP‏ غیر at‏ پذکر te of‏ الجیش كان تحت امرة «الشاه"» الذي 

من المفترض أنه یعنی به ابن آبغا منعو نیمور . وأصدر هذا الشاه في وقت 
لاحق. آوامره | إلى. الجیش ليقوض خيامه. ol,‏ یتقدم الجميع › یمن فيه 
الوزیر وصحابته» نحو أرمينياء ربما بهدف الانضمام إلى القوات المسيحية 
للیون الثالث» الذي AY) ote WY Go als‏ 
ویبدو أنه خلال الاشهر الستة التالیت كان نزاري وتاج الدین ما في 
صحبة الجیش الایلخانی فى تحرکاته» أو ارتحلا لبضعة eel‏ آمامه بشکل 
Pewee)‏ والفرسان» والحیوانات» per‏ من العبيد لحمل الموّن 


(AE)‏ يذكر هاورث أنه وجد اسماعیلیون في ضواحي خوي في عهد الامام علاء الدین محمد 
(ت. ۰۱۲۵۵/۲۵۳ الذي ots‏ ارسل مبعوثاً من آلموت إلى خوي للتباحث مع السلطان 
جلال الدین خوارزمشاه الذي كان وصل إلى هناك استعداداً لفتح جورجیاء لمزید من 
التفاصیل. انظر : هاورت. تاريخ المغول» ص ۹۳-۹۲. 

(Ao)‏ كان أبغاخان انتقى الطاق كأراض رعوية ۶ رئيسية في الصيف لقطعان الماشية الکبيرة التي 
كانت تؤمن الطعام للجیش PEN‏ خلال حملاته العسكرية. لو سترانج» أراضي الخلافة 
الشرقیت ص MY‏ 

.۲ ۱۶ ص‎ CUR بويل» «التاريخ السياسي والاسري‎ (AD) 

(AV)‏ وفقاً ل ف.م. کورکجان» تاريخ آرمینیا (نیویورك (O89‏ ص YEA‏ وقد جهز ليون 
الثالث كتيبة من ۲۵ آلف رجل للمشاركة في غزو سوريا. 


YA 


کتاب نزاري اسفر نامه» : رحلة داعية 


ومرافقیهم. ۰ . الخ لابد من آنه ols‏ منظراً نادراً ورائعاً بالنسبة إلى نزاري 
(حتی ولو كانت جزءاً صغيراً من مجمل القوة التي قادها المغول المکونة من 
call ۰‏ رجل قامت بغزو سوریا في السنة التالیة). لکن نزاري یقدم تفاصیل 
قليلة حول الامور اللوجستية ودرجة هذه العملية. والحقيقة call‏ یعطی فى 
a‏ هنذا الوه مق عفر ا تام باه تم اكع diss‏ آو salis‏ :عمد 
من هذه المناورات العسكرية التی كانت تجري حوله. وما یفضل نزاري 
تدوينه عند هذه النقطة T IM‏ عندما كان مع الجیش في آرمینیا هو 
ملاحظاته حول السكان المسيحيين لتلك المنطقة. ويبدو نزاري» بأسلوب 
يذكرنا إلى حد ما بقصة pol‏ خسروء شديد التأثر بتصاميم الابنية التي 
وجدها غريبة وبديعة. وكان للشاعر حب اطلاع أيضاً على الكنائس التي 
يزعم أن الناس استخدموها ل «عبادة الأصنام». ومن المحتمل أن نزاري كان 
با رنه خلال اقا Ns‏ المد اد الى على :واف ار 
المعروف باسم أربا - شاي بالقول: ۱ 
مبنية على أرض صخرية صلبة جدا 
cols‏ البلدة؛ وأمامها نهر عمیق . 


أسقف کل مکان وجدارنه وشعاعاته. 


الاسوار الحجرية كانت قد ارتفعت عالی 

باعمال غريبة وأفكار جديدة. 

بنوا أمكنة لعبادة الاصنام بطريقة حیث 
(AA)‏ بارتولد» جغرافية تأريخية «ol JY‏ ص AY‏ 


(A9)‏ نزاي» کلیات ورقة» ۳۷۲ ب. سفر نامه. والسطر الاخیر يُقرأ حرفياً: «إنك كنت 


Y\o 


الناجون من الغزو المغولي 


A NG رو‎ eoo bene کت‎ cub 
سس سس کی ورس‎ tn c بعد سس‎ 
(جورجستان)» ربما ليلتقي مع کتائب القوات التي جندها الملك الشاب‎ 
ديمتري." "۲ وقد وجد نزاري هذا الجزء من الرحلة مهما بسبب الطقس‎ 

الرطب والبارد» ولهذا السبب یبدو أنه اشماز من سکان تلك المنطقة : 
كانت السماء مغطاة ليل نهارء 
السحب مثقلة مثل سحب دموعي . 
كان العالم bits‏ من قلبي 
(لکن) الشمس کانت مختفية خلف حجاب من العار . 
إذا قلت إنني ریت رجلا في جورجستان 
فذلك سیکون کذبة. 
الناس کانوا أميين بوجوه قرمزي 
وبشرة صفراء وعیون خضراء 
كانت مستورة eee, Lasts‏ > 
لحاهم لم تعرف المشط إطلاقاً. 
على قمة قبعاتهم وضعوا Abul‏ 
استارا lage‏ متا بات الوا S89‏ 
ولا حاجهة بنا إلى اتباع رواية رحلة نزاري في منطقة القوقاز مع الوزیر 


)٩۰(‏ لم یحکم الملك ديمتري جورجیا فقط» ولکن حکم Lal‏ آراضي آخری كان يدين بالولاء 
فيها للمغول. والظاهر أنه تمتع بمكانة عالية لدى أبغاخان. راجع : وه اعد ألو تاريخ 
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۳۹ 


OLS‏ نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


شمس الدین بالتفصیل . فبعد عبوره المنطقة الجبلية في کیتو کرخ واستراحة 

قصيرة إلى جانب بحيرة غوکشاه تنغیز في آرمینیا OP‏ عاد الجیش لی 
TR‏ عن طريق سهل آزان» وهو أرض بشکل مثلث عظیم یقع لب 
الغرب من نقطة اتصال نهري كور وأرس. ودمر المغول في عام [AW‏ 
۰ عندما اجتاحوا هذه المنطقة. الکثیر من بلداتها التي يبدو أنه تم 
إعادة بنائها منذ ذلك الحين . وفي الوقت الذي مر به نزاري Toy‏ كانت 
المنطقة تحت حكم الحاكم الأرمني ليون الثالث OP.‏ ويلاحظ نزاري أن 
السهل ib. ols‏ بالقوات التركية لدرجة أنه استغرق من الوقت ا كاملا 
كي يعبر الجمیم نهر كور. ویبدو من وصف نزاري وكأن جمیع قوات آبغا 
الغازية كانت تتوارد على آزان من أجل الهجوم على سوريا *“ 


ويروي نزاري أن حاشية شمس الدین سبقت الجیش ووصلت إلى 
المنصورية یوم الجمعة الثامن من جمادی الثانية ۱۷۹ الموافق فيه ٤‏ آیلول 
cana, 0 ۰‏ مزة اثائية cole T‏ إلى دود اهن :الط اي + تسه على 
بحر قزوین» والمعروفة عند العرب باسم «باب MOIST‏ حيث تخوص 
القوقاز » في البحر . وکانت دربند والمنطقة المحيطة في ذلك الوقت مسرحا 


(AY)‏ غوکشاه تنکز هي بحيرة من المیاه الحلوة في آرمینیا تقع إلى الشمال من دبيل. راجع: لو 
سترانج › آراضي الخلافة الشرقیت. ص AAY‏ 

.WA-WA المصدر نفسه» ص‎ (AY) 

nni ف في أيلول (سبتميو وتشرین‎ oi يؤيد وصف نراري للجیوش المتجمعة في سهل‎ (4f) 
القوات المغولية» بل ربما‎ OL أكتوبر من عام ۰۱۲۸۰ الاقتراح الذي يقدمه آميتاي - بریس‎ 
قوات متقدمة منهاء تغلغلت في شمال سوریا في آیلول ۱۲۸۰ واستولت موقتاً على عینتاب‎ 
وبغراس والدربساق وحلب. ثم انسحبت من سوریا لتعود بکامل قواها بقيادة منغو تیمور‎ 
فى آب/ آغسطس من العام التالي . راجم : آميتاي - بریس. المفول والمماليك»‎ 
۰۱۸۹-۱۸۶ ص‎ 


۳۷ 


الناجون من الغزو المغولي 


لحروب مستمرة بين الایلخانیین ومنافسيهم المغول من الجحفل الذهبي O,‏ 
ویقص الشاعر أنه بعد المرور عبر باکو وبرمك P‏ ومع افترابهم من مدينة 
دربند» التقوا قوة مسلحهة معادية من الاتراك الذین ربما کانوا پنتمون إلى 
الجحفل الذهبى» ویقول إن lone‏ كبيراً من آفراد هذه القوة كان من الجرحی 
وقد دی التلج المتساقط بكثافة من حول + :إلى انسحاب SUNT‏ إلى الشمال. 


ونزل الجيش الايلخاني عقب ذلك على حصن P al‏ المعادي as‏ القن 
عليه الحصار وتمكن من فتل جميع المدافعین عنه بعد معركة شرسة . وهذه هي 
الحادثة العسكرية الوحيدة التي يقصها نزاري في كتابه سفر نامه ويبدو أنها قد 
آزعجته کثیر وجو وی عواطفه كانت مع آهل آنیق. pees‏ 
الدین الجیش یثبت سلطته في أنيق وحولهاء وعاد وفريقه إلى باکو حيث مكثوا 
فيها بين ثلاثين إلى أربعين يوماً حتى تلقوا آنباء الجيش المنتصر . 


)40( عبر أبغاخان وشقيقه يوشموت في العام ۱۲۰۰/۲۶ نهر كور لمواجهة بيرك حاكم 
الجحفل الذهبي. وعلى الرغم من أن بيرك تل في هذه المعركة وانسحبت قواته إلى دربند 
بغنائمهاء إلا أن النزاع لم يتوقف واستمر أبغا بالإبقاء على وجود جيش كبير في هذه 
المنطقة بقيادة شقيقه منغو تيمور. راجع: أميتاي - بریس المغول والمماليك 
ص ۱۸۳؛ هاورثء تاريخ المغول» ص ۰۲۲۶ CE‏ رشيد coll‏ جامع التواريخ» تر. 
علي RIA AMET. coal)‏ 

)41( لا تذکر المصادر الفارسية هذا الموضعء ولکن نزاري یصفه کمکان محصن جيدأء وریما 
كان يشير هنا إلى قلعة بقویا المتموضعة أعلى المدينة. راجع: حمد الله مستوفي» نزهة 
القلوب» ص NAVY‏ 

(AV)‏ ليس هناك ذكر لأنيق في المصادر الفارسيةء ولا لهذه المعركة عند رشيد الدين أو 
وضاف. لکن بيبوردي يقول إن Gal‏ كانت أني عاصمة أرمينيا نفسها على الأرجح. ولا 
يبدو هذا محتملاً لسببين. أولآء لأنه في عام ۰۱۲۸۰/5۷۹ ساهم ليون الثالث ملك 
أرمينياء بقوات للمساهمة مع أبغا في غزو سوريا. (GU‏ كانت أنيق» Ub‏ للزاري؛ قريبة 
من دربند. وهذا ما يؤكده هاورث الذي يحدثنا عن حملة من قبل أرغون خان سنة [WA‏ 
۰ ضد سكان دربند الذين ثاروا عليه ثم انسحب إلى قلعة أنيق المحصنة. راجع: 
هاورث» تاريخ المغول» ص ۲۲۲. 


۳۸ 


کتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


ویبدو أن الوزیر فارق الجیش الايلخاني عندما قرر مغادرة باکو باتجاه 
نهر كور وکان الشاعر قد استطار فرحا بذلك لدرجة al‏ وصف نفسه بالطیر 
المتحرر من قفصه أو السجین GU‏ غفرت له جرائمه. ونظن OF‏ سبب 
سعادته كان یتمثل في کونه قد تعب كثيراً من المسیر مع القوات لعدة شهور 
فوق أرض صعبة في طقس متجمد محروماً من متابعة مصالحه الخاصة أو أنه 
یتابعها بحرية محدودة. وکانت هناك بالفعل آوقات خلال القسم المتأخر من 
هذا الشطر من الرحلة عندما شعر نزاري بالکثیر من الانزعاج» وحتی الوحدة 
والیاس. وطلب الخان من الوزیر في طريقهم إلى نهر كورء الذهاب إلى 
coU‏ حيث مکث الفریق طوال الأيام العشرین الأولى من رمضان. ثم AG‏ 
تاج الدین آوامر من الوزیر الکبیر بالتحرك إلى أردبيل للمساعدة على جمع 
الضرائب هناك. وکانت آردبیل عاصمة آذربیجان قبل وقوع المنطقة تحت 
الاحتلال المغولي بقيادة جنکیز خان عام ۷ وتحول الادارة إلى 
تبریز. وعلی الرغم من أن نزاري يعبر عن انتقاده لشعبها بسبب جهلهم 
ولحاکمها بسبب حکمه الاستبدادي» إلا أنه يبدو أن «الرفیقین» (تاج الدین 
ونزاري) LIS‏ قد اتخذا من هذا المکان قاعدة لهما طوال بقية الشتاء. 


وقام تاج الدین ونزاري OL)‏ هذه الفترة بعدة سفرات إلى المناطق 
المحيطة وزيارة إلى آزان. ومن بين الاماکن المتنوعة التي زاراها كانت بيله 
سوار (حوالی۱۵۰ کم عن آردبیل» وإلى الجنوب من نهر رس" مباشرة). 
ومنصورية وشیرویاز (في المنطقة الخصبة بين زنجان وآبهر. حيث كانت بلدة 
السلطانة d‏ ات دي ها بقل من قبل آرغون COE‏ وان( 
الصغيرة إلى الغرب sh‏ وأبهر (البلدة في مقاطعة الجبال» وتقع 


.٠١١ لو سترانج» أراضي الخلافة الشرقية» ص‎ (4A) 
TEE ۰۲۱۱ هاورثء» تاريخ المفول» ص‎ (44) 
YYY بارتولد» جغرافية تاريخية لایران» ص ۲۱۳؛ لو سترانج» أراضي الخلافة» ص‎ )۱۰۰( 


۹ 


Vr n الناجون من‎ 


إلى الغرب من قزوین على الطریق إلى زنجان)." ""* ولا حاجة إلى القول 
إن الشاعر لا یقدم «sl‏ تفسين لهذه الرحلات» ما عدا القول إنه كانت لتاج 
الدین مواعید معينة عليه الالتزام بهاء ومن المفترض أن تکون مع الوزیر أو 
مع موظفین حکومیین آخرين. 

وأکمل نزاري رواية حملته ذات الاشهر الستة في حاشية شمس الدین 
الجويني» وخصص تسماً كبيراً منها لزیارات قوات عسكرية كانت تتجمع من 
أجل غزو سوریا. ویمکننا هنا إعادة طرح السوال بخصوص الاهداف الکامنة 
وراء رحلة الشاعر. ویتطلب دور تاج الدین عمید شرحاً GY SUB‏ باعتباره 
موظفا رفیع المستوی في الخزانة الايلخانية ومکلفا بجمع الضرائب في 
آذربیجان. فقد كان من الضروري له على الارجح أن یکون إلى جانب 
(صاحب قران». لکن مساهمة نزاري فى کل هذه النشاطات هی آقل وضوحا 
بکثیر . وهو لا يكتفي بإعطائنا معلومات قليلة حول التحرکات العسكرية 
الجارية من cal m‏ ولکنه لا يملك سوی القلیل لیقوله حول الوزیر الکبیر 
نفسه. الذي ارتحل في صحبته عدة شهور. ولا یخبرنا عند أي Max‏ من 
(مراحل الرحلة) جری تعریف الوزیر به» أو عن مساعدة تاج الدين في مهامه 
الوظيفية» ولو أنه امتلك خبرة مباشرة حول جمع الضرائب في خراسان. 
وهكذاء فان الانطباع العام الذي ينقله نزاري هو أنه كان مراقباً محایداً آکثر 
منه مشاركاً نشطاً في هذا الجزء من الرحلة» وأن وجوده الشخصي في قافلة 
الوزیر ربما یمکن أن يراه الآخرون على أنه مساعد شخصي أو مرافق لتاج 
الدین . وتعزز هذه الملاحظات وجهة النظر المقدمة في وقت سابق. والقائلة 
oL‏ الشاعر كان یرتحل مع تاج الدين بصفة شخصية محضة. 


والحقيقة أنه عندما كان Gulp‏ وتاج الدين متمرکزین في آردبیل» 
(Y)‏ كانت الأراضي الواقعة بين أبهر وزنجان تعرف زمن أبغا باسم قونقور - أولنغ (السهل 
البني) . راجع : بویل › «التاريخ السياسي والأسري للويلخانيين؟» ص .Y o1‏ 


YY: 


کتاب نزاري (سفر نامه ) : رحلة داعية 


ومتحررین من عبء أتباع الموظفین الحکومیین والقوات العسکرية في جميع 
آنحاء القوقاز» استغل الشاعر الفرصة للتفتیش عن أصدقائه الروحیین حیثما 
آمکنه ذلك . وهکذا. وابان واحدة من تلك الرحلات إلى أزان برفقة تاج 
الدین» حيث آمضیا أسبوعاً قرب نهر كورء كانت له مقابلات مع العدید من 
الاصدقاء الطیبین» بمن فیهم شهاب الدین فتوح الذي یقول cale‏ «عندما 
كنت معه» كنت في حالة أفضل مما لو كنت في الجنة»؛ أو مع صدر 
الدين >" وبشكل مشابه. عندما كان نزاري في برمك قریباً جداً من ميناء 
باكو في مقاطعة شیروان. التقى تاج منشي» وهو شخص ذو «علم لا 
یقارن»» وكانت له معه نقاشات على مدى عدة coll‏ تارکاً إياه في حالة من 
السكر والوجد. ويقرٌ بامتنانه لهذا الشخص في ما بعد في سفر نامه : 

ظاهرك وباطنك كلاهما صاف. 

أصبحتٌ غير واع لنفسي بالكلية LY‏ 

اختطفتها من ,۲۱۳۱ 

وفام نزاري Lad‏ خلال إقامته في آردبیل» برحلات خاصة لزيارة 

أصدقاء في زنجان C (QUU)‏ وشیریواز (شیرویاز). ویوفر الشاعر قبسة 
هامة عن المناخین العلمی والادبی لهذه اللقاءات (ملاقاة) التی كان الشاعر 
مغرماً بها وسیبت له الکثیر من المتعة: ۱ 


OY)‏ نزاري» کلیات ورقةء ۳۷6 ب. سفر نامه. وجدیر SUL‏ أن فتوح كان اسم العائلة لابنة 
حسن الصباح» ol,‏ صدر الدين كان يشير إليه نزاري ب «ابن CUM ya‏ وهو لقب لنصير الدین 
الطوسي . لمزيد من التفاصيل › راجع : مراسلة شخصية من جلال بدخشاني. 

(۱۰۳) نزاريء COIS‏ ورقة ۳۸۰ ب. سفر نامه. 

(VE)‏ كانت زنجان زمن الامام الاسماعيلي جلال الدين مُنحت له تعویضاً عن خدمات قدمها إلى 
آوزيك من آذربیجان والی الخليفة العباسي . راجع: دفتري» الاسماعیلیون» ص EV‏ 


YY \ 


الناجون من الغزو المفولي 


كانت شیرویاز بهيجة مثل جنة براقة . 
ليل نهار ES‏ مجموعه نشرب ge‏ 
أصدقاء طيبون بلا غاية» ولا ممائل 
بفهم حاد وخطاب أكثر led‏ وإبداعاء 
بمنطق جميل وخبرات في علوم الدين. 


3 
" 
* 


٠۶. والمرے‎ dedi واحداً في كلا‎ US 

وربما نتيجة لهذه المحادثات الإلهامية» راح نزاري یعود إلى آسلوبه 
التهذيبي مرة أخرى عند هذه النقطة من روایته مع العدید من القصص 
التهذيبية التي تحمل تعليماً دينيا أو Ly‏ أخلاقياً. وهو يعيد رواية Le pail‏ 
على سبيل المثال» تتعلق برجل غني وجشم سقط في نهر كور. Vas‏ من 
الإمساك بحبل لإنقاذ نفسه من الغرق» يتمسك الرجل بعمامته الجميلة التي 
لم يرغب في فقدانها. وطبقاً لنزاري» فان هذه الحكاية الرمزية مقصودة 
لتوضيح غباء الرجل لتمسكه بالظاهر» العمامة» وليس بالأحرى بالباطن› 
نفسه الثمينة . ویضیف, الشاعر al‏ علی المرء التمسك «بالحبل المتین؟ فی 
جمیم ظروف الحیاة مشيراً بهذا الشکل إلى الاية القرآنية» «واعتصموا [om‏ 
c‏ (۰)۱۰۳:۳ التي غالا ما تقس في الادب الاسماعيلي علی po Wl‏ 
للصلة المستديمة بين الله والبشرية المحفوظة من خلال النبی محمد وأهل 
l ES UE‏ 
العودة إلى فوهستان 

وصل رسول ul‏ نزاري فی بداية شهر ذي الحجه/ آذار ۰۱۲۸۱ حاملا 
له رسائل من قوهستان. PT‏ يأخذ قسطأ من الراحة بين الرحلات 
الترفيهية المتنوعة التي كان یقوم بها خارج المدينة» ویصف ردة فعله على 
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استلام هذه الرسائل : 
Ley,‏ ما عندما کان فی رأسی آفکار عديدة 
مئه فكرة من کل صنف داخل قلیی » 
جاء شاب فاه m‏ باب داري » 
قفزت من مكاني مثل برغوث 
ols‏ نعل حذائه بقوة 
وقلت له: cof‏ إن حذاءك يجب أن یکون تاج رأسي. 
مسمار من حذائك هو بمثابة dads‏ من ضريبة ۱ 
الا أن نزاري لا یخبرنا عما تضمنته هذه الرسائل» ولکن واحدة منها 
سلیمان إلى بلقیس» وتشبیه الرسالة التي تلقاها بالرسائل التي آرسلها یوسف 
إلى يعقوب» ورسائل لیلی إلى المجنون. ورسائل شیرین إلى خسرو. ومن 
الممكن أن نزاري تلقى تعليمات بالعودة إلى مسقط رأسهء حيث إنه منذ 
ذلك الوقت. أصبح ذهنه مشغولا بأفكار العودة إلى قوهستان. ويصف 
الشاعر نفسه بلغة مؤثرة وكأنه طائر أطلق من قفصه وكنفس عائدة إلى جسم 
oa HU‏ 03 . 
ولکن نزاري لم يكن 38 على المغادرة فوراً إلى بیته لأنه كانت لتاج 
الدين مواعيد عديدة عليه الوفاء بهاء ولم ينطلق الرخالتان إلا بعد شهرين» 
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الناجون من الغزو المفولي 


في ربیع الأول/ حزیران ۰۱۲۸۱ من آبهر قاصدین قوهستان. ویزور GIF‏ 
قبل مغادرته أصدقاءه ویستمیحهم be‏ بسبب ما آل إليه من تقصیر . كما 
بعث برسول یسبقه حاملاً رسالة موجهة إلى أصدقائه في قوهستان؛ مع 
تعلیمات محددة له بالذهاب عن طریق تورسیز» وقائين» وبیرجند» وکلها 
مراکز هامة للجماعة الاسماعيلية في قوهستان» حيث من المفترض أن 
أصدقاءه کانوا یعیشون فیها. ویشرح نزاري أنه کتب في هذه الرسائل رواية 
عن رحلته» وأسماء الناس الذين قابلهم وتبادل النقاش معهمء آملاً أن يكون 
لها مفعول العلاج لجميع أشكال الألم والمعاناة للناس» اللذين عليهم 
تحملهما في الحياة. ويعترف أيضاً بأنه لم يكشف الأسماء الكاملة لأصدقائه 
في الرسالة» وهذا بلا شك من باب حذره المعتاد من أن يجري اعتراض 
الرسالة ويوضع الناس المعنيون بالرسالة موضع الريبة والظن. 
وينتهى كتاب نزاري» سفر نامه بقائمة ممائلة بالأفراد الذين تمنى أن 
یکرم TR‏ من المحتمل أن تكون أسماء الرسالة و«المثنوي» متطابقت 
sy alla ll 955 dis‏ تة اول ل سق نامه کت انان مات الا 
ومن الصعب تحديد هويات هؤلاء الأشخاص من خلال أبيات التقريظ القليلة 
التي يخصصها الشاعر لكل واحد منهم. ولكن من الممكن افتراض أن 
الكثيرين» إن لم يكن الجميعء كانوا إسماعيليين. وان دستتي الاسماء 
الاثنتين أو ما يقرب منهماء التي يعددها يمكن رؤيتها حتى كقائمة تفقّد 
للدعوة الإسماعيلية NOTET‏ وأذربيجان فى زمن رحلته. 
وها نزاري هذا القسم الختامي من قصته بأسلوبه الممیژ: 7 
آیها الساقي» املأ أول کأس من الخمر وناولني إياهاء 
Lise,‏ آشرب كي آتذکر أسعد الناس في العال YL‏ 
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وباستحضاره» بهذا الشكل» لمتعهد الخمرة الصوفية الرمزي في 
الصوفية» ثم تکرار دعوة الساقي إلى اعادة ملء کأسه في کل مرة يذكر اسم 
صدیق» یخلق الشاعر الانطباع oh‏ يخاطب الجمیع وهم مجتمعون آمامه في 
مجلس عظيم من الرفاقية الحميمة والصحبة الروحانية. 


ومن الناس الذین یمتدحهم نزاري بجرعة من خمر: سيف الدین» 
الموصوف بأنه رجل من A‏ ديئية عالبت ya‏ شبه له ولا مثيل ولا Gu‏ € 
وجمال الدين Ages‏ 6 (الشخص النادر ئذرة شجرة سرو منئمره) و«الذي 
يسطع من رأسه نور ویبث»؛ وعبد الملك» «فخر آل البيت النبوي»؛ واسراج 
إخوان الصفا» الذي ربما ALU‏ نزاري في تبريز؛ وزين الدين علي فخارء 
الشاعر الفطن والذكي الماهرء «الذي لا مثيل له في جميع أبواب الصداقة»؛ 
الذي كان حديثه «يزيل الغم من قلوب الحزینین أمثالي»؛ وجمال وتاج 
وسعك» تساك العالم» sad‏ (اتخذوا من السماء الثانية ا لهم» ؛ وشهاب 
«فخر إيران» و«زعيم كل آقرانه" ابدرجة عالية من المصداقية (الحق)»؛ 
الابتعاد عنه lacy‏ $425 ومجد الدين cols ap‏ «الذي تسیب ol S5‏ بفيض 
فين الدم يخرج من عینی*؛ وجمال الدين رئیس. «الجوهرة الفاتنة 
والصافية»؛ وشمس وأسعد وکلاهما ولدان متعلمان وتقيان لسعضيد؛ 
وحسن مسعود المشهور بموسيقأه الجميلة على al‏ القيثارة ؛ وشهاب الدين 
نجدء Gall?‏ وأقدم صدیق» يساويني في کل شيء»؛ وشمس الدین عبد 
الرحیم» الذي كان مظيعا بکلیته للالهي؛ وعلي سابق الذي یشعر المره 
بصحبته وکأنه يطير عبر السماء؛ وتاج الدین حسن. الذي لا يعد الشاعر 
نفسه شیثاً بالمقارنة معه. ويختتم نزاري کتابه» سفر نامه بإهداء العمل إلى 
شخص یقرب أسمه من أمين الدين: أو od‏ الدین المعدي. وان اطراء 


الشاعر التعظيمي لهذا الشخص على أنه «المسيح الثاني» (وهو مصطلح يطلقه 
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الاسماعیلیون على حجة الامام فحسب)»”*''' ومطیع لاوامر صاحب Oll‏ 
(خداوند زمان)» يوحي بأنه كان الشخصية الارفم مستوی في الجماعة 
الإسماعيلية في فارس : 

آتوجه إلى معدي بهذه الشهادة . 

آنا لا آقوم بها بنية سيئة ولکن بایمان. 

آسراري معروفة لشیخ الشیوخ» 

جوهر نور الحقيقة الالهي . 

هوء من اسمه أمين الدین» هو المسیح الثاني 

الذي آمامه سجدت کل السماوات بکبریاء. 

مقتلع البدعة. إنه سیف الزمن 

ومتبع آوامر صاحب الزمان (خداوند زمان). 

يا أمين الدین» آنت نفس فريدة في الخلق» 

ومثل الذکاء» جوهرة صافية غير مصقولة. 

في صحبتي هم أولئك الذين مجدهم یکمن في حفظ السرء 

مثل مريم العذراء والمسيح في رحمها. 

كبرياؤك هو أسمى ما في العالم. 

أستحضر أسماء كل هؤلاء الأصدقاء من أجل شفاعتهم . 

إذا ما كان هذا (الإهداء) خطيئة لا تغتفرء 

أختتم هذه المذكرة باسمك . 


«عيسى دور القيامة». انظر: آبو إسحق قوهستانی» هفت cob‏ ص ۰۱۳ حاشية SY‏ 
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أ موسا Uso‏ ا ا 
ملاحظات ختامية 


إن سفر نامه هو ARA,‏ فريدة للمعلومات التي لا تقدر بثمن والتي 
توفرها حول الجماعة الإسماعيلية في فارس OU]‏ الفترة المغولیت والتي لا 
تعوفر في أي مصدر آخر. انه یوضح أنه بغض النظر عن تدمیر قوتهم 
السياسية واستقلالهم كدولةء فان عدداً لا بأس به من الاسماعیلیین نجا 
وعاش في قوهستان وأجزاء آخری من فارس. كما یوضح GES‏ نزاري 
الوجود المستمر للتقلید القائم منذ زمن حول الدعوة الاسماعيلية عقب سقوط 
آلموت. ومن خلال مثال نزاري الخاص كداعية» یصبح واضحاً أن الدعوة 
استمرت في الوجود في بعض صورها بوظائفها المميزة والشعور بالمهمة 
داخل الجماعة. 

ویبدو في الوقت نفسه. أن الدعوة الاسماعيلية في فترة ما بعد آلموت 
تلاءمت eas‏ طرائقها وتعبیرانها مع المناخ الديني - الثقافي السائد الذي 
كانت تتحکم فيه الصوفية عموماً. ومن بين الأفکار الثاقبة العديدة التي 
ظهرت في كتاب نزاري» هناك الارتباط الوثيق بين الإسماعيليين والصوفية 
التي gis‏ ان كانت قائمة oU]‏ حياته وكانت ستصبح أكثر تردیداً في القرون 
التالية. ونجد انعکاساً واضحاً لهذا التفاعل فی کل من المحتوی والاأسلوب 
التصصی J‏ سفر gay cal‏ ما یقدم دعماً age yd‏ النظر القائلة o]‏ ظاهر: 
الصوفية كانت أكثر مرونة وتعددية وبعيدة عن التجانس مما توحي به الاعمال 
النموذجية التي تتناول الموضوع. 

وعلی الرغم من أن دراستنا لحياة نزاري قوهستاني وکتاباته اعتمدت 
بشکل آساسي على منظور علاقاته بالاسماعیلیین وتأسست على سفر نامه إلى 
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حد کبیر إلا آننا كنا قادرین مع ذلك على الامساك بومضات من شخصية 
الشاعر المعقدة باعتباره شاعراً طموحاً ذا مهارات cile‏ وداعية إسماعيليا 
مخلصاً ومتعمقاً في التقلید الصوفي» وناقداً اجتماعياً مسموع الكلمة. وتتوفر 
Lal UJ‏ رؤية داخلية في التوتر القائم بين الكتابة والاضطهادء وبين السرية 
والكشف» وبين الضمير والانسجام التي تميز الكثير من أشعاره. 

وهكذاء فضلاً عن قيمتها بالنسبة إلى طلاب دراسات الإسماعيلية 
الفارسية» فان أعمال نزاري هي ذات أهمية أوسع مجالاً بسبب نوعياتها 
الأدبية والشعرية المتأصلة» والضوء الذي تلقيه على الطبيعة التطورية للصوفية 
وتصويرها للأحوال الاجتماعية والسياسية لفارس إبان الحقبة المغولية. لكن 
بما أن القسم الرئيسي من كتابات نزاري يبقى من غير تحقيق وليس في 
متناول العلماء الا في صورته المخطوطة» فان أهمية شعره ومساهمته في 
الأدب الفارسي عموماً لم يجر تقضیها وتقييمها بشكل كامل. ولهذه الأسباب 
cla ey‏ من المأمول of‏ تمهد الدراسة الحالية الطریق للمزید من التبخر 
والدراسة لهذا الشاعر الاسماعيلي الفارسي الهام . 
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ابن سینا: ۱۱۳ 

ابن عطاش» أحمد: ٩٩‏ 

ابن عطاش » عبد الملك: ۱٩۹۳ CVV‏ 

ابن مسعود» سمس الدین : ۱۷ 

٩۲ سعيد (الحاكم الإيلخاني):‎ yl 

٤٤ سفيان:‎ gl 

أرغون (الأمير): ۲۱۲ 

٩۳ اسفيزاري:‎ 

£X ۰8۵ (سماعیل:‎ 

الأفضل بن بدر: ME‏ 


TUM 


الحسین بن علي : £Y‏ 
حکیم بن سعد الدين بن شمس الدین : Y‏ 


خداوند زمان: ۲۳۲ 
خراساني» خاكى : ١8‏ 
خواند أميرء She‏ الدین: ۱۰۰ 
خواند شاه محمد: ۱۰۰ 


خورشاه» ركن الدین (الامام): ۰۱۵ ۸۵ 
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دفتري» فرهاد : ۷ ۰۲۱ ۰۳ ۰۷۰ ۰٩۲‏ 


Vt) ۰ ۰۳۹۵‏ 
دولت شاه (الأمير): ٩٩‏ 
دي guile‏ » میلفستر : Ye‏ 


راز» غلشان: ۱۶۷ 

الرازي» pf‏ حاتم: ۰6۸ ۰۱۲۵ ۱۹۳ 

رازي» أمين آحمد: ۱۰۰ 

ریس جمال الدین: ۲۲۵ 

رشید الدین: ۰۱۸۹٩‏ ۱۹۵ 

ركف الدین» شمس الدین: ۱۱۸ 

روبروك» ويليام أوف: AL‏ 

الرومي» جلال الدين: ۰۱4۷ GVEA‏ ۱۵۱ 
۰ ۲۰۷ ۲۰۹ 

AR 4180 Y Db. deos 


۱۰۲ ۰۱۰۱ cage على رضا‎ col; 
۲۱۸ : الزردوزي: محمد‎ 

زکرویه بن مهرویه : 44 

الزنکی » نور الدين: VY‏ 

٤)۳ : ار بن الحسین‎ oe 


YYo : سایق علي‎ 
۱۶۲ ۰1 ۵ c 


فهرس الاعلام 


۰۱۱۹ ۰۱۰۵ ۰۳۳ بيبوردي (العلامة):‎ 
۱٩۹۰ ۰۱۸۱ ۰۱۷۲ CATA ۶ 


بیرتل» سی ٠‏ اٍي. : ۳ ۰-۵« 
11۳ 


بير جندي» مجتهد زاده : ١٠١5‏ 


۰۱۹6 ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ تاج الد حسن:‎ 
YYY oY XX CTI 140 
YYo 

تاج منشي: ۲۳۱ 

ترشیر : ۱۲ 

الترمذي» حكيم : 1١6١‏ 


تيغودرء na‏ ۲۱ 
تكستونء و.: ۱۸۲ 


جامي» عبد الرحمن: 14 

iUi راف ونان‎ CAT Y Seal Sa 
VIY VET ۲ 

جمال الدين c‏ نعيم الدین : ۱۰۳ 

حمال Lob‏ إيبو : كلع Ya‏ 

الجمالی» بدر: VOY‏ 

EORR EON 

۱١ ۱۰٤ ۸۳ء فى‎ AY جنكيز خان:‎ 
i 

الجويني شمس الدین : ۲ eYYY CIA‏ 
۲ ۰۲۱۶ ۲۲۰ 

۰11 ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۵ : مالك‎ Une الجويني»‎ 
AA ۵ 


الجيلانى c‏ عبد القادر: 1٥1‏ 


الحاكم بأمر الله (الإمام): oV‏ 
الحسن البصري: ١95١‏ 

حسن» جلال الدين: ۰۷۷ AY‏ 
حسن ۷٤ (iell)‏ 


۲ 


فهرس الاعلام 


عبد الرحیم» شمس الدین: ۲۳۵ 

عبد الملك: ۲۲۵ 

عبدان: £4 

العزیز بالله (الامام): oV‏ 

العطارء فرید الدین: ۰۱۱۲ ۰۱۳۶ ۰۱۶۷ 
۸ ۱۵۱ 

عطاش c‏ أحمد ب YA‏ 

علامة حلي : ١‏ 

TT‏ طالب (الإمام): cof Éj‏ بل 
۱:۳ 


AVY QE OY E ار‎ 
۱۷۲ ۶ 


عمر بن الخطاب : tt‏ 
على بن الفضل : £4 
عمر الخيام: ۱۱۲ 
عمید. تاج الدین: ۱۷۱ 
عیسی (النبي): ۰8۰ EY‏ 


غازان (الحاکم) : لمك ماك YY3 IYE‏ 


الغزالي» أبو حامد: ۷۱ 
غویوك (الحاکم): ۸٤‏ 


SAYS ou 

Of محمد):‎ gill dul) فاطمة‎ 

فتوح» شهاب الدين: ۲۲۱ 

فخار» زین الدین le‏ : ۲۲۵ 

"NY وب‎ 

YA salah ا‎ ad 

فون هامر - بیرغشتال» جوزیف: ۰۳۰ (Y‏ 
VY‏ 


of : القائم‎ 
1۹ Dove › قائینی‎ 


. قاسم الانوار: ۱۶۸ 


Ye TU فأسمء‎ 


القاضی النعمان: ۶۶ ۵۵ ٩۰‏ 


السجستاني» أبو یعقوب: ۰8۸ ۰1۰ ۱۱۳ 
YA* ۷‏ 

سجستاني € شاه علي : ۹۲ 

سعد الدين بن شمس الدين بن محمد: ۱۰۳ 

سفرهه زينات: ۲۰ 

السمنائي» ركن الدین علاء الدولة: ۰۱4۶ 
۱:۸ 

VY راشد الدین:‎ coU 

VV «VY ستجار (السلطان):‎ 


Ao : شاهشاه‎ 

MA ۵۷۶۷ deoa tis yt 

۱۹۵ zad › شتراوس‎ 

AV auge T: T 

VICO OUS ves cun 

الشهرستاني عبد الکریم : V‏ 

الشيرازي» شهاب الدین عبد الله بن فضل 
الله : YA‏ 


الشيرازي» صدر الدين محمد بن إبراهيم: 
۱۶۵ 


الشيرازي» المژید فى 15:491 ۰ ۰۱۲۵ 
۰ ۱۸۲ 


YYY ORA 


VY : طاهر‎ yl الصائغ»‎ 

OM 2358 CIV GAT 258 الصباح» حسن:‎ 
۰۱۵٩ ۰۱۶۲ YÉ YY الال‎ ۰ 
Y4Y ۹۵ 

۱۰۳۲ ذبيح الله:‎ cao 

الصنائعي : ؟ ١١‏ 


۰۱۰۱ CAT «VÀ الطوسي. نصیر الدین : ملل‎ 
YAA CYAV « ۲ ۲۳ 


طوغان: ۱۲۶ 


عبد الله المهدي: £V.‏ 


E 


مبارك شاه مجد الدین: ۲۲۵ 

VY cue bs Q8 c LP dies 

محمد بن [سماعیل: ۰41 GEV‏ ۰۵۰ ۰۵۲ 
Ví ۳‏ 

محمد بن fae‏ : $0 

محمد پن الحسن (الامام): £0 

محمد جمال الدین: ۲۲۵ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۸ «AV محمد» شمس الدین:‎ 
YAV «YMY «YY 

محمد علاء الدین: ۸۵ 

CET ety «tV of cV A محمد (النبي):‎ 
Ye 

محمد 6 نصر الدین : ۱۲۶ 

محمد نور الدین : Vo‏ 

مرزبان بن محمد: 344 

المستعلي (الإمام) : 5 

AY VV 16 OW المستتصر بالله:‎ 

مستوفی» حمد الله: ۰۸۶ ۱۰۷ 

۲۲۵ شرف:‎ er 

مسعود؛ نصير الدین محمد بن أبي فتح: ۱۱۷ 

مصطفى» مظاهر: ۱۰۲ 

۱۷١ ۰۱۱۲ مظاهر:‎ cuta 

مظفر (الرئيس): 14 

المظفر قطز (السلطان): ٩۰‏ 

المعدي» أمين الدين: ۲۲۵ 

00 : (الإمام)‎ om 

ملا صدرا: ۱۶۵ 

ملك شاه (السلطان): ۷۰ 

Of : المنصور‎ 

Of ۵۲ ۰1٩ ۰1۵ ۰4۳ 1۱ المهدي:‎ 

المهربانی (الامیر): ۱۵۳ 

موسی الکاظم: ۰40 £1 

GEIL P NETT. 

VAT GAA GAL مونخکه : ام‎ 

میرداماد: ۱۶۸۵ 


oY ۰1٩ قرمط» حمدان:‎ 

قوهستاني» آبو إسحق: MA‏ 

۳۲ VY ry ue فنوهستانی 6 نزاري:‎ 
644 «VA «AV ۶ ۳ 
۰۱۰۵ chek ۰.۰۳ ۰۳۲ 
CAAA ۰ ۹ 
هال‎ AY YY AYY 
ITY VT" MAYA GN TA 
۰۱۶۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۶ 
۰۱۵۷ ۰۱۵6۶ ۰۱۵۳ ۲۳ 
ATY 4 ۲ ٩ 
۰۱7۲۷ ۰۱۷۲۱ مكل‎ ۶ 
:لاك‎ ۲ ۲ ۱ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۷ ۷ 
۰۱۹۰ CAAA ۰۱۸۵ ۶ 
ERA كقكف‎ “140 AAY 
معدل‎ Yeg YPY ۱ 
CONO YME YAV Y eV 
YYY «OY oYYY (1 
YYA ۷ 


۹ 
eV 
Ye 
ceYYV 
I 
c Yo 
۱۵۸ 
VIY 
VIA 
«YVo 
AY 
«Y4 
١19 
كول‎ 
۳۹ 
YY 


کاتبی (الشاعر): QA‏ 
علی : YA‏ 
کبرا» نجم الدين: VEE‏ 


YÉ ۷ CUVX Sere eee oom ee | 
11۳ 


الکرمانی» حمید الدین : ۰۶ أك ۱۱۳ 
coU, s‏ هنري . ۸ ۱۸۱ 
lacs‏ ۸۶ 


لا cue‏ الرزینة: ۲۰ 
لویسون» لیونارد : Ye‏ 


Ya oos ماكزنى » روبرت‎ 
۱۷۲ الدين عطا:‎ se «JUL 


Vee 


pe فهرس‎ 


YAT : هاورث‎ 


: . س‎ Eo هدجسون»‎ 
i10 


6۱۶۲ AA «MY 


هراتی» خیر خواه: ۱۶۹ 

\\o : الهراوي‎ 

الهمداني : ۱:۷ 

هندوء علاء الدين: ۱۳۶ 

CAT ۸۵ cA «AY ۰۲۷ ۰۱۵ هولاكو:‎ 
APY AAV CANS CPA ۸ 
۰۲۱۲۲ ۰۱۹۵ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۹ 
IY 

هونزائي» ene‏ عباس : ۲۰ 

هونزائي» فقیر: ۲۰ 


ووكرء بول: £4 


Yo ومأجوج:‎ cork 
Te «0* ۸ : ان جعفر بن منصور‎ 


۲:۵ 


میلفیل» تشارلز: ۲۰ 
مینخو یمور : ۱۹ 
المينقي € نصر بن جوشن : Y'A‏ 


I AA °F 15 تاصر خسرو:‎ 
۰۱۸۲ AAI AVE ۰۷۵۰۱۵ 7 


۰۲۰۱۰۲ «Ys ۱۹۶ IAA ۶ 
YYY Yio 


الناصر (الخلیفة): VV‏ 
cod‏ شهاب YYo : Cpl‏ 
نسفىء عر الدین: ۱4۸ 
"C‏ محمد : ۱۳۵ 
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نظامی: ۱۱۲ 

E علق ر‎ in 
f» : نوح (النبي)‎ 

نوروز (الحاکم): ۱۳۲ 
النيسابوري» احمد: ۵۸ 


فهر س الأماکن 


إفريقيا: ۱۳ 

۲۲۷,۹۷۲ FTE Ul 

آمیرکا الشمالية : ۱۳ 

الاناضول: ۰۱46 ۰۱84۸ ۰۱۷ ۱۹۵ 

۱۹ ۰٩۳ انجودان:‎ 

0f : الندلس‎ 

۱۹۵ AG ۰۱۳ آوروبا:‎ 

آوروبا الغربية: ۲۹ 

CUL ACE aN ANE Oil 
۱۳۹ 


باکستان : £o‏ 
باکو : ۰۱۷۱ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 


AA الال‎ Ge NEN CAY تحر فزوین:‎ 
YY* ۹ 


بحر اليابان: ۸۲ 
البحرين: ۰۵۰ ۱۷ 
بحيرة آورمیا: ۰۱1۹۶ ۲۱۳ 
بخاری: ۰۸۲ ۱۱۵ 
بدخشان : VA‏ 

VY ۰1۵ البصرة:‎ 

AA : بطرسبورغ‎ 


AS SAX AN DOE 

CTT VOS. "ل‎ «Yo «if : اشيا ال وت‎ 
CANO كنك‎ AF (AY على‎ «VÀ 
١55 VED NEE 

EVN العا‎ OOo CY Co edi 
CVE «VY «NY «VY «385 «A CW 
CAV «A0 إلى‎ «VÀ CVA «VY (VO 
AET AIF A1 (443 (A4 
۰۱۸۰ ۰۱۷۲ CVV ۱۵۸ ۰ 
۲۱۳۱۷/۹۳۱ ۱ ( 1۹۳ ch 

الاتحاد السوفیاتی : ۱۰۳ 

۳۸ ۱۸ «41 ٤ doles اد‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷ كل‎ 
۲۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ «344 ۶ 

۲۱۹ ۲۱۷ ۰۱۷٦ أزان:‎ 

ار ۲۲۶۰:۵۲۱۹ 

١85 أردستان:‎ 

أرمينيا: ۲ ۱۷ ۲۲۷۲۱۵۲۱۵۰۵۲۱۵۱۷ 

TAE 

۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۷۱ آصفهان:‎ 
4A۸ ۲ ۲ 


Waa 


فهرس الأماكن 


زنجان (زنغان): ۲۲۰ ۲۳۲۱ 


سجلماسة: ۵۳ 

TE ENY CY VEL CNA GV S Obs 

سعادتکوه: ۷۱ 

£V السلمية:‎ 

سمرفند: ۰۸۲ ۱۱۵ 

۱۸۹٩ : سمنان‎ 

الستتك :۵6۰ 

۰۵۳ ۰۵۰ ۰8۷ «Y ۰۱۶ ۰۱۳ سوريا:‎ 
۰8۹۰ ۰۸۱ «VY CAY 6۵ 1 


۰۲۱۲ «YA ۰۱۹6۵ ۰۱۷۶ ۲ 
۲۱۷ ۵ 


الشرق الاوسط : ۲۵ 
شمال آفریقیا: 464 ۰۵۰ ۵۳ 
Shee‏ اي د YY‏ 


الصین : ۰۸۰ ۱۱۲ 
طرابلس : VY‏ 


۰۵۲ 0۵۰ ۰8۷ (£l ۶6۵ ۳ العراق:‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۷۶ ۰۱۳۹ CAY «VY «10 
51 


CEN TT XA فارس: صل ككل قل‎ 
CTA ۰1۷ عش 1۵ كك‎ 17 
۰8۹۰ ۰۸۶ «AY «AY «VY ۰ 
CAVE مدلل‎ AA لاق‎ AE ق١‎ 


۳۷ 
VES 
8 
CES 
YYY 


1۲ 
AEV 
۷ 
۱۹۵ 
۳ ۹ 


۳۰ 
۱:0 
CMS 
4غ‎ 
TTi 


cYY4 
1 
4 
AY 
YAY 


۱۱۹ 
توق‎ 
cV 
58٠ 
۳ 

YYA 


۰۱۳۹ Ae VY CTT ۰۲ بغذاد: كلا‎ 
YAY 


AY : بلخ‎ 


نی جند. ۲ لاق ۰۱۰۷ ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۱ 


ENON AfOo AYO ce VEY AY 
V1 ITA CUTE "اذل‎ ۲ 


۰۲۰۰ ۰۱۹4٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۶ ریز‎ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۷۲۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۵ 
YYo "اال‎ YNY 


٩۳ تون:‎ 


جبال زاغروس : ۷۸ 

جبال خانقی: «Af‏ ۸۸ 

۷۳۲ Sepa be 

جنوب آسیا: ۱۰ 

YAT ۰۱۷ ۰۱۷۱ جورجیا:‎ 
AA جیردکوه:‎ 


الحجاژ : 5ه 
حلب: ۷۲ 


CAY VY YY «VY خراساد : كلل قل‎ 
۰1۱6۵ ۰۱۱۶ VA ۷ ۸ 
I1 YO AYE NIY ككل‎ 
YY* AIT ۰۱۵۱ ۶ 

١ : خوارزم‎ 

1۸ «fV خوزستان:‎ 


41 : دامغان‎ 
VY ۰ دمشق‎ 
CAA «Y ¥1 «14 CV رودب‌ار : أل‎ 


BE 
۱۹۵ روسیا: ۲ همان‎ 


۳:۷ 


55 (t£ : الکوفة‎ 
fo : oU 


مؤمن آباد : qy‏ 

المدینهة : ۱۹۵ 

مصر: ۵۳ ۰۵۲ CTA ۰1۵ TE (UY‏ بق 
۶ 340 

OV (00 (OY ۵۰ المغرب:‎ 

مكة المکرمة: ۰۱۷۶ VAY‏ 

VAT «AA «Af منغوليا:‎ 

ميمول دز : ۰۷۱ AV‏ 


٩۳ نهارجان:‎ 

نهر جیحون: ۰۲۵ ۰۸۲ ۱۱۵ 
نهر القرات : YU‏ 

VACUA 345 p 

۱۸٩ ۰۱۱۵ ۰۱۰۷ «4A تیسابور:‎ 


۰۱۱۸ ۰۱1۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰۰ هرات:‎ 
ATA ۰۱۲۲ ۰۷۵۱ ۰.۱۲۶ ۰ 
۱۷۹ 

AA همدان:‎ 

الهند: CVE‏ £0( ۵۱ مك اق AY‏ 


YO ۰۵۰ ۶ : الیمن‎ 


فهرس الاماکن 


Ao «Af فرنسا:‎ 


فلسطين : ۳ كص لاك عق ۱۷۶ 


٩۲ 2594 فائين:‎ 

VAY CUL CVE ۰1۳ COA COT القاهرة:‎ 
۷۳ : القدس‎ 

AA : فرافورم‎ 

قزوین: ۰۸۶ ۰۱۰۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

VO مژمتایاد:‎ dali 

قلعة میمون: ۸۵ 

قلعة جیردکوه: ۸۶ 


NVA VIA CFIA CATY YE Ga 
YYY oI 1١ 
CENSO ey YA قوهستان (مقاطعة) : كل‎ 
۰۷۷ YO «VÉ «VY «MÀ باك‎ ۶ 
لاق‎ (AY (Y CAA «A0 «Af «AY 
۰۱۰۹٩ ۰۷۰۸ ۷۰۷ ۵ 4 ۱ 
AYY AYY AI مكل‎ 5111 
(ES AFI AYO YE AY 
۰۲۲۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۰۷۷ ۱ 
YYV TYE YYY 


القیروان: ۵۳ 


کر بلاء : Y‏ 
کرمان: ۱۰۷ 


۳:۸ 


فهرس المصطلحات 


الارستقراطية العسکریة: ۱۲۱ 

الاسطر لاب : AA‏ 

(EY 4 YA FA ۰۱۰ 4 الاسلام:‎ 
۰۱۳۹ AY CAN كك‎ «00 ۲ 
ATT Cc VOY cYoY ۷ ۳ 


الاسلام الباطني: ۵۱ 
الا سلام الستی : ۶ كك ۰۸۱ ۰۱۶۳ ۱۵۶ 


الإسلام الشیعی: fY eka‏ هلال "دكن 
۱ 


الاسلوب الباطني: ١56‏ 

coy «YE الإأسماعيلية: كلل قل لكالل‎ 
EVOL اعلا‎ AY كلل اق‎ 1۲ 
ITY GAY? Ye eO 1148ل‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ لامكل‎ ۸ 
YYY 

الإسماعيلية الصوفية: ۶ ۰۱۶۸ ۰۱6۵۰ 
۱۹۹ 

الإسماعيلية الفارسية: ۳۶ 

الاسماعیلیون: ۳ CVO CVE‏ كل لاق 
ككل GA oT YA YA YV‏ 
cée ۲‏ ۰۶8۶ 8۸ 0۵۰ 600 
۷ هرقف كك لاك «A4 CVA‏ 
VA «VV. «VÉ YY ۷ ۰‏ 
«AY. «AY ۹‏ قم CAA AO‏ 


الایات القرآنية: ٠١6‏ 

الأئعة الاسماعيليون: ۰۰۳۱۰۸۳۱ 1۷ كمع 
۳ ۱:۸ 

۷۰ ٦۷ الاتراك:‎ 

الاتصالات المتظمه: ۷٤‏ 

الأحاديث الصوفية : ۱۹۸ 

الأحاديث النبوية : YA‏ 

إخوان الصفا: ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۵ 

۰۱۱۳ ۰۱۰6 CAE ۰۲۷ الأدب الاسماعيلي:‎ 
۱۸۶ AVE (VES ۲ 

الادب الشعري العربي: ۱۶۱ 

الأدب الصوفی : ۰۱8۸ ۰۱۱۳ ۲۰۱ 

الادب الفارسي: ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱4۱ ۰۱2۷ 
63 ۲1 

الادب الکلاسیکی : ۱۱۲ 

الادب النزاري: ۱۵ 

الادوات الفلكية: AV‏ 

الأديان النبوية: 5١‏ 

الأراضى الإسلامية: ۱۱۵ 

الأراضى الزراعية: YU‏ 

الارتباط السيكولوجى: ۲۰۰ 

الأرستقراطية : ۸ ۱۳۱ 

الارستقراطية الإقطاعية: ۰۱۰۸ ١١١‏ 


۲۹ 


ENPA IYA ENTE VT Ses oS M 


۰ ۲۱۸ 
5١ iu oU‏ 
الارن Sou ssl‏ ۳ 
الباطنية : £4 
الیحث العلمی : 04 
البدو : v‏ 
البرامج الأكاديمية: ۵٩‏ 
WY $254‏ 
برو فیتولوجیا: ۲۷ 
البكتاشية: ۱۶ 


۱۰۲ : الفارسی‎ boul 
۱۲۰ : البلاط الکارتی‎ 
۱۳۹ البلاط المغولی:‎ 
۱۳۹ 0۱۳۷ البوذية:‎ 
11 البویهیون:‎ 
OL : البیزنطیون‎ 


التاریخ الاسلامي: ۳۹ 

التأویل: ۰4۱ ۰۵۱ ۰۱4۲ ۱۵۸ 

التأویل الاسماعیلی : ۱۹۲ 

التأویل المجازي: ۵۱ 

التاریخ الادبي الفارسي : ۳۳ 

التاریخ الاسماعيلي: ۰۱۰ ۰۲۲ ۰۳۷ 1۸ 
«Vo‏ اق ٩۶‏ 


التاریخ القاطمي : ov‏ 
التاریخ التراري: VW‏ 
التجمعات الاسماعیلية : ٦1‏ 
التراث الاسماعیلی : ١5‏ 
التراث الديني: ٩‏ 

التراث اللاهوتی : ٩‏ 

ow الك‎ 

التسامح الديني: ۰۵1 ۱۳۸ 
التصورات الحسية: ۱۹۷ 


۳۵۰ 


EVA «48V. 5قع‎ AY ۲ ۹ 
(MA COMIS AEP OA ۹ 
۱۷۸ SAY a VIN الجا‎ evo 
(MAN ۳ ۵ OA CA 
۲۲۲ ۳۲۶ ۲۰۹ Ye ۵ 
۳۳۷ 

الاشتباکات العسکریة: ۲۹ 

الاشراق: ۷۲ 

«الأصدقاء النزاریون» : 144 

الاصلاح الاجتماعي: ۱۶۶ 

الاصلاح السياسي: ۱4۶ 

الاضطهاد الدینی : ۳۰ 

الاعمال الأدبية : ۷۵ 

الاعمال الشعرية: ۳۶ 

الافکار الميتافيزيقية: 5١‏ 

الاقتصاد الفارسی : ۱۲۱ 

الاقتصاد المصري: ٩۳‏ 

الا قطاع : Yl‏ 

AY الاکراد:‎ 

«الإمام»: ۲۱ 

۲۰۸ ۰۱۷۳ ۰۱۵۵ الزمان»:‎ ee 

«الامام المستور»: انظر محمد بن إسماعيل 

الامامة: ۱۵۸ 

الامامة المرکزية : ۳۹ 

الامبراطورية المغولية: ۱۱۵ 

الأمة الإسلامية: ۰1۲ ٤٤‏ 

الأمور العقائدية: ۲۹ 

٤١ الأمويون:‎ 

الاندماج الاجتماعي: ١5٠‏ 

الانسان: ۱۹۷ 

Av الإنسانية:‎ 

الانقسام النزاري - المستعلي: VY‏ 

«أهل الرتب»: VY‏ 

الایدیولوجیا: ۱۹۶ 

الایرانیون: ۱۰۲ 

(یسکاتولوجیا: ۰۳۸ ۰۳۹ £1 


الحرکات الشيعية: EY‏ 

الحر کات الشيعية - الصوفیة: VEE‏ 
الحركة الاسماعيلية : ۰67 W‏ 
الحسینیون: ۰8۳ ££ 

حشاش : ۳۰ 

حصن جیردکوه: AV‏ 

الحصون الاسماعیلية : ۸۵ 
حفلات االسماع»: ۱۷۳ 

الحقية الاسلامية : YA‏ 

الحقبة المغولية: ۲۲۸ 

الحکم الصفوي : YA‏ 

الحکم المفولي: ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۶ ۱۲۱ 


الشاه ایند YY‏ 


الخزانة الايلخانية : ۲۲۰ 

الخلافة العیاسیة: ۰۲۲ 11 

(الخلوتیة»: ۱۵۱ 

الخمر: ۰۱۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۲۲۵ 
الخیالات الصوفية : ۱۷۳ 


(دار الشماء»: ۰۲۰۷ ۲۱۲۱ 

دار الهجرة: ۰۵۰ 14 

1١ Seu «داعي‎ 

«الداعي المحصور»: ۲۲ 

«الداعي المطلق»: ۱۲ 

۵٩ (الداعیة»:‎ 

الدارسات الاسماعیلیة: ۰۱۷ ۰۳۱ ۱۰ 

الدراسات الروسية : ۱۰۳ 

الدعاة المحلیون: VE‏ 

الدعوة الاسلامية : ٤١‏ 

۰8۱ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۱ الدعوة الاسماعیلیة:‎ 
۰۵۱ ۰۵۰ ۰8٩ CEA «£V. «£0 
۰۱1۱٩ ۰1۲۰ 404 (01 (Of ۳ 
VAA ۰ ۰ ۷ 

الدعوة الإسماعيلية النزاریه: 258 ۰۷۳ 4١‏ 
av‏ 


Yo 


التصورات العقلية : ۱۹۷ 
التصورات النفسية: ۱۹۷ 
التصوف : ۱۶۱ 

bell‏ الاجتماعی: 5ه 
التطویر الاقتصادي : ۵٩‏ 
التطویر الثقافی : 01 
التعاليم الدينية: ۷۳ 
التعددية : ۱۸۷ 

التعليم: 98( ۷۰ (10A (VY‏ ۱۵۹ ۱۸۰ 
التعلیم الباطني : 00 
التفسیر الدوغماتی : ۱۳ 
التقاليد الأدبية: ۱۵۰ 
التقية: EV‏ 

VEY vete الق‎ ssi 
YY التنظيم الاجتماعي:‎ 
EY : التوابون‎ 

التوحید: ۱۸۷ 


التیموریون: ۱۵ 


الثقافة الاسلامية : ۰۱۵ lC‏ 
الثقافة الفارستة : ۰۱۳۷ ۱۶۱ 
«الثوري؛» : 6۹ 
الئیوصوفیون: ١٤١‏ 


الجحیم : ۱۹۵ 
الجنون: ۲۰۲ 

AY الجهاد:‎ 

۲۱۲ الجيش الايلخاتي:‎ 
5١5 CY VA 


۲۰۸ الصوفی:‎ Coll 
۲۰5 : الحب العاطنی‎ 

(الیحیحه» : )1 
الحرب المقدسة: AY‏ 
الحر کات السياسية : 04 


السلاله الفاطمیة: ۰۵۶ ٦١‏ 
السلالة الکارتیة: ۰۱۲۲ ۰۱1۹ ۲۰۲ 
السلطات المملوكية: ٩۳‏ 
السلطنة السلجوقیة: VY‏ 
السلطة ٩۰۳۱ Secs‏ 
السلطة القضائية: ٠ه‏ 
السلمية: ١ه‏ 
«السهروردية»: ۱۵۱ 
سوتريولوجيا: ۲۷ 

TT Ogsls gull 

السوریون: ۰۲۹ ۷۲ 


الشامانية: ۱۳۷ 
شبه القارة الهندیة: ١١١‏ 
الشريعة الدينية: ۲۰۰ 


الشريعة الفقهية : ۱۰ 

الشعر الصوفي: ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ 
۲۰۱ 

VAE 2٠١١ ء۱۰١۰ الشعر الفارسى:‎ 

الشعر الملحمي: ۱۶۱ 


الشعر النسكي : ۹ 10° ۷۵۲۱ 

الشوون العسکریة: ۷۰ 

tT 162۲ cft CVA cre CV) هه‎ 5 
eves. go EY AF" OY 
VAP ۵ ۱ 

الشيعة الائنی عشرية: ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ ۱۲۰۰ 

الشيعية الاسماعبلية: 5 1٩51‏ 


الصراع الإسماعيلي: ۰۷۰ ۸۷ 

الصفوية : ۱۵ 

۱۶٩ ۰۵ : الصفویون‎ 

الصلیبیون: ۷۳ 

ENEN CAP ay) x4 145 ta] 
CVE ا‎ GAY “OWA: IT 
۰۱7۲۳ ۰۱۵٩ ۰۷۱۵۱ ۰۱۶۸ ۲ 
Yet «MY 


الدعوة السیاسیة: VY‏ 

الدعوة الشيعية: £f‏ 

الدعوة العسكرية: VY‏ 

CTY ۰۵٩ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۳۷ الدعوة الفاطمية:‎ 
VE (VY «A «1 (10 ۳ 

الدعوة النزاریه : ۹ سك كك ۰۷۲ ۰۷۶ 
۷۸ 

ادور الستر»: ۰8۷ ۰۵۱ ۰۵۲ كلا 

«دور الکشف»: ۰۵۲ ۷۲ 

۰۹۰ ۰۸۵ «VÀ ۰۷۳ الدولة الاسماعیلیهة:‎ 
VET ۹ 

الدولة الاموية : ٤١‏ 

الدولة العباسية: ۵۱ 

٩۱ cof الدولة الفاطمية:‎ 

AY. الدیالمة:‎ 

الديكتاتورية العسکریة : 1٦‏ 

۱۰۸ «AV «VV الدیلم (مقاطعة):‎ 

الدین : ۱۳۷ 


الراديكالية: ۱۳۱ 
الرباعیات : ۱۶۱ 
الرسالة الالهية: EY‏ 
الرقي الروحاني : ۱۷۸ 
الرواية: ۱۷۳ 
الریاضیات : ۰۵۸ V4‏ 


£Y الزيدية:‎ 


٤۹ السبعية:‎ 

۰۷۷ VY «V* «34 السلاحقة: كت لاك‎ 
AEF ATA LAYA CAA LAY AY 
۲۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۷ 

السلالة الاموية: EY‏ 

السلالة الايلخانية: ۰۳۳ ۱۳۷ 

السلالة الايوبية : 16 

السلالة الصفوية : ٩۳‏ 


YoY 


علوم الکون: ۳۷ 

العلویون: ۵۱ 

«العمیل السياسي» : 04 

الغزل: ۱۶۱ 

PE ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱٩ الغزو المغولي:‎ 
EVEN. NVA PA لاحك‎ «4t 


yO "الال‎ cl Ve cY0« 


CTO QW ۰۵۸ ۵۷ (03 ۰۵۶ الفاطمیون:‎ 
۱۲۲ ۰۱۵۸ «VY ۷ 

الفتح العربي : ۵1 

الفتح الفاطمي : 55 

الفتح المغولي: ۱۳۸ 

الفردوس : ۰۱۹5 ۱۹۷ 

CAV ۰۷۸ OY ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۱۷ الفرس:‎ 
IA‘ c ۵ ۲۳۲ 

الفرق الذهبية: ١55‏ 

الفرق الصوفية: ۹۳ء ١٤ا‏ ١٤ا ٤٤‏ 
هك .0103 ١155 AAE‏ 

۱۶۶۰ 555 eio cadi 

الفرنجة: ۱۹۲ 

۷۹ «0A الفلك:‎ 

الفقه الاسماعیلی : 00 

فقه اللغة: 0۸ ٠‏ 

الفكر الاسلامی : Yo‏ 

الفکر الاسماعيلي: ۰۱۰ ۰۳۷ ۰۰ OM!‏ 
۲ ۱۸۰ 

۱۸ ۰6۲ الصوفی:‎ Sall 

الفکر العرفانی : ۵۲ 

۷۰۸۰۰ الغلض‎ cecal 

الفكر اللا ۱ ”م Y*A‏ 

الفلاسفة المسلمون: ۱۱۳ 

VÀ ۰۵۸ : الفلسفة‎ 

الفلسفة العرفانیة: ۱۶۵ 


الصوفية الاسلامیة: ۱۶۱ 
الصو فية الفارسية : ۱:۷ 
الصوفیون : Y1 AY cog oY Y‏ 


الطب : ۵۸ 

الطبقات الأرستقراطية: ۱۰۳ 
الطبقات الإقطاعية: ۱۰۳ 
الطوائف الإسلامية: 03( لاه 
الطوائف المسيحية: ۰۵7 OV‏ 
الطوائف اليهودية: OV COT‏ 


۰۶٩ EA ۰۲۲ «Yo ۳ : العالم الا سلامي‎ 
Ve ۲ ۲ ۲ «of ۱ 
VAG AT ۲ ۰ ۰ 

العالم الاوروبي : V.‏ 

العالم الروحاني: £A‏ 

العالم الغربي: ۱۰۲ 

العبادة: ۱۳۸ 

cof ۰۵۳ ۰۵۱ «£V «£0 CEM العباسیون:‎ 
E 

العرت: ۱۱۲ 

۰۷۰ c (Of ۰۶٩ ۲ : العصر الوسیط‎ 
۲۰۱ IVT ۰۱۶۲ ۱۵ ۹ 

العقائد الاسماعیلیة: ۰۳۶ ۰۵۰ 00« ۷۹ 
۸/۸۷ ۱۰۵ 

العقيدة الصوفیة: ۰۱6۷ ۱۵۱ 

العلم : 0 

العلم الإلهي : V1‏ 

العلم المرجعي : Ve‏ 

العلم الموسوعي : ۱۸ YA‏ 

العلماء الأوروبیون : QV‏ 

١57 العلمانية:‎ 

العلوم الآخروية: ۳۷ 

العلوم الحديثة: VEY‏ 

علوم الدين: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۷ Vo‏ 

علوم الفقه الشيعية: YA‏ 


YoY 


المذهب السئی : ۹۲ 

المذهب التزاري : ۷۲ 

المستعلیون: ۰1۵ 73 

LAY «AM «VV cf TA Yo المسلمون:‎ 
١5١ AEF PY هئ أق‎ 


ای كه 
المسلمون الشيعة : 65 
المسيحية : ۱۳۹ 


VA ۰۷۵ ۰۳۰ «YA المصادر الاسماعیلیه:‎ 

£o «£t المصادر الشيعية:‎ 

IE IN leew 

۲۹۸۲ Sx dall n 

المصریون: 11ء W‏ 

المعتقدات البوذية : AY‏ 

المعتقدات الدینیة: ۱۳۸ 

۷٩ المعرفة:‎ 

۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲۱ «Yo ۷ المغول:‎ 
۰۸۳ CAY «AY هل‎ ۰۳۲۳ ۰ 
۰4۰ قلف‎ AV كلف‎ LAO ۶ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۰۸ 444 لاق‎ ۲۱ 
ENTS: HMM CATO CITE CITT 
YYA <140 ۱ 

المكتبات الفاطمية: ۱۶ 

المكتبات النزارية: ١5‏ 


«المكتوم»: EV‏ 
المماليك: ۰٩4۲‏ ۱۹۵ 
المناطق الحضریه : ۵۱ 
المنصورة: VY‏ 
منصورية: ۲۱۹ 


ATE ۲ ۳ المهرباندیون:‎ 
VUE ۲ ۱ 
4١ المیتافیزیقیا:‎ 


۷۱ «الناطق»:‎ 
41 TY التبوة:‎ 
(VO «Y X OY CAM النزاریون : مل كلق‎ 


AY ۵۵ ۵۱ ۰۰ ۰۳۹ ۰۳۸ القرآن:‎ 

OY القرامطة:‎ 

القلاع ال سماعيلية : A^‏ 

۷٤ القيادة:‎ 

۰۱۸۰ ۰۷۷ «VA ۰۷۵ «VÉ «القيامةة»:‎ 
۱۸۷ ۱ 


VUE ككف‎ GVA NIE TY الکارتیون:‎ 
£V الاسماعیلیون:‎ GES 

کتاب الفرق ۷۱ 

الکتب المقدسة: ۱۸۷ 

4١ ۰۳۷ کوزمولوجیا:‎ 

٤٣ الكيسانية:‎ 


١١" NA 1¥ : اللغة الإنكليزية‎ 

اللغة العر بية : ¥1 Ví‏ 

۰۱۶۱ ۰۹۳ ۰۷٩ ۰۷۱ ۰۱۵ اللغة الفارسية:‎ 
۱۸٩ ۲ 


«المأذون الاکبره: ٦۲‏ 
«المأذون المحصور»: ٩۲‏ 
المبادی الشيعية: ۵۵ 
المتحف البریطانی : ۱۰۳ 
(مجالس الحکمة» : ۵۸ 


المجتمع الفارسي : ۷۰ ۱۳۹ 

YA (YA المجتمعات الاسلامية:‎ 

vt : المحتشم»‎ 

المدارس الاسلامية : VAY‏ 

المدارس الفقهیة: ۱۱۳ 

المدارس الکلامية : ۱۱۳ 

المدیح : ۱۱ 

المذایح المغولیة: ۱۱۵ 

المذهب الائنى عشري: £V‏ 

۰۱۳ ۰۵۷ ۵۵ ۵۱ yee المذهب‎ 
NVA PY A1 aee «VA 
۱۹۷ 


Yo? 


الهوية التاريخية - الثقافية: ۳٩‏ 
الهوية الدينية: ۱۳۷ 


(وصاف؛ الحضرة: انظر الشيرازي» شهاب 
الدين عبد الله 


۳۹ : القيامة‎ e» 


Yoo 


۰۱۶۲ ۰٩۲ ملا‎ ۰۷۶ ۰۷۱ «103 
۱۶۹۵ 


التصوص الاسماعیلية : 4٩‏ 
النظام الفكري : ۳۸ 
النفوذ الاسماعیلی: VY‏ 
النقشبندية : Ye‏ 

التكبة المغولية: ۸۱ 


£Y الهاشميون:‎ 


